
} نيويورك – أجبرت فضائح الأمن التي ظهرت 
في ســـيارات من صنع شـــركات عالمية، عمالقة 
التكنولوجيـــا على التوقف وإعـــادة النظر في 
مشـــاريعهم الوشيكة لصناعة ســـيارات ذاتية 

القيادة وأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية.
وما أن نوت شـــركات التكنولوجيا كغوغل 
وأبـــل دخول مجال صناعة الســـيارات من باب 
الابتـــكار الذي تقـــود حركته بشـــكل كبير، فإن 
أول ما يتبادر إلى أذهان رؤســـائها أن صناعة 
الســـيارات أصعب بكثير من صناعة الهواتف 

الذكية.
ويقول نقاد ومهندســـون عملوا في صناعة 
السيارات من قبل إن عوائقها تختلف كثيرا عن 

الصناعات التكنولوجية الخفيفة.
ويتفـــق الكثيـــرون معهـــم فـــي أن صناعة 
الســـيارات باهظـــة التكاليـــف بـــدءا بالأموال 
الضخمـــة التـــي يحتاجهـــا إنشـــاء المصانع، 
والتعقيدات التي يحتاجها إنشاء شبكة لأنظمة 
التحديـــث ومراكز تقديم الخدمـــات والصيانة 
المنتشـــرة فـــي العالـــم، فضلا عـــن الملاحقات 

القانونيـــة المرهقة حينما تحدث كارثة بســـبب 
عيب ما يدفع أحدهم حياته ثمنا له.

واســـتدعت شـــركات معروفة العام الماضي 
من الأســـواق رقما قياسيا من سياراتها بلغ 64 

مليون سيارة.
وعلى رأس هذه الشـــركات جنرال موتورز 
الأميركيـــة التـــي كان عليها تســـديد 5.3 مليار 
غرامـــات  شـــكل  فـــي  نفقـــات  لتغطيـــة  دولار 
وتعويضـــات لضحايـــا واســـتدعاء لملايين من 
سياراتها بسبب مشكلة تم اكتشافها في مفتاح 

التشغيل.
وســـددت تويوتـــا مبلـــغ 1.2 مليـــار دولار 
كغرامة لعدم الكشف عن عيوب متصلة بشروط 
الأمان في ســـياراتها، إلى جانب فولكس فاغن 
التـــي مازالـــت تعيش أجـــواء أكبـــر أزمة في 
تاريخها، ومن المرجح أن تخسر على إثرها 7.3 
مليار دولار عقب اكتشاف فضيحة الانبعاثات.

ويقـــول بوب لوتـــز نائب المديـــر التنفيذي 
الســـابق فـــي جنـــرال موتـــورز ”أعتقـــد أنهم 
(عمالقـــة التكنولوجيا) يعتقدون أنهم أذكى من 

باقي شركات صناعة السيارات المعروفة عالميا، 
وأنهم سيفعلونها بشكل أفضل منهم“، مضيفا 

”هذا كلام سخيف“.
التكنولوجيـــا  شـــركات  أن  لوتـــز  ويـــرى 
ســـتجد نفسها غارقة في نفس تكاليف مكونات 
الســـيارة مرتفعة التكلفة كالبطارية التي تدير 
المحرك الكهربائي النظيف، وهو ما سيزيد من 
أسعار ســـياراتهم التي لن تكون في متناول يد 

المستهلك العادي.
وقال ”ســـيكون هـــذا بمثابة فتـــح صنبور 

نقود بلا حساب“.
وتحتفـــظ غوغـــل وأبل مجتمعتـــان بمبالغ 
طائلة في البنوك وصلـــت إلى 270 مليار دولار 

لم يتم استثمارها إلى الآن.
لكن على ما يبدو بدأت هذه الشركات توقن 
مدى قســـوة التحديات التي تصاحب الدخول 
بقوة في عالم صناعة السيارات، ومن ثم بدأت 
تفكر في كيفية إطلاق ثورة في عالم تكنولوجيا 
الســـيارات دون أن تتحول واقعيا إلى شركات 

مصنعة للسيارات.

وبعدمـــا عكفت شـــركة غوغل طوال ســـتة 
أعـــوام علـــى ابتـــكار ســـيارة ذاتيـــة القيادة، 
باتـــت مقتنعة أنه من الأفضـــل لها عدم تحمل 
مسؤولية بناء ســـيارتها التي كادت أن توشك 

على الانتهاء منها.
وبـــدلا من ذلـــك حولت اهتمامهـــا إلى بناء 
نظام القيادة الذاتية مـــن أجل بيعه لاحقا إلى 

شركات صناعة السيارات.
وتتســـق الاســـتراتيجية الجديـــدة مع 

سياســـة عمل غوغل، إذ تعتمد الشركة في 
الوقت الحالي على شـــركات أخرى لبناء 
الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشـــغيل من 

ابتكار غوغل.
وعلـــى ســـبيل المثال تعمـــل أغلب 
الهواتـــف الذكيـــة في العالـــم بنظام 
التشـــغيل أندرويد المقـــدم من غوغل، 

لكن الشركة لا تصنع الهواتف.
ولحقـــت بغوغل شـــركة أبل التي 
تهرب مديرهـــا التنفيذي تيم كوك هذا 

الأســـبوع من الجواب على ســـؤال 

حول نية الشركة بناء سيارتها ذاتية القيادة.
لكن لا تبدو علـــى تصرفات أبل أنها بصدد 
الكشـــف عـــن ســـيارة ذاتية 
القيـــادة مـــن صنعهـــا في 

المدى القصير.

} تونــس – لا يبدو أن الســـلطات التونســـية 
قد وضعت خطة جديـــة وذات فاعلية للقضاء 
على المجموعات المتشـــددة التي انتشـــرت في 
الجبال، واستهدفت عشـــرات من رجال الأمن 
ورجال الجمارك في هجمات منظمة ومباغتة، 
وبدأت في الفترة الأخيرة باستهداف المدنيين 
الذين تشـــك فـــي وجـــود علاقة بينهـــم وبين 

الجهات الأمنية.
إمكانياتهـــم  التونســـيون أن  ولا يخفـــي 
العســـكرية والأمنيـــة محـــدودة وضعيفة ولا 
تقدر علـــى القضاء النهائي علـــى مجموعات 
متحركة في سلســـلة من الجبال المتنوعة. لكن 
ما يعطل قدرتهم على فتح مواجهة حاسمة مع 

المتشددين هو الخلافات السياسية الحادة.
وخيمت الخلافات في الفترة الأخيرة على 
الحزب الحاكم (نداء تونس) الذي ينقسم إلى 
فريقـــين، واحد يريد الاســـتمرار في التحالف 
مـــع حركة النهضـــة الإســـلامية ذات الخلفية 
الإخوانية، وثان يريد تشـــكيل حكومة لا تكون 
فيهـــا هذه الحركـــة التي توجه لهـــا اتهامات 

بالوقوف وراء موجة الاغتيالات.
ويتهـــم قياديون فـــي نداء تونـــس حركة 
النهضة بأن لها يدا في الأزمة التي يعيشـــها 
الحزب، وأنها تدعم شـــقا على حســـاب شـــق 
آخر لمنع اســـتقرار الحزب خوفا من أن يؤدي 
الاســـتقرار إلى فتح ملفات حكمها ســـواء ما 
تعلق بالاغتيالات، أو بالفساد المالي والإداري 

وأخونة مؤسسات الدولة.
ووقـــف دور الأمن التونســـي في مواجهة 
المجموعات المتشـــددة عند حد رد الفعل، فمع 
كل عمليـــة اســـتهداف للأمنيـــين أو للســـياح 
الأجانب، يبدأ الأمن التونسي حملات تفتيش 

وتدقيق محدودة سرعان ما تتوقف.
وتتهم نقابات أمنية السياسيين بالتسبب 
فـــي إربـــاك قـــوات الأمـــن وإفشـــال جهودها 
بحملات التشـــكيك المتواصلـــة والتركيز على 
تفاصيل حقوقية تتعلق بالتعذيب أو بتجاوز 
مدد الإيقاف، في حين أن البلاد في حالة حرب.
وصـــارت الوثائـــق الســـرية للمؤسســـة 
الأمنيـــة متاحـــة للجميع في ســـياق الانفتاح 
الإعلامي غير المســـبوق، وفي ظل تنافس بين 
النقابـــات الأمنيـــة، وخاصة في ظـــل اختراق 
سياســـي لوزارة الداخلية وأجهزتها في فترة 

حكم حركة النهضة.
وكثيـــرا ما أفلتـــت المجموعات المتشـــددة 
من كمائـــن تنصبها قوات الأمـــن أو الجيش، 
ما رفع من منســـوب الشك حول وجود أجهزة 
في المؤسسة الأمنية تشتغل لفائدة المتشددين 
وتعلمهم بالخطط الأمنية لينســـحبوا سريعا 

من الأماكن المستهدفة.

} بيروت – كشـــفت مصادر سورية أن التحوّل 
في موقف الرئيس الســـوري بشّـــار الأســـد من 
إيـــران واتجاهـــه إلى الرهان على روســـيا بدأ 
قبل نحو سنة تقريبا وذلك عندما بدأت القيادة 
الإيرانية تربط المساعدات التي تقدمها لنظامه 

بشروط معيّنة.
وقالت هـــذه المصادر إن الأســـد، الذي كان 
يعتقد أن إيران مضطرة لمســـاعدة نظامه نظرا 
إلى العلاقة الاســـتراتيجية التـــي أقامها معها 
وإلى رعايته التامة لحزب الله وســـماحه حتّى 
بحملات التشـــييع في ســـوريا، فوجئ بمطالب 
إيرانيـــة لا يبدو أنه مســـتعد للقبول بها. ومن 
بين هـــذه المطالب ربط اســـتمرار المســـاعدات 
المالية والعسكرية والتموينية، بحصول إيران 
على ضمانات في شـــكل عقـــارات مختلفة تقدر 

قيمتها بنحو ستين مليار دولار.
لائحـــة  قدّمـــوا  الإيرانيـــين  أن  وذكـــرت 
بالعقـــارات الســـورية المطلـــوب تحويلها إلى 
ملكيـــة لشـــيعة لبنانيـــين وعراقيـــين، يعملون 
لمصلحة إيران، ويشـــكّلون غطاء لها. وتشـــمل 
هذه العقارات مســـاحات شاسعة من الأراضي 
الســـورية فـــي مناطق مختلفـــة، خصوصا في 
محيط دمشـــق وفـــي المدينة نفســـها التي بات 

الإيرانيون يسيطرون على أحياء كاملة فيها.
وفسّـــرت هذه المصادر طلب إيران ضمانات 
بقيمة ســـتين مليار دولار بأنّ هـــذا المبلغ يمثّل 
قيمة المســـاعدات التي وفرتها طهـــران للنظام 
منـــذ اندلاع الثـــورة في مـــارس 2011 وذلك في 
شـــكل أســـلحة ووقود ومـــواد غذائيـــة فضلا 
عـــن تحمل تكاليـــف عناصر لبنانيـــة وعراقية 
وأفغانية (ميليشيات مذهبية) قاتلت إلى جانب 
الجيش التابع للنظام. وأشارت في هذا المجال 
إلـــى أن إيران دفعت نقدا ثمن معظم الأســـلحة 
والذخائر، بما في ذلـــك الطائرات، التي حصل 

عليها النظام من روسيا منذ اندلاع الثورة.
وذكرت المصادر الســـورية أنّ بشّـــار الأسد 
اكتشـــف أخيـــرا أن لإيـــران حســـابات تختلف 
عـــن حســـاباته ونظرة أخـــرى إلـــى العلاقات 
بـــين الجانبـــين. ففي حـــين كان الأســـد يعتبر 
أن الخدمـــات التي قدّمهـــا إلى إيـــران، والتي 
شـــملت الاندماج الكامل مع حـــزب الله، يفوق 
ثمنها الســـتين مليار دولار، وجد رئيس النظام 
السوري نفســـه مع تطوّر الأحداث في وضع لا 
يحســـد عليـــه. ويتمثّل هذا الوضع في نشـــوء 
علاقة من نـــوع جديد مع إيران تجعله مضطرا 
إلـــى تســـديد كلّ دولار أخـــذه منها في شـــكل 

عقارات تملك معظمها الدولة السورية.
وقالـــت المصادر ذاتهـــا إن عوامـــل أخرى 
ســـاهمت في جعل الأســـد يتجه إلى موســـكو 

ويضـــع كلّ بيضـــه في ســـلّتها. مـــن بين هذه 
العوامل التوتر فـــي العلاقة بين قوات الجيش 
السوري من جهة والإيرانيين، بما في ذلك حزب 
اللـــه، من جهة أخرى. ومن بـــين هذه العوامل، 
على ســـبيل المثـــال الطريقة التـــي تعاطى بها 
حـــزب الله مع اللواء رســـتم غزالـــي الذي كان 
رئيـــس الأمن السياســـي في ســـوريا. وغزالي 
ســـنّي من ريف درعا وقد أحرق قصره الضخم 
الذي تحيط بـــه مزرعة كبيرة عندما طلب حزب 
اللـــه تحويل المنـــزل إلى مركز قيـــادة له. ويقع 
القصـــر والمزرعـــة المحيطـــة به في بلـــدة قرفا 

القريبة من درعا.
وقتـــل غزالي بعد ذلك فـــي ظروف غامضة، 
لكـــنّ حادث إحراقه لقصره، الذي صوّر ونشـــر 
على يوتيوب، يعكـــس مدى تدهور العلاقة بين 
الضباط الســـوريين التابعين للنظام والضباط 
الإيرانيين الذين كانوا يتعاطون معهم بطريقة 

فوقية.
وأشارت المصادر إلى أن الضباط العلويين 
عبـــروا عـــن امتعاضهم من التواجـــد الإيراني 
المكثـــف بصفة مستشـــارين أولا ومـــن ثم قادة 
من الحرس الثوري  لوحدات من ”المتطوعـــين“ 
وقـــوات عراقية وأفغانيـــة بالإضافة إلى حزب 

الله.
وقال مصدر قريب من النظام إن تقريرا رُفع 
للأسد من مجموعة مقربة من الضباط العلويين 
أشار إلى أنهم لا يريدون أن يجدوا أنفسهم بين 
فكي كماشـــة إيرانية أو داعشية، وأن سيناريو 
التواجد الروسي المكثف هو صمام أمان للسنة 
المتواجدين بكثافة في مدن الســـاحل الســـوري 

والتي تعد المنطقة الآمنة للنظام إلى حد الآن.
وكان النظـــام الســـوري قـــد اعتمد خطتين 
متوازيتين تقوم الأولى على الحفاظ على "جيب 
دمشـــق" مع تعزيز السيطرة على الممر الواصل 
بـــين العاصمـــة الســـورية ومنطقة الســـاحل 
"المواليـــة للنظـــام"، بينما تعتمـــد الثانية على 
مشـــروع "الدولة العلوية" المنفصلة عن الداخل 
الســـوري والممتـــدة عبر منطقتـــي وادي خالد 

وعرسال إلى لبنان.
لكن زيـــادة الحضور الإيرانـــي في المنطقة 
والوضـــع القلق لحزب الله في لبنان، بالإضافة 
إلى الكثافة السكانية السنية في العديد من مدن 
الساحل، جعل من خيار "الدولة العلوية" صعب 
التحقيـــق وهو الأمـــر الذي رجح كفـــة اعتماد 
النظام على التدخل الروسي كحل استراتيجي 

يحقق الكثير من الأهداف مرة واحدة.
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ب ه بل ر ى و ب لا ن
الكشـــف عـــن ســـيارة ذاتية 
القيـــادة مـــن صنعهـــا في 

المدى القصير.

لا مفاجآت في فيينا

} فيينــا - قـــال وزيـــر الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف أمس إن روســـيا والأردن 
اتفقـــا على تنســـيق تحركاتهما العســـكرية 
بشـــأن ســـوريا عبر إقامة "آلية عمل خاصة" 

في العاصمة الأردنية عمان.
وأضاف الوزير الروسي {نعتقد أن بلدانا 
أخـــرى تشـــارك في الحرب ضـــد الإرهاب قد 

تنضم لهذه الآلية أيضا}.

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي 
عـــادل الجبير بعد اجتمـــاع فيينا إنه وغيره 
من المشـــاركين لم يصلـــوا لأي إجماع في ما 
يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشـــار الجبيـــر إلـــى أن الـــدول الأربع 
المشـــاركة في الاجتماع (روســـيا والولايات 
المتحـــدة وتركيـــا والســـعودية) اتفقت على 

مواصلة المشاورات بشأن سوريا.



صابر بليدي

} الجزائــر -  رغـــم وقـــوع حريـــة النشـــاط 
السياســـي وتأسيس الأحزاب في صلب حزمة 
الإصلاحات السياســـية التي أطلقها الرئيس 
بوتفليقة ســـنة 2011، إلا أن عددا معتبرا منها 
لا زال حبيـــس أدراج وزارة الداخليـــة، وفيما 
يعتبر قادة ونشـــطاء سياســـيون المسألة نية 
في التراجع عن المكســـب، بعد انتفاء الأسباب 
التـــي ضغطت حينها على الســـلطة، في إطار 
موجة الربيع العربي، فإن الإدارة تتمسك بعدم 
استيفاء أصحابها للشروط الأساسية من أجل 

الحصول على رخصة النشاط الرسمي.
تمسك رئيس حزب الجزائر للعدالة والبناء 
عبدالرحمـــن هنانو، في تصريحـــه لـ“العرب“ 
بتســـمية الأحزاب السياســـية التـــي لا زالت 
قيـــد التأســـيس، بـ“الأحزاب غيـــر المعتمدة“، 
في إشـــارة منه إلـــى العراقيـــل الإدارية التي 
تضعها وزارة الداخلية، ورفض تســـمية ”قيد 
التأســـيس“، لأنها تفيد -حســـب رأيه- ”عدم 
استيفاء الشـــروط أو عدم اكتمال الملف، وهي 
حجة باطلـــة في حالة الأحـــزاب التي لا زالت 
تنتظر الإشارة الخضراء من الإدارة الوصية“.
وشـــكّل الاعتماد الذي حصـــل عليه حزب 
”طلائـــع الحريـــات“ بزعامة رئيـــس الحكومة 
الســـابق علي بن فليس، بداية الشهر الماضي، 
القطرة التي أفاضت كأس الأحزاب التي قدمت 
ملفاتها لدوائر وزارة الداخلية بغرض اعتماد 
أحزابهـــا، ودفعها لمباشـــرة حملة ضغط تتهم 
خلالها الســـلطة، بعـــدم الشـــفافية والتعامل 

بمكاييـــل متعددة مـــع ملف اعتمـــاد الأحزاب 
السياســـية، بما أن هناك من ينتظر الحصول 

على تأشيرة منذ أكثر من عامين.
وأفـــاد هنانو بـــأن ”التوصيـــف الواقعي 
والسياسي لهذه المبادرات لتأسيس مؤسسات 
سياســـية، هو أنها أحزاب تلتقي في إجحاف 
بتصنيفهـــا  قمنـــا  وقـــد  وتغولهـــا،  الإدارة 
خلال لقاءاتنـــا، فهناك أحزاب لم يســـمح لها 
حتـــى بإيداع ملفات التأســـيس لـــدى الإدارة 
المخولـــة قانونـــا، وأخـــرى لم تمنـــح قرارات 
عقد مؤتمراتهـــا، وأحزاب عقـــدت مؤتمراتها 
وأودعت ملفات المؤتمرات ولم يسلم لها وصل 
الإيـــداع، ثم أحزاب أخرى أنهت كل الإجراءات 

وتم رفض إعتمادها دون تعليل“.
ويرى مراقبون أن الإدارة تماطل في اعتماد 
أحـــزاب سياســـية جديـــدة، لا بســـبب بعض 
الجوانـــب الإجرائيـــة التي يحتمـــل وجودها 
ويمكن تســـويتها، بل بسبب نوايا شل المشهد 
السياســـي والاكتفاء بالخريطة الحالية بغض 
النظـــر عن توجهاتهـــا ومرجعياتها، بدل فتح 
المجال إلى تشـــكيلات جديـــدة قد تخلط عليها 
أوراق اللعبة، خاصة وأن من بينها شخصيات 
ونشـــطاء بارزين علـــى غرار حـــزب ”الإتحاد 
الذي يتزعمه المنشق  الديمقراطي الاجتماعي“ 
عن جبهة القوى الإشـــتراكية وقريب المناضل 
التاريخي حســـين آيت أحمد، وحزب ”الجبهة 
لرئيس الحكومة الســـابق سيد  الديمقراطية“ 
أحمـــد غزالي، و“نـــداء الوطن“ لوزيـــر المالية 
السابق ومرشـــح الرئاسيات الأخيرة علي بن 

واري.

وكان الرئيس بوتفليقـــة قد وقّع نصوص 
فتح المجال السياسي وتحرير الإعلام السمعي 
البصري ورفع حالة الطوارئ، في إطار حزمة 
من الإصلاحات السياســـية، أعقبت ما يعرف 
بأحداث ”الســـكر والزيت“ في يناير 2011، من 
أجل ســـد منافذ رياح الثورات الشـــعبية التي 

اجتاحت آنذاك عددا من الدول العربية.
وينـــص البنـــد 30 من القانـــون العضوي 
للأحـــزاب السياســـية على أن ”يمنـــح الوزير 

المكلـــف بالداخليـــة الاعتمـــاد أو يرفضه، بعد 
دراسة الملف المودع، وفقا لأحكام هذا القانون 
العضـــوي، ويجـــب أن يكـــون الرفـــض معللا 
تعليـــلا قانونيا وفقا للآجال المحددة في المادة 
29“، أمـــا البنـــد 34 فيذكر أن ”ســـكوت الإدارة 
بعد أجل الســـتين يوما المتاح لها يعد بمثابة 
اعتمـــاد الحـــزب السياســـي ويبلغـــه الوزير 
المكلـــف بالداخلية ضمن الأشـــكال المنصوص 

عليها في البند 31“.

الجمعي قاسمي

} تونــس  –  أثارت زيارة قائد القوات الجوية 
الأميركيـــة بأفريقيا وأوروبـــا، الجنرال فرانك 
قورانـــك إلى تونـــس التي وصلهـــا أول أمس، 
تســـاؤلات مُتعددة، ساهمت في بروز تفسيرات 
مُتضاربـــة، وتكهنات مُتباينة حـــول دوافعها، 
وحقيقة أهدافها ارتباطا بتوقيتها الذي تزامن 
مع ســـعي ميليشيات فجر ليبيا إلى فتح جبهة 

قتالية جديدة مُحاذية للحدود التونسية.
وألقـــت هذه الزيـــارة التي لـــم  يُعلن عنها 
من قبـــل، ولا عن الســـياق العام الـــذي تندرج 
فيه، بظـــلال كثيفة لم يتمكن بيان وزارة الدفاع 
التونســـية من تبديدها، ما فســـح المجال أمام 
قراءات اختلفت في تحديد أسبابها، والعوامل 
التـــي أملتها، وتباينـــت في تفســـير أبعادها، 
وانعكاســـات نتائجهـــا على تونـــس، والمنطقة 
المغاربية عموما، وليبيا على وجه الخصوص.

وكانـــت وزارة الدفاع التونســـية قد اكتفت 
الخميس-الجمعـــة  ليلـــة  وزعتـــه  بيـــان  فـــي 
بالإشـــارة إلـــى أن وزيـــر الدفـــاع التونســـي 
فرحات الحرشـــاني أجرى أول أمس مُحادثات 
حول ســـبل تعزيز علاقات التعاون العســـكري 
بـــين بلاده وأميـــركا، مع قائد القـــوات الجوية 
الأميركيـــة بأفريقيـــا وأوروبا الجنـــرال فرانك 

قورانك، الذي يزور تونس حاليا.
ولـــم تذكـــر فـــي بيانهـــا متى وصـــل هذا 
الجنـــرال إلـــى تونس، ولا مـــدة هـــذه الزيارة 
التي وصفها مراقبون بـ“الغامضة“، وقالت إن 
الوزير التونســـي أكد خلال تلك المحادثات على 
”ضرورة الاســـتفادة من التجربة الأميركية في 
مكافحة الإرهاب“، ونقلت عن الجنرال الأميركي 

تأكيده على ”عزم بلاده دعم القدرات العملياتية 
للجيش التونسي بالمعدات والتكوين والتدريب 
والتنسيق وتبادل المعلومات، في مجال مكافحة 
الإرهاب“. ولفت مراقبون إلى أن ”غموض“ هذه 
الزيارة يعود إلى توقيتها الذي يأتي فيما يُنفذ 
حلف الشـــمال الأطلسي مناورات حربية كبيرة 
في عرض البحر الأبيض المتوســـط، وبعد نحو 
ثلاثـــة أيام من تواتر أنباء حـــول قرار أميركي 
بتنظيم طلعات جوية فوق الحدود التونسية-

الليبية التي تمتد على نحو 500 كيلومتر.
التونســـية  الدفـــاع  وزارة  تعمـــد  وأمـــام 
التكتم علـــى الدوافع الحقيقية لهـــذه الزيارة، 
وبالنظر إلى توقيتها المثير للاهتمام، تضاربت 
تفســـيرات المراقبين والخبراء التونسيين حول 
طبيعة الزيـــارة وأهدافها، رغـــم الإجماع على 
أنها مُرتبطة بشـــكل أو بآخر بتطورات الوضع 

في ليبيا المفتوح على كل الاحتمالات.
ووصفت بدرة قعلول رئيســـة المركز الدولي 
للدراسات الإســـتراتيجية والأمنية والعسكرية 
في اتصـــال هاتفي مع ”العرب“، هـــذه الزيارة 
بأنهـــا مُهمة بالنظـــر إلى ما تحملـــه من معان 
ودلالات أمنية وعســـكرية ارتباطا بالمستجدات 

الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
واعتبـــرت أن كل التقديـــرات واردة، لكـــن 
”باعتقادي أن أبرز تلك التقديرات تبقى تدور في 
دائرة تعزيـــز التعاون بين تونس وأميركا على 
مســـتوى تأمين الحدود الجنوبية التونســـية، 
وكذلـــك أيضـــا بحث إنشـــاء قاعـــدة مُعطيات 
ميدانية حول الانتشـــار الجغرافي للتنظيمات 

الإرهابية في منطقة شمال أفريقيا“.
وفيما ذهبت رئيسة المركز الدولي للدراسات 
الإســـتراتيجية والأمنية والعسكرية إلى القول 
إن المنطقة المغاربية مُقدمة على تطورات أمنية 
وعســـكرية فـــي غايـــة الخطورة، ربـــط المحلل 
السياســـي التونسي منذر ثابت زيارة الجنرال 
الأميركي لتونـــس بعاملين أساســـيين أولهما 
تكتيكي ويتعلق بمواجهة خطر تمدد وتوســـع 
تنظيم داعش في ليبيا، والثاني إســـتراتيجي، 

ويتعلـــق بمحاصـــرة أي اختـــراق روســـي في 
منطقة شمال أفريقيا مهما كان عنوانه.

وقال لـ“العرب“ إن هذه الزيارة هي رســـالة 
أميركيـــة واضحـــة مفادهـــا أن أميـــركا معنية 
بالحفـــاظ علـــى علاقاتها المتطـــورة مع تونس 
باعتبارها ”مســـاحة مُحرمة على روســـيا التي 
تريد التسلل إلى المنطقة من بوابة دعم القدرات 
العســـكرية للجيـــش الجزائـــري، وكذلك أيضا 
الجيش الليبي بقيـــادة الفريق أول ركن خليفة 

حفتر“، على حد تعبيره.
وكشـــف في هـــذا الســـياق عـــن معلومات 
مفادهـــا أن روســـيا ”قامـــت خلال الأســـابيع 
القليلة الماضية بتوجيه أحد أقمارها الصناعية 

لمراقبـــة ليبيا“، وهو تطـــور وصفه بالهام على 
ضوء تزايد الأنباء حول إمكانية اتســـاع رقعة 
المواجهة الدولية مع تنظيم داعش في ســـوريا 

والعراق لتشمل منطقة شمال أفريقيا.
وربط هـــذه الزيـــارة بالمنـــاورات الحربية 
لحلـــف الناتـــو التي بـــدأت منذ خمســـة أيام 
بمشـــاركة أكثر من 36 ألـــف جندي من 30 دولة، 
بالإضافة إلى عشرات الطائرات المقاتلة والسفن 
الحربيـــة، وذلـــك للتـــدرب على ســـبل مواجهة 
المخاطر والتهديـــدات الالكترونية والكيمياوية 
والبيولوجيـــة التـــي يمكن أن تهدد اســـتقرار 
وأمـــن ومصالـــح دول حلف الناتـــو في جنوب 
وشـــرق البحر الأبيض المتوســـط وفي شـــمال 

أفريقيـــا. وكانـــت تلك المنـــاورات التي وصفها 
الخبـــراء بأنها الأكبر والأضخـــم التي يجريها 
الناتـــو منذ نهاية الحرب البـــاردة، قد تزامنت 
مع ما كشـــفته صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية بأن 
القـــوات الأميركية قررت تنظيـــم طلعات جوية 
عسكرية خلال الأيام القادمة ”تهدف إلى تقديم 
المســـاعدة لتونس من خلال حماية حدودها من 
خطر الإرهاب، والجماعـــات الإرهابية التابعة 

لتنظيمي داعش والقاعدة“.
 وأشـــارت إلـــى أن تلك الطلعـــات الجوية 
ســـيتم تنفيذها بطائـــرات دون طيـــار، مزوّدة 
والهجـــوم بإطلاق صواريخ  بمعدات للمراقبة 

في اتجاه أهداف دقيقة وواضحة.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أجّل قاضي التحقيق في قضايا 
الإرهاب بمدينة سلا المغربية 

قرب العاصمة الرباط حتى الرابع 
من نوفمبر القادم، النظر في 

قضية المغربي يونس الشقوري 
الذي رحلته الإدارة الأميركية من 

غوانتانامو إلى المغرب.

◄ أكد قائد القوات الجوية 
الأميركية بأفريقيا وأوروبا الجنرال 

فرانك فورانك، عزم بلاه على 
دعم الجيش التونسي بالمعدات 
والتكوين في حربه ضد الإرهاب.

الحقوقية في  ◄ نفت حركة ”إيرا“ 
موريتانيا، علاقتها بحادثة اختطاف 
فتاة عربية وتعذيبها بكتابة عبارتي 

”إيرا وبيرام“ على جسدها بالنار.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن الكتلة 
البرلمانية لحزب نداء تونس عبرت 
عن تمسكها بمحمد الناصر رئيسا 

للحزب إلى حين انعقاد المؤتمر 
الأول للحزب لانتخاب قيادة جديدة.

◄ قضت، أمس الجمعة، الغرفة 
المختصة في قضايا الإرهاب في 
المغرب بالسجن بين سنة وعشر 

سنوات مع النفاذ لثمانية متهمين 
توبعوا في ملفات مختلفة من أجل 

قضايا لها علاقة بالإرهاب.

◄ يقوم رئيس الحكومة التونسية 
الحبيب الصيد، غدا الأحد، بزيارة 
رسمية إلى الجزائر تستمر يومين 
بدعوة من نظيرة عبدالمالك سلال.

◄ حذر مبعوث الأمم المتحدة في 
ليبيا برناردينو ليون في حوار 
أمس الجمعة من أن قادة ليبيا 
،الذين يعملون للحيلولة دون 

التوصل إلى اتفاق سلام وهو 
عنصر رئيسي لإنقاذ البلاد من 
تنظيم داعش ، سوف يواجهون 

عقوبات دولية.

باختصار

قائد سلاح الجو الأميركي يزور تونس لمحاصرة الاختراق الروسي للمنطقة
[ تونس تكثف تعاونها مع واشنطن لتأمين حدودها الجنوبية [ المنطقة المغاربية مقدمة على تطورات أمنية وعسكرية خطيرة

ــــــى تونس بـ“الغامضة“ بالنظر إلى التطورات  وُصفت زيارة قائد ســــــلاح الجو الأميركي إل
التي تشهدها المنطقة وخاصة الجارة ليبيا خاصة وأن وزارة الدفاع التونسية تكتمت عن 
أســــــباب الزيارة واكتفت بتثمين التعاون مع الولايات المتحدة على مستوى تأمين الحدود 

الجنوبية التونسية.

زيارة غامضة لقائد السلاح الجوي الأميركي لتونس تثير تساؤلات متعددة

السلطة الجزائرية تمنع التظاهر وتضيق على السياسيين

} رومــا - حذر مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا 
برناردينـــو ليـــون في حوار أمـــس الجمعة من 
أن قـــادة ليبيـــا، الذين يعملـــون للحيلولة دون 
التوصل إلى اتفاق ســـلام وهو عنصر رئيسي 
لإنقاذ البلاد من تنظيم داعش، سوف يواجهون 

عقوبات دولية.
وقال ليون لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية 
إن "بعض الشـــخصيات في معسكري طرابلس 
وطبرق تخرب الاتفاق ولكن المجتمع الدولي قرر 
عدم الســـماح بهذا وفي حال تواصل التخريب 
فســـوف يتم فرض عقوبات"، مضيفا أن مجلس 
الأمن الدولي هدد بمثل هذه العقوبات الأسبوع 
الماضي. وأوضح المبعوث الأممي أن العقوبات 

يمكـــن أن تتمثّـــل فـــي حظر الســـفر أو تجميد 
الحســـابات المصرفية إلى جانب "أشياء أخرى" 

على حد قوله.
ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011، تعيش 
ليبيـــا أوضاعاً أمنية متدهـــورة، أفرزت صراع 
حكومتـــين علـــى الســـلطة، الحكومـــة المؤقتة، 
المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة 
البيضاء (شـــرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن 
المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).
وفي إطار مســـاعيه لتحقيـــق وفاق وطني 
في البـــلاد قبيل انتهاء مهمتـــه، أعلن المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيرناردينو 
ليون، مقترحا لتشـــكيل حكومـــة وحدة وطنية، 

في 6 أكتوبر الجاري، إلا أن تصريحات مختلفة 
بدأت تصدر من داخل تيارات معســـكري طبرق 
وطرابـــس. ومـــن أبـــرز العوائق أمام تشـــكيل 
حكومة الوحـــدة، الخلافات بخصـــوص إدارة 
المؤسســـات الأساســـية للدولة، وتحقيق وقف 

إطلاق النار، وتشكيل جيش وطني.
وبينمـــا تصـــدر آراء متباينة من معســـكر 
طرابلس، يســـعى المعســـكر الآخر إلى الحفاظ 
على مكتسباته الشـــرعية، حيث أعلنت حكومة 
طرابلس في اجتماع مؤتمر الأمن القومي، في 7 
أكتوبـــر الجاري، أنها لن تقبل بحكومة الوحدة 
الوطنية. وبرزت الخلافات في هذا المعسكر، مع 
التوقيع على وثيقة "الاتفاق السياســـي الليبي" 

في يوليو الماضي، حيث أعلنت حكومة طرابلس 
مقاطعتهـــا للاتفـــاق،  بينما وقع عليه رؤســـاء 
بلديات طرابلـــس، وبنغازي، ومصراته، وحزب 
العدالـــة والبناء الإخوانـــي. ورغم توقيع حزب 
العدالة والبناء على وثيقة الاتفاق السياســـي، 

إلا أنه أعلن عن وجود تحفظات لديه.
وعـــززت الخلافـــات في معســـكر طرابلس، 
موقـــف حكومـــة طبرق، لاســـيما أن مجلســـها 
حظي باعتراف دولي، بأنه الســـلطة التشريعية 
الشـــرعية للبـــلاد. وتصر هـــذه المجموعة على 
مواصلة الطريق مع الحفاظ على المكتســـبات، 
وترى التفاهم مع حكومة طرابلس، تهديدا لتلك 

المكتسبات.

ليون يهدد بفرض عقوبات على معرقلي اتفاق السلام في ليبيا

مخاوف في الجزائر من التراجع عن الانفتاح السياسي

بدرة قعلول:

الزيارة لها دلالات أمنية 

ارتباطا بالمستجدات 

الخطيرة بالمنطقة
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أخبار
{الخطـــة البديلة للمســـار الحالي تتطلب الاســـتماع مرة ثانية 

وأخيرة لشـــواغل الأطـــراف الليبيـــة، وللنقاط المثيـــرة للقلق 

بالنسبة إلى مجلس النواب والمؤتمر العام لمعالجتها}.
برناردينو ليون
المبعوث الأممي لدى ليبيا

{الخلافات داخل نداء تونس يجب أن تناقش داخل الأطر الشـــرعية 

ولا يوجد ســـبب للعـــودة إلى الهيئة التأسيســـة لأنهـــا فوضت كل 

مهامها للمكتب السياسي}.
محسن مرزوق
أمين عام حزب نداء تونس

{المســـتوطنون الإســـرائيليون أصبحـــوا أكثـــر شراســـة وعنفـــا، 

وهو ما يســـتوجب من منظمـــة الأمم المتحدة تدخـــلا أمنيا لحماية 

الفلسطينيين}.
الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي
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أخبار

◄ أعلنت القيادة العامة للقوات 
المسلحة الإماراتية أمس وفاة 

أحد جنودها متأثرا بجراح كان 
أصيب بها خلال الهجوم على 

موقع لقوات التحالف العربي في 
مأرب باليمن في سبتمبر الماضي 

وظل  يتلقى العلاج بألمانيا منذ 
ذلك الحين.

◄ كشفت صحيفة زود دويتشه 
تسايتونغ أمس عن بدء ألمانيا 

بتصدير عدد من الدبابات 
ومنصات المدفعية المتنقلة إلى قطر 

تنفيذا لصفقة تم إقرارها من قبل 
الحكومة الألمانية السابقة، وأن ما 

تسلمته الدوحة إلى حدّ الآن يتمثل 
بأربع دبابات وثلاث منصات 

مدفعية.

◄ نفت أسرة السياسي اليمني 
المعروف عبدالكريم الإرياني رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية الأسبق، 

والمستشار السابق لرئيس 
الجمهورية، ما راج مؤخرا بشأن 
وفاته في ألمانيا، مؤكدة أن الأمر 

مجرّد إشاعة لا أساس لها من 
الصحة.

◄ شدّدت وزارة الداخلية الكويتية 

إجراءاتها الأمنية لمواكبة إحياء 
شيعة البلاد لذكرى عاشوراء التي 

تصادف اليوم، ووضعت لذلك 
خطة متكاملة تفاديا لأي أحداث 

أو تهديدات قد يكون الغرض منها 
إحداث فتنة طائفية في البلد.

◄ نفت وزارة الدفاع العراقية 
أمس رسميا علمها المسبق 

بالعملية العسكرية الأميركية 
الكردية المشتركة التي نفذت 
الخميس قرب بلدة الحويجة 

وأعلن أن هدفها إنقاذ رهائن من 
أسر تنظيم داعش.

باختصار

«دعم الجهود الدولية للارتقاء بالإنســـان أينما كان، ودون تمييز، 

توجـــه أصيل لدولـــة الإمارات في إطـــار التزامها بالمســـاهمة في 

تنمية المجتمع الإنساني بأسره».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«جميـــع الكويتييـــن، بـــدو وحضر، ســـنّة وشـــيعة، تحـــت راية 

الكويت بلد الجميـــع حيث الألفة والمحبة بين المواطنين يجب 

أن تكون هي الأصل في التعامل».

يوسف الزلزلة
 نائب كويتي

«موافقة الحكومة اليمنية على استئناف مفاوضات جنيف خطوة 

شـــجاعة تبين صحة وصلابة الموقف اليمنـــي. والتطبيق الكامل 

للقرار الأممي 2216 هو الأساس».

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

} شـــاب عراقي من أبناء الطائفة الشـــيعية أثناء مشـــاركته أمس بكربلاء في مراســـم إحياء ذكرى عاشـــوراء التي تخلّد مقتل الإمام الحسين بن 
علي منذ أكثر من ١٤٠٠ سنة، وتبلغ اليوم -الذي يصادف العاشر من محرّم- ذروتها، وتجري بالعراق في ظل استنفار أمني شديد بسبب التوتر 

الطائفي الذي تصاعد بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} كربلاء (العراق) -  طالبت المرجعية الشيعية 
العليا في العـــراق أمس بتخصيص جزء أكبر 
مـــن موازنـــة الدولـــة العراقية للصـــرف على 
ميليشيات الحشد الشعبي المشاركة في القتال 
ضدّ تنظيم داعش معتبرة ذلك جزءا من توفير 

متطلبات ”النصر النهائي على التنظيم“.
وجـــاءت هـــذه المطالبة على لســـان معتمد 
المرجعيـــة عبدالمهدي الكربلائـــي، خلال خطبة 
صلاة الجمعة التي أقيمـــت أمس في الصحن 
الحسيني بمدينة كربلاء، صدى للضجة المثارة 
حول تمويل الحشد الشـــعبي الذي يرى قادته 
والمدافعون عنه من الساسة الشيعة أنّه بصدد 
القيام بـ“مهمة مقدّســـة“ تجعـــل له أولوية في 
الإنفـــاق بغـــض النظر عن ظـــروف البلد، فيما 
يرى منتقدوه أنّه تحوّل بكثرة منتسبيه وتعدّد 
قياداته وصعوبة حصـــر مصاريفه وضبط ما 
يخصص لـــه من أموال إلى عـــبء على الدولة 
التـــي تعاني أصلا أزمـــة ماليـــة خانقة بفعل 
تراجـــع أســـعار النفـــط فيما فاتـــورة الحرب 

وتبعاتها تزداد ثقلا.
وكانت رســـالة توجّه بها نائب قائد الحشد 
الشـــعبي أبومهدي المهندس مؤخرا إلى رئيس 
الـــوزراء حيدر العبادي، قد كشـــفت عن تحوّل 
تمويـــل الحشـــد إلـــى قضيّة قد تمثّـــل أرضية 
لأزمة جديدة تضاف إلى أزمات أخرى سياسية 
وأمنية ما تفتأ تثيرها الميليشـــيات الشـــيعية 
المكونة للحشـــد بانفلاتهـــا من رقابـــة الدولة 

وتجاوزاتها بحقّ المدنيين.
وانتقـــد المهنـــدس الأربعـــاء الماضـــي في 
رســـالته إلى العبادي ”الموازنة المالية الهزيلة 
المخصصة لقوات الحشـــد“، ودعاه إلى إعادة 
النظر فيهـــا، مطالبا في نفـــس الوقت بإقحام 
الحشد الشعبي ضمن ”هيئة ركن حقيقية تضم 
الدفاع والداخلية وتشرف على توزيع الأموال 

والأســـلحة والأعتدة“. كما ذكّر بمطالب سابقة 
تتمثل في تأمين مقرات للحشـــد ومعســـكرات 
ومراكز تدريب وأســـلحة وعتـــاد أكثر مما هو 
موجود حاليا، مشـــيرا إلـــى الاضطرار في كل 

معركة إلى ”الاستجداء والتوسّل أحيانا“.
وضمّن المهندس رســـالته القـــول للعبادي 
”إذا كانـــت نيّتكـــم حـــل الحشـــد الشـــعبي في 
المســـتقبل القريب أو البعيـــد فعلى الأقل يجب 
توفير الإمكانيات والأموال اللازمة لإدامة زخم 

المعركة الحالية“.
وجاءت رسالة المهندس بالتزامن مع تداول 
أوساط شـــيعية عراقية أخبارا عن طلب إيران 
مـــن قادة تلك الميليشـــيات الشـــيعية الحدّ من 
فوضـــى صرف الأمـــوال وتوضيـــح أوجه ذلك 
الصـــرف وتنظيمه، بعد أن شـــكا بعض هؤلاء 
القـــادة لطهـــران وجود فســـاد فـــي التصرّف 
بأمـــوال المســـاعدات الإيرانية، وعـــدم العدالة 
في توزيعها علـــى الفصائل المختلفة التي تعدّ 

بالعشرات.
ويرى متابعون للشأن العراقي أن الغموض 
الذي يســـود هيكلية الحشـــد الشـــعبي وتعدّد 
ولاءاتـــه وتشـــتت قيادته تجعل مـــن الصعب 
حصر الأموال التي تصل إليه وأوجه إنفاقها، 
لكنهـــم يحصـــرون ممولي الحشـــد فـــي ثلاث 
جهات رئيســـية هي الدولـــة العراقية وإيران، 

وتبرعات الأثرياء ورجال الأعمال الشيعة.
إشـــكاليات ضبط الحشـــد الشعبي  وتبدأ 
انطلاقا من عدد منتسبيه والميليشيات المشكلة 
له، حيث تقدّر أرقام غير رســـمية عدد المقاتلين 
ضمن الحشـــد بـ٢٥٠ ألف مقاتل يتوزعون على 
حوالي أربعين ميليشـــيا مختلفـــة، وفي أغلب 
الأحيان متنافســـة فيمـــا بينها علـــى الأموال 
والأســـلحة ومناطق الســـيطرة، وأحيانا على 
ممتلكات وأموال ســـكان المناطق التي تدخلها 

بعد انتزاعها من عناصر تنظيم داعش.
وأصبـــح الحشـــد الشـــعبي بمثابة جيش 
رديـــف منافـــس للقـــوات المســـلّحة العراقية، 

ومؤثر على الميزانية المخصصّة لها.
وتكاد تغيب الأرقام عند الحديث عن تمويل 
ميليشـــيات الحشد الشـــعبي في العراق.  وقد 

ســـبق لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن أعلن 
في بيان عن تخصيـــص ٦٠ مليون دولار لبناء 
قدرات الحشـــد الشـــعبي، لكن هـــذا الرقم بدا 
لخبراء في الشـــؤون العســـكرية زهيدا قياسا 
بمتطلبـــات هـــذا العـــدد الكبير مـــن المقاتلين 
التـــي لا تشـــمل فقـــط توفيـــر متطلباتهم على 
الجبهـــات من مأكل وملبس وأعتدة وأســـلحة 
وذخائر متنوّعة، بل تشـــمل أيضا صرف منح 

ومساعدات لعوائلهم.
وســـبق أن وجّهت انتقـــادات لطريقة قتال 
ميليشيات الحشـــد لجهة كثرة اعتمادها على 
كثافة النيـــران بما في ذلك نيـــران الصواريخ 

التصويـــب  فـــي  دقـــة  دون  الثمـــن،  باهظـــة 
والاســـتهداف ما يتطلب كما كبيرا من الذخائر 
كانت ســـتكون أكثر فائدة لو وضعت بين أيدي 

جيش نظامي منضبط.
كما تؤكّد مصادر عراقية أن ظاهرة الفساد 
المستشرية في العراق تشـــمل أيضا التصرف 
فـــي تمويـــلات الحشـــد الشـــعبي، مـــن خلال 
اســـتيلاء بعض قادته النافذيـــن على جزء من 
الأمـــوال المخصصة له في ظـــل انعدام أي آلية 

للرقابة على صرف تلك الأموال.
الشـــيعية المســـلّحة سابقة  والميليشـــيات 
على الحشـــد الشـــعبي الذي وقفـــت المرجعية 

الشـــيعية ممثلة برجل الدين علي السيستاني 
وراء تأسيسه بإصدارها في يونيو ٢٠١٤ فتوى 
وتدعـــو للتطوع  تعـــرف بـ“الجهـــاد الكفائي“ 
لقتـــال تنظيـــم داعش الـــذي كان غـــزا مناطق 

شاسعة من البلاد في صائفة العام نفسه.
وما تزال المرجعية بمثابة الراعية للحشـــد 
رغـــم الخلافـــات السياســـية الكبيـــرة الدائرة 
حوله. ونيابة عن السيستاني أثنى عبدالمهدي 
الكربلائي في خطبة الأمس على ”الانتصارات 
النوعيـــة التي حققتها القوات المســـلحة ومن 
يســـاندها مـــن المتطوعـــين الأبطـــال وأبنـــاء 

العشائر“.

الحشد الشعبي يضاعف أعباء الدولة العراقية في أوج الأزمة المالية

قادة الميليشــــــيات الشيعية في العراق يعتبرون ميليشياتهم بصدد القيام بـ“مهمة مقدّسة“ 
عبر مشــــــاركتها في قتال تنظيم داعش، الأمر الذي يوجــــــب على الدولة التضحية لأجلها 
ــــــر الأموال اللاّزمة لها بغــــــض النظر عن الأزمة المالية الحــــــادّة التي تعرفها البلاد  وتوفي

وتنعكس بشكل مباشر على حياة مواطنيها.

ــــــة إضافية بفعل  ــــــذي ينتخب العمانيون غدا أعضاءه اكتســــــب أهمي مجلس الشــــــورى ال
الإصلاحات التي أدخلت عليه ووسعت من صلاحياته، دون أن تمثل منتهى سقف طموح 

بعض العمانيين إلى إرساء هيئات منتخبة ذات فاعلية أكبر في إدارة الشأن العام.

حضور المرأة في انتخابات الشورى العماني يشمل الترشح والانتخاب

[ ضجر إيراني من كثرة طلبات الميليشيات [ فساد وتناحر بين فصائل الحشد على المكاسب المالية

التطلع إلى هيئات منتخبة فاعلة يرافق انتخابات مجلس الشورى العماني

} مســقط - يتوجـــه الناخبون في ســـلطنة 
عمان غدا إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء 
مجلس الشـــورى في دورته الثامنة للفترة من 

٢٠١٥ إلى ٢٠١٩.
وخلال الأيام الماضية أدخلت التحضيرات 
للانتخابـــات، مـــن لوحـــات دعائيـــة ومراكز 
اقتراع، حركية إضافية إلى الشـــارع العماني 
المتميـــز بهدوء بالغ، عكســـت أيضـــا الأهمية 
النســـبية التي اكتســـتها هذه المناســـبة منذ 
أعطت إصلاحات أقرّت بمرســـومين سطانيين 
صلاحيات جديدة تشريعية ورقابية للمجلس 
سنة ٢٠١١ أخرجته من الطابع الاستشاري غير 
الملـــزم الذي رافقه منذ إنشـــائه في العام ١٩٩١ 
ليحل محل المجلس الاستشـــاري للدولة الذي 

استمر منذ العام ١٩٨١.
ومن بين تلك الصلاحيات الجديدة مناقشة 
مشـــاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال 
والتي يحيلهـــا إليه مجلس الـــوزراء، وإقرار 
أو تعديـــل مشـــاريع القوانـــين التـــي تعدها 
الحكومـــة وتحيلها إلى مجلـــس عمان المكون 
مـــن مجلس الشـــورى ومجلـــس الدولـــة، ثم 
رفعها مباشرة إلى ســـلطان البلاد لإصدارها، 
ومناقشـــة مشـــاريع خطط التنمية والميزانية 
الســـنوية للدولة التـــي يحيلهـــا إليه مجلس 
الوزراء، وبحث وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة 

إبرامها أو الانضمام إليها.
كما أن للمجلس بموجب تلك الصلاحيات 
التي أســـندت إليه الحق في استجواب أي من 
وزراء الخدمـــات في الأمـــور المتعلقة بتجاوز 

صلاحياتهم ومخالفة قوانين البلاد.
لكـــن هـــذه الصلاحيـــات لا تمثـــل وفـــق 
مراقبين نهاية طموح الطبقة المسيسة من بين 
العمانيين إلى هيئـــات منتخبة ذات دور أكبر 

في إدارة الشأن العام.
وانصب نقاش المرشـــحين الذين انتشرت 
صورهم في شوارع العاصمة العمانية مسقط 
والمدن الكبرى أساســـا على قضايا اجتماعية 
واقتصادية، فرضها التراجع في أسعار النفط 

الذي يمثل المورد الرئيسي للسلطنة. 
ودعي للمشـــاركة في التصويـــت ٦١١ ألفا 

و٩٠٦  من الناخبين في ١٠٧ مراكز للاقتراع.

وكان أحدث إحصاء صدر عن المركز الوطني 
العماني للإحصاء والمعلومات ونشرته مؤخرا 
وكالة الأنباء العمانية الرسمية قد أظهر بلوغ 
إجمالي عدد ســـكان سلطنة عمان بنهاية شهر 
ســـبتمبر الماضـــي ٤ ملايـــين و٢٥٤ ألفا و٤١٦ 
نســـمة بينهم مليونان و٣٦٥ ألفا و٩٣٧ عماني، 

ومليون و٨٨٨ ألفا و٤٧٩ من الوافدين.
مجلـــس  أعضـــاء  الناخبـــون  وســـيختار 
الشورى البالغ عددهم ٨٥ من أصل ٥٩٦ مرشحا 

بينهم ٢٠ امرأة، حسب اللجنة الانتخابية.
ويقدم المجلـــس الذي ينتخب لولاية مدتها 
أربع سنوات، النصح للحكومة حول القضايا 

الاقتصاديـــة والاجتماعية لكنـــه لا يتدخل في 
المســـائل المرتبطـــة بالدفاع والأمـــن الداخلي 

والسياسة الخارجية.
وكان السلطان قابوس أمر في ٢٠١١ بتعديل 
القانون الأساســـي لمنح مجلس عمان ســـلطة 
تخـــول له التشـــريع ومراقبة عمـــل الحكومة. 
ويضم هذا المجلس مجلسي الشورى والدولة 
الأقرب إلى مجلـــس للأعيان ويضم ٨٣ عضوا 

معينين.
واتخذ السلطان هذه المبادرة بعد أسابيع 
من تظاهرات مطالبة بإصلاحات سياسية، لم 
تكن تســـتهدف تغيير نظام الحكم ولا شخص 
الســـلطان قابوس الذي يحظى بشعبية تجلّت 
في حالـــة القلق التـــي رافقت إقامتـــه ثمانية 

أشهر حتى مارس الماضي في ألمانيا للعلاج.
وما تزال أوساط سياســـية عمانية تطمح 

لمزيد توســـيع صلاحيـــات مجلس الشـــورى. 
وقـــال المحلـــل العمانـــي أحمد علـــي المخيني 
لوكالـــة فرانس بـــرس إن ”المجلـــس المنتهية 
ولايته لم ينجح في الاســـتفادة من صلاحياته 
الجديدة بســـبب هيمنة الحكومة على الحياة 
السياســـية“. وأضـــاف أنـــه ”لـــم ينجـــح في 
اســـتجواب وزير أو إخضـــاع عضو للحكومة 
للتصويـــت على الثقة كما أنه لـــم يقر قوانين 

اقترحت بمبادرة منه“.

أبومهدي المهندس:

موازنة الحشد الشعبي 

هزيلة تضطرنا للاستجداء 

والتوسل

أحمد المخيني:

المجلس المنتهية ولايته 

لم ينجح في الاستفادة من 

صلاحياته الجديدة



} القاهرة - شـــكل اعتقال السلطات المصرية 
لرجـــل الأعمـــال، حســـن مالـــك، ضربـــة قوية 
لجماعة الإخوان المســـلمين باعتباره أحد أبرز 

مموليها داخل مصر.
ونقلت مصادر عن الشـــرطة المصرية خبر 
اعتقـــال مالك فـــي ضاحيـــة القاهرة، مســـاء 

الخميس.
وصـــرح أحـــد المســـؤولين المصريـــين أن 
”النيابة أصـــدرت مذكرة توقيـــف بحقه، وهو 
مطلـــوب علـــى ذمة قضايـــا عديدة مـــن بينها 

تمويل جماعة تحرض على العنف“.
وحسن مالك (57 ســـنة) هو سادس قيادي 
إخواني يتـــم اعتقاله خلال ثلاثة أشـــهر بعد 

محمـــود غـــزلان، وعبدالرحمـــن البـــر مفتـــي 
الجماعـــة، ومحمـــد ســـعد عليـــوة، وحســـان 

الشرقاوي، ومحمد وهدان.
وتصنف القاهرة جماعة الإخوان المسلمين 
ضمن التنظيمـــات الإرهابية منـــذ 2013، على 
خلفية أحـــداث العنف التي أعقبت عملية عزل 

الرئيس محمد مرسي.
واعتقلت الســـلطات المصرية العشرات من 
القيـــادات فـــي الجماعة بتهم عديـــدة، أبرزها 

التحريض أو المشاركة في أعمال عنف.
كمـــا شـــن النظام حملـــة كبيـــرة لتجفيف 
مصادر تمويـــل الجماعة، من خـــلال التحفظ 
على أموال وأملاك تابعة لها، فضلا عن تعقب 

شـــخصيات ورجال أعمـــال تدعمها. وعلى مر 
الأشـــهر الأخيرة، شهدت تحركات الإخوان في 
الشـــارع المصـــري تراجعا لافتـــا، جراء نجاح 
سياســـة تجفيف منابع الجماعة، وانحســـار 
شـــعبيتها إلى مســـتويات دنيا منذ تأسيسها 
بســـبب نهجها طريق العنف وصراع الزعامة 

الذي تشهده.
ويـــرى محللـــون أن عمليـــة اعتقـــال مالك 
مـــن شـــأنه أن تزيد من أزمـــة جماعة الإخوان 
فـــي الداخل، حيث أنـــه مصـــدر تمويلي هام 
لتحركاتهـــا الاحتجاجيـــة، وأيضـــا لعدد من 
الخلايـــا المســـلحة التـــي تدعمهـــا. ويقـــول 
هشـــام النجار، الخبير في شـــؤون الجماعات 

الإســـلامية، إن ”حســـن مالـــك يعتبـــر الركن 
الاقتصادي الثاني لجماعة الإخوان إلى جانب 
خيـــرت الشـــاطر، والذين كان يعتمـــد عليهما 

التنظيم بشكل أساسي في تقديم الدعم له“. 
ويضيـــف النجار فـــي تصريحات صحفية 
”بعـــد ثـــورة 30 يونيـــو والقبض علـــى أغلب 
قيادات الجماعة أصبح الاعتماد عليه بشـــكل 
أكبر، وذلك من خـــلال علاقاته الاقتصادية في 

الخارج“.
وضجت حسابات أعضاء وقيادات جماعة 
الإخـــوان على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
بخبر اعتقال مالـــك، داعين إلى التصعيد ضد 

الدولة .

} دمشق - يدحض تزايد أعداد قتلى الحرس 
الثوري الإيراني بســـوريا، الروايـــة الإيرانية 
التي تزعم بـــأن عناصرهـــا الموجدين في هذا 
البلد هم مستشـــارون وليســـت لهـــم أي مهام 

قتالية.
وأعلـــن متحـــدث باســـم الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي لوســـائل إعلام محليـــة أن اثنين من 
عناصر قوات الأنصار التابعة للحرس الثوري 

قتلا في سوريا، الجمعة.
وقـــال المتحدث ”استشـــهد اثنان من قوات 
الأنصار التابعـــة للحرس الثوري الإيراني في 
ســـوريا، والتقارير التي تحدثت عن استشهاد 

15 شخصا كانت خطأ“.
وأوضـــح المتحـــدث ”أن وجـــود الحـــرس 
الثـــوري الإيرانـــي يتزايـــد منـــذ التطـــورات 

الميدانية الأخيرة في سوريا“.
وكانت وســـائل إعـــلام إيرانية قد كشـــفت 
في وقت ســـابق عن مقتل الحارس الشـــخصي 
للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد 
في سوريا بينما كان يدافع عن مزار ديني قرب 

مدينة حلب، على حد قولها.
وقالـــت وكالـــة فارس القريبـــة من الحرس 
الثـــوري ”استشـــهد عبدالله باقـــري نياراكي 
-الـــذي كان لفتـــرة حارســـا للرئيـــس محمود 
أحمدي نجاد- قرب حلب (الخميس)“، مضيفة 

أنه كان يدافع عن مزار ديني.
وإيـــران هـــي الحليف الإقليمي الرئيســـي 
للرئيس الســـوري بشار الأسد وقدمت له دعما 
عسكريا واقتصاديا أثناء الحرب الأهلية التي 
اندلعت منذ أكثر من أربع سنوات في سوريا.

وتتمســـك طهران بالقول إن دور عناصرها 
ينحصـــر فـــي تقـــديم ”المشـــورة العســـكرية“ 
للجيـــش الســـوري في معركته ضد متشـــددي 
الدولة الإسلامية وجماعات المعارضة الأخرى.

ولكـــن جميع الدلائل تشـــير إلـــى أن إيران 
قد عـــززت في الفتـــرة الأخيرة مـــن حضورها 

العســـكري ذي الطابع القتالي بســـوريا لدعم 
الجيش السوري في مواجهة فصائل المعارضة.
فقد قتل، في هذا الشـــهر فقـــط أربعة قادة 
إيرانيين في جبهات القتال بســـوريا، كما قتل 
قائد آخر بالحرس الثوري الإيراني في سوريا 

في يونيو الماضي.
وأكـــدت منذ فترة قيـــادات مـــن المعارضة 
السورية المســـلحة، وصول الآلاف من المقاتلين 
الإيرانيـــين بعتادهم إلى حلب، للمشـــاركة في 
عملية برية واسعة إلى جانب النظام لاستعادة 
المحافظة التي تســـيطر فصائل المعارضة على 

أجزاء كبيرة منها.
كمـــا ضجت مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
مؤخـــرا، بصـــور لقائـــد فيلق القـــدس الذراع 
العسكرية الخارجية للحرس الثوري الإيراني 
قاســـم ســـليماني ومن خلفه جنـــود في إحدى 

المناطق بحلب.
وفي سياق تعزيز حضورها ذكرت قيادات 
في الحشد الشعبي العراقي عن صدور أمر من 
سليماني بإرسال المئات من عناصر الميليشيات 

العراقية الشيعية إلى سوريا.
وفي حـــوار لـــه مـــع صحيفة ”واشـــنطن 
الأميركية، قال، مؤخـــرا، قائد حركة  بوســـت“ 
حزب الله النجباء، بشـــار ســـعيد ”إن إرســـال 
المقاتلين العراقيين إلى ســـوريا للمشـــاركة في 

المعركة الجارية كان قد بدأ قبل عدة أشهر“.
ولم يشـــر بشـــار ســـعيد إلى عدد المقاتلين 
العراقيين الذين أُرســـلوا إلى سوريا، لكنه نقل 
عن قاسم سليماني قوله ”طريق تحرير الموصل 

العراقية يمر من حلب السورية“.
وحركـــة حـــزب اللـــه النجباء هـــي إحدى 
المجموعات الشيعية العراقية المنضوية ضمن 

ما يسمى الحشد الشعبي.
وتســـعى إيران مـــن خلال إرســـال قواتها 
وعناصر من الميليشيات العراقية التي تسيطر 
عليها، فرض نفسها كرقم صعب عند بحث أي 

حل مستقبلي في هذا البلد.
وتخشـــى طهران مـــن أن يســـحب التدخل 
الروســـي، رغم تأكيدها على دعمـــه في العلن، 
البســـاط من تحتها في سوريا وهي التي ظلت 
طيلة الســـنوات الأربع المتحكم بالمشهد لجهة 

النظام.

هذه المخـــاوف من شـــأنها أن تتعزز أكثر 
خاصـــة مـــع حـــرص الـــروس على تشـــريك 
دول المنطقـــة، فـــي العملية السياســـية التي 
تدفـــع باتجاهها موســـكو توازيـــا مع الحملة 

العسكرية التي تقودها في سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافـــروف، أمـــس الجمعـــة، عقب اجتمـــاع مع 
نظيـــره الأردنـــي ناصر جـــودة فـــي فيينا أن 
العمليات  روسيا والأردن اتفقا على ”تنسيق“ 

العسكرية في سوريا.
وصرح للصحافيين أن ”القوات المســـلحة 
في البلدين، القوات الروسية والأردنية، اتفقت 
على تنسيق عملياتها بما فيها عمليات القوات 
الجوية فوق روســـيا“، مضيفـــا أن ”آلية“ في 

هذا الصدد تم وضعها في العاصمة عمان.
وهـــذا الاعلان المفاجئ من شـــأنه أن يعزز 
موقف موســـكو في ســـوريا، وأيضا يزيد من 
مخاوف طهران التي تشـــعر بمزيد من العزلة 

السياسية خاصة تجاه الملف السوري.
وفـــي المؤتمـــر الصحافـــي المشـــترك مـــع 
لافـــروف، أكد الوزير ناصر جـــودة ”ضرورة“ 
قيام ”تنســـيق واســـع مع أصدقائنا الروس، 

وخصوصا بين جيشـــي البلديـــن“. وأمل بأن 
تكـــون آلية التنســـيق هـــذه ”فاعلـــة لمحاربة 

الإرهاب في سوريا وخارجها“.
والأردن الـــذي رفـــض التوقيـــع على بيان 
يدين العملية العســـكرية الروسية، ينظر لهذا 
التدخـــل وفـــق المحللين بعين الرضـــا، خاصة 
وأنـــه الأكثر تضـــررا مع لبنان من اســـتمرار 
الصراع الســـوري ســـواء كان أمنيـــا وأيضا 

اقتصاديا.
ويعتقـــد المحللـــون أن تلعب عمـــان دورا 
مهمـــا، في فتـــح قنوات تواصـــل بين الجيش 
السوري الحر الذي يتمركز أساسا في الجبهة 
الجنوبية (على الحدود مع الأردن) وموســـكو 
التي أبـــدت مؤخرا رغبتها فـــي التواصل مع 

”المعارضة المعتدلة“.
وتشـــهد الجبهة الجنوبية مؤخـــرا، حالة 
هدوء، كما أن الطيران الروســـي لم يشـــن أي 
غـــارات في هـــذه الجهـــة، على خـــلاف باقي 
الجبهات في الوسط والشمال، ويعزو محللون 
ذلك إلـــى اتفاق مســـبق بين الأردن وروســـيا 
حيـــال الأمر. وتعتبر روســـيا كمـــا الأردن أن 
اســـتمرار الصراع في ســـوريا يخلـــق مناخا 

ملائمـــا للجماعـــات الإرهابية وفـــي مقدمتهم 
داعش الذي ســـيحاول آجلا أم عاجلا توجيه 

نيرانه إليهما.
يذكر في هذا الإطـــار أن تنظيم داعش كان 
قد تمكن، أمس الجمعة، من قطع طريق حيوي 
لقـــوات النظام في شـــمال البلاد، تســـتخدمه 
لنقل إمداداتها من وسط البلاد باتجاه مناطق 

سيطرتها في مدينة حلب.
الإنســـان  الســـوري لحقوق  وذكر المرصد 
أن داعش ســـيطر على طريـــق خناصر أثريا، 
الذي يعد الشريان الوحيد بين مناطق سيطرة 
النظام في مدينة حلب، ومناطق ســـيطرته في 

جنوب ووسط وغرب سوريا.
وتتقاســـم قوات النظام والفصائل المقاتلة 
الســـيطرة على مدينة حلب التي تشهد معارك 

ضارية منذ صيف 2012.
وتبنـــى تنظيم الدولة الإســـلامية في بيان 
تداولته حســـابات جهادية ”قطع طريق إمداد 
النظام النصيري إلى ولاية حلب“، مشيرا إلى 
أنه ”تمكن من الســـيطرة على ثمانية حواجز� 
فـــي عمليـــة بـــدأت فجـــر الجمعـــة بعمليتين 

انتحاريتين.

تزايد أعداد قتلى إيران يدحض غياب دورها القتالي في سوريا
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◄ قالت وزارة الداخلية المصرية إن 
ضابطا برتبة نقيب قتل وأصيب ثلاثة 

أفراد آخرين، الجمعة، في انفجار 
أصاب مدرعة للشرطة قرب مدينة 

العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

◄ أعلن وزير الخارجية الفرنسي 
لوران فابيوس أن بلاده ستعرض 

في الأمم المتحدة قرارا يحظر إلقاء 
البراميل المتفجرة على المدنيين في 

سوريا، لافتا إلى أنه سيستضيف 
الأسبوع المقبل عددا من نظرائه.

◄ أصيب جندي إسرائيلي بجروح 
طفيفة إلى متوسطة عندما قام 

فلسطيني بطعنه بالسكين قرب 
مستوطنة غفاعوت بمنطقة غوش 

عتصيون جنوبي بيت لحم بالضفة.

◄ دمرت ضربات جوية للتحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة البنية التحتية 
لحقل نفطي تحت سيطرة تنظيم الدولة 

الإسلامية (داعش) شرق سوريا.
أكد حزب النور السلفي بمصر، 

الاستمرار في خوض الانتخابات 
النيابية في جولة الإعادة بالمرحلة 

الأولى، والمرحلة الثانية.

◄ دعا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز 
التعاون مع الخرطوم لمكافحة 
الهجرة غير الشرعية والاتجار 

بالبشر، وذلك في ختام زيارة قام بها 
سفراء أوروبيون إلى مخيم للاجئين 

الأريتريين في شرق السودان.

◄ أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن 
”القوات البحرية أوقفت الجمعة 35 

فلسطينيا ولبنانيا واحدا كانوا على 
متن قارب قبالة مدينة الصرفند جنوبي 

البلاد، يحاولون الهجرة بطريقة غير 
شرعية إلى تركيا“.

باختصار

{الحكومـــة الحاليـــة تخطت تاريـــخ صلاحيتها وعليهـــا أن ترحل، 
والوســـيلة الوحيـــدة لرحيلهـــا هـــي الشـــروع فـــي انتخـــاب رئيس 

للجمهورية في أسرع وقت ممكن}.
سامي الجميل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية

{انتشـــار الإرهاب مثل تنظيمات داعـــش وبوكو حرام وجماعة 
الإخوان، كان ســـببا رئيسيا في انتشار الهجرة غير الشرعية في 
العديد من الدول التي تتواجد تلك التنظيمات على أراضيها}.
أحمد الزند
وزير العدل المصري

{علـــى المواطنيـــن إعـــداد العدة لثورة شـــعبية لاقتـــلاع النظام عبر 
الخـــروج إلـــى الشـــارع ومواجهـــة الرصـــاص، فالتغييـــر يتطلب بذل 

التضحيات}.
إبراهيم الشيخ
رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض

تحاول طهران إخفاء حجم تدخلها الحقيقي في ســــــوريا، بيد أن عديد المؤشــــــرات والأدلة 
تؤكد أن لها حضورا قويا يتجاوز المهام الاستشــــــارية والدعم اللوجستي، وقد تكثف هذا 
الحضور بإرسال مزيد من القوات البرية مؤخرا، في خطوة تعكس خشيتها من إقصائها 

عن المشهد السوري مستقبلا خاصة عند بحث الحل السياسي.

ناصر جودة:
ضرورة قيام تنسيق واسع 
مع أصدقائنا الروس خاصة 

بين جيشي البلدين

اعتقال حسن مالك يعمق أزمة الإخوان المالية داخل مصر

} عــمان - خفـــف النظام الأردنـــي من قبضته 
الحديدية على قيادات التيار السلفي الجهادي، 
فـــي ســـياق محـــاولات الأردن احتـــواء التيار 
وإبقائه تحت السيطرة خاصة في ظل الظرفية 
الدقيقة التـــي تمر بها المملكة نتيجة المتغيرات 

الحاصلة في دول الجوار، العراق وسوريا.
ووافقت مؤخرا، محكمة أمن الدولة الأردنية 
على إطلاق ســـراح قياديـــين بارزين في التيار، 

بكفالة مالية قدرها 5000 دينار أردني.
والقياديان هما كل من عبدشحادة الملقب بـ 
”أبي محمد الطحـــاوي“، منظر التيار الجهادي 

في الشمال، وغسان مصلح النعيمي.
وكان الطحـــاوي والنعيمـــي، قد اعتقلا في 
منتصف يناير 2013، وذلك على خلفية   “أحداث 
الزرقـــاء“، التـــي وقعت في أبريـــل 2011، خلال 
تحـــرك احتجاجي نفـــذه التيـــار الجهادي في 

مدينة الزرقاء (شمال شرق عمان). 
وعلى مدار الأشهر الأخيرة، أطلقت محكمة 
أمن الدولة سراح عدد من رموز التيار الجهادي 

على غرار أبومحمد المقدسي، وجميل الريان.
وقد لعبت بعض هذه القيادات دور الوسيط 
بين عمان وتنظيم داعش لإطلاق ســـراح الطيار 

معاذ الكساسبة قبل إعدامه بطريقة وحشية.
ولوحـــظ، مؤخـــرا، تراجـــع فـــي محاكمات 
عناصـــر من التيـــار الجهادي، بعد أن شـــهدت 
أروقـــة محكمة أمـــن الدولة على مدار الأشـــهر 

الماضيـــة محاكمات شـــبه يومية بتهـــم تتعلق 
أساسا بموالاة تنظيم الدولة الإسلامية.

ويـــرى محللون أن الأردن يحـــاول في هذه 
المرحلـــة التعامل بحذر مع التيار الذي يتجاوز 

عدد المنتمين إليه الـ10 آلاف.
ويدرك النظام الأردنـــي أن التيار الجهادي 
قابـــل للانفجار في  هو بمثابة ”خـــزان بارود“ 
أي لحظـــة، وأن الظرفية تقتضـــي منه تخفيف 
الضغط عليـــه، خاصة وأن الأجـــواء الإقليمية 
الملبـــدة تشـــي بتطـــورات دراماتيكيـــة تتطلب 

تعزيز مناعة الجبهة الداخلية.
ولطالما اتسمت العلاقة بين النظام والتيار، 
الذي برز منذ التســـعينات، بحالة مد وجزر في 

ارتباط وثيق بالمتغيرات الإقليمية والدولية.
فعقـــب أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001، شـــنت 
السلطات الأردنية حملة على ”جهاديي الأردن“ 
واعتقلت المئات منهم، لتشـــهد العلاقة بينهما 

بعد ذلك نوعا من الهدنة غير المعلنة.
وفـــي 2005 ومـــع صعود نجـــم أبومصعب 
الزرقـــاوي، الـــذي ينحدر مـــن مدينـــة الزرقاء 
شـــرق عمان، في العراق شـــنت القوى الأردنية 
حملة جديدة على منتسبي التيار، ليرد الأخير 

بهجمات انتحارية على فنادق بقلب عمان.
فرصة  ومثّل ما ســـمي بـ”الربيـــع العربي“ 
اســـتغلتها القيادات الجهادية للتحريض ضد 
النظام والضغط لإطلاق سراح منتسبيه والتي 

ترجمت في مواجهات الزرقاء التي ســـجن على 
خلفيتها الطحاوي والنعيمي والعديد منهم.

وعلى مر الســـنوات الأربع الماضية اتسمت 
العلاقـــة بالمرونـــة حينا والضغـــط حينا آخر، 
خاصـــة إزاء تســـفير الأردنيـــين إلى ســـوريا 
والعراق. ويبلغ عدد الأردنيـــين الذين يقاتلون 
فـــي هذين البلديـــن قرابة الـ4 آلاف، وتخشـــى 

عمـــان مـــن تداعيـــات عودتهم خاصـــة وأنهم 
تمرسوا على فنون القتال.

وتـــرى الســـلطات الأردنيـــة، في ظـــل هذا 
الوضـــع، أن بإمـــكان بعـــض قيـــادات ورموز 
الســـلفية أن يلعبـــوا دورا إيجابيـــا في ضبط 
الأمور داخل التيـــار ومنع انفلاته، خاصة وأن 

معظم شبابه ينحون صوب داعش.

العلاقة بين النظام الأردني والتيار الجهادي تحكمها المتغيرات الإقليمية

التيار الجهادي «قنبلة موقوتة» تهدد أمن الأردن

خسائر إيران في سوريا تتجاوز 400 قتيل



} ســتوكهولم - رجحت الشـــرطة الســـويدية، 
الجمعة، أن يكون وراء الاعتداء الذي استهدف 
مدرســـة في مدينة ترولهتـــان في جنوب غربي 
البـــلاد وراح ضحيتـــه مدرس عراقـــي وتلميذ 

صومالي، دوافع عنصرية.
وقـــال قائـــد الشـــرطة نيـــكلاس هالجرين 
لإذاعة الســـويد ”نحن مقتنعون بـــأن المهاجم 
قادته دوافع عرقية عندما قام بفعلته“، مشـــيرا 
إلـــى أنه ”اختار ضحاياه تبعـــا للأصول التي 

ينحدرون منها“ وذلك عقب تفتيش منزله.
وللمـــرة الأولى تحصل جريمة كراهية على 
أراضـــي الســـويد، إذ من النـــادر حصول ذلك 
في هذا البلد الاســـكندنافي، ولم يسبق لها أن 

عاشت وضعا مماثلا كالذي تعيشه ألمانيا على 
ســـبيل المثال من خلال صعود اليمين المتطرف 
بقـــوة عقب أحداث شـــارلي إيبدو في فرنســـا 

مطلع العام الجاري.
وأوضحت الشرطة أن منفذ الهجوم ويدعى 
إنطـــوان وندين بيترســـون (21 عاما) شـــارك 
إعجابـــه على شـــبكة الإنترنت بأحـــد الكتاب 
اليمينيين الـــذي يحمل أفكارا يمينية متطرفة، 
مشـــيرة إلى أنه أعلـــن في الســـابق عن دعمه 
للمطالـــب المتعلقة بوضع حـــد للهجرة وتدفق 

اللاجئين إلى السويد.
وكان الشـــاب يرتدي قناعا مســـتوحى من 
فيلم ”حرب النجوم“ وقبعة تذكر بتلك التي كان 

يرتديهـــا جنود الجيش النـــازي خلال الحرب 
العالمية الثانية ومسلحا بسيف وسكين.

وتعرفت الشـــرطة على هويـــة القاتل الذي 
لقـــي حتفه في تبـــادل لإطلاق النـــار مع رجال 
الأمـــن، وقالـــت إنه من ســـكان البلـــدة وليس 
لديه أي ســـوابق إجرامية أو سجل جنائي في 
السابق، وكان يعيش وحده في شقته الخاصة 

في المدينة.
وانضـــم جهاز الاســـتخبارات الســـويدي 
”ســـبو“ إلى فريـــق التحقيق لمعرفة ملابســـات 
الحادث خاصة أن الهجوم يشـــكل خطرا على 
الأمـــن القومي لبلـــد يعد من البلـــدان الغربية 
التي تســـتقبل أكبر عـــدد من طالبـــي اللجوء 

ونســـبة المواطنين من أصول أجنبية قد تكون 
الأعلى في أوروبا.

وأصيبت الســـويد بصدمة جـــراء الهجوم 
فـــي ترولهاتان البلـــدة الصناعيـــة البالغ عدد 
سكانها 50 ألف نســـمة وفيها نسبة كبيرة من 
المهاجرين، لدرجة أن رئيس الوزراء ســـتيفان 
لوفين وصفها الجريمة بأنها ”يوم أســـود في 

تاريخ السويد“.
وتشـــير إحصائيـــات لســـلطة الوقاية من 
الجريمة في الســـويد أن عدد جرائم الكراهية 
ارتفـــع إلى 6270 حالة العام الماضي، مســـجلة 
نسبة ارتفاع 14 مرة، مقارنة بعام 2013، لكن لا 

يعرف بالتدقيق عددها هذا العام.

} مقديشــو- أكـــدت مصادر فـــي المخابرات 
الأميركية أن الانشـــقاقات فـــي صفوف حركة 
الشباب بلغت مرحلة متقدمة أكثر من أي وقت 

سابق.
وقال الخبير، الذي رفض الكشف عن هويته 
فـــي تصريحـــات لـ“ســـي أن أن“، الجمعة، إن 
عبدالقادر مؤمن، وهو أحد المفتين الشرعيين 
البارزيـــن للحركـــة، أعلـــن عن ولائـــه لداعش 
وشـــاركه العديد من الجهاديين الآخرين الذين 

ينتمون إلى الجماعة في وسط الصومال.
ويبدو أن الأوضاع داخل أوساط الجماعة 
للغايـــة، إذ وصـــف مصـــدر مـــن  ”متوتـــرة“ 
الجماعة الجهادية من داخل الصومال للشبكة 
الأميركية بأنها مثل ”حالة الطوارئ“، وهو ما 

ينذر بتفاقم العنف في القرن الأفريقي.
ولـــم تعلق الحكومـــة الصومالية على هذا 
التغيير في الحركة، كما أن الإدارة الأميركية لم 
تبـــد أي موقف على الفور رغم تأكيد المصادر 

الاستخباراتية الأميركية ذلك.
وظهر عبدالقادر مؤمن في تسجيل صوتي 
تداولـــه أنصار تنظيـــم الدولة يقـــول فيه إنه 
”طاعـــة للـــه ولرســـوله، وللـــزوم توحيد صف 
الجماعـــة، نعلن نحن مجموعـــة من مجاهدي 
الصومـــال بيعتنا للخليفـــة إبراهيم بن عواد 

الحسيني القريشي على السمع والطاعة“.
وجـــاءت مبايعة هذا القيـــادي ومجموعته 
بعـــد قرابة ثلاثة أســـابيع من إصـــدار تنظيم 
داعش عـــدة فيديوهـــات مصورة دعـــت فيها 

حركة الشـــباب المجاهدين إلى نـــزع بيعتهم 
لتنظيم القاعدة، ومبايعة أبو بكر البغدادي.

ويرجـــح العديد من الخبراء في الجماعات 
الجهاديـــة أن يحدث عبدالقـــادر مؤمن، الإمام 
السابق في أحد مساجد العاصمة البريطانية 
لندن، شـــقا كبيرا في صفوف الحركة، خاصة 
أنـــه يعد من قيادات الصـــف الأول في مناطق 

سيطرة التنظيم شمال شرقي الصومال.
وتكمـــن أهميـــة بيعـــة مؤمـــن فـــي مكان 
تواجـــده، بحســـب الخبـــراء، حيـــث يتمركز 
ومجموعته في سلســـلة جبـــال ”بولس� قرب 
مدينة بوصاصو الساحلية، التي تعد الميناء 
الرئيســـي للصومال المطل علـــى خليج عدن، 
بالإضافة إلى تطورها اقتصاديا مقارنة ببقية 

المدن الصومالية.
ووفقا لمراقبين، فإنه من المرجح أن يقوم 
داعش بتكثيف دعمه لمجموعة مؤمن لبســـط 
سيطرتهم على الميناء الرئيسي في الصومال 
علـــى غـــرار دعمهـــم لفـــرع التنظيـــم الليبي 

للسيطرة على سرت ودرنة الساحليتين.

وستكون الأراضي التي تسطير عليها هذه 
المجموعة نقطة عبور للعتاد والسلاح والمال 
لجماعـــة بوكـــو حـــرام النيجيريـــة المنتمية 
لداعش، ما ســـيزيد من الضغوط على الاتحاد 
الأفريقـــي مـــن أن أجـــل وضع اســـتراتيجية 

مغايرة لما عليه اليوم لمقاومة المتطرفين.
وتعتبـــر حركـــة الشـــباب من أكثـــر فروع 
القاعـــدة إثارة للجدل، حيث بقيت طيلة الفترة 
الماضيـــة محتفظـــة بكوادرهـــا، ولـــم تظهر 
خلافاتهـــا على العلـــن، بالرغم مـــن أنها تعد 
”أكثـــر فـــروع القاعدة غلـــوا وقربا مـــن منهج 

داعش“، وفقا لناشطين جهاديين.
ويرى كين مينكهاوس، الخبير في شـــؤون 
الصومال والأســـتاذ في معهد ديفيدسون في 
كارولاينـــا الشـــمالية، أن بـــروز كل من داعش 
وبوكو حرام أثر على حركة الشباب في تجنيد 

جهاديين أجانب جدد.
وجمعـــت الروايـــات المنقولة عـــن الحالة 
الداخليـــة التي تعيشـــها الحركة منـــذ فترة، 
الكثيـــر مـــن المتناقضـــات، وهو مـــا لم يكن 

واضحـــا عليها، بل إن البعض إلى وقت قريب 
كان يعتقد أن الجماعة في أوج تماسكها.

وبينما يقول قســـم منهـــم إن الحركة تقوم 
بإعدام الشـــيوخ الصالحين، وتسجنهم غلوا 
وكرها، يرى شـــق آخر أنها أصدرت تعليمات 
داخلية بتعزيز كل من يبدي تعاطفا مع داعش 

أو يشاهد إصداراته.
واتهم جهاديون، بينهـــم المنظر المغربي 
عمر الحدوشـــي المكنى بأبـــي الفضل، قيادة 
الحركة، بإعدام العديد من المشـــايخ البارزين 
وعلى رأســـهم أبو بكر الزيلعي وأبو منصور 
الأميركـــي. وقـــال إن ”ذلـــك تم في عهـــد أمير 
الحركة الســـابق مختار المكنى بأبي الزبير“، 
مطالبا القيـــادة الحالية بالكشـــف عن مصير 

”المشايخ“ المعتقلين.
ولا تـــزال الحكومـــة الصومالية المدعومة 
من قوة عســـكرية أفريقية مشتركة تضم أكثر 
مـــن 22 ألف جندي، تكابد للقضاء على مقاتلي 
حركة الشـــباب منذ ما يقارب الســـت سنوات 

دون جدوى.
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تواجه الانهيار  الصومالية  حركة الشباب 
بعد إعلان أحــــــد قادتهــــــا البارزين بيعته 
لزعيم داعش، بعــــــد أن واجهت صعوبات 
ــــــى اجتذاب مقاتلين  للاحتفــــــاظ بالقدرة عل
ــــــب. وهذا الأمر ربما يفرض تداعيات  أجان
ــــــوب الصحراء،  ســــــلبية على كافة دول جن
ــــــين، وســــــيجبر أفريقيا على  وفــــــق المراقب
اعتماد استراتيجية أخرى أكثر حزما مع 

المتشددين.
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تنظيم الدولة في طريقه لانتزاع إمارة القرن الأفريقي من القاعدة
[  مجموعة منشقة عن حركة الشباب الصومالية تضم قياديا بارزا تبايع أبا بكر البغدادي

عجز في مكافحة الإرهاب، فداعش باق في الشرق الأوسط ويتمدد في أفريقيا وآسيا

◄ وصلت 12 طائرة من طراز ”إيه - 
10 ثاندر بولت 2“ التي تلقب بصائدة 
الدبابات إلى قاعدة إنجرليك التركية 

قادمة من قيادة القوات الجوية 
الأميركية بولاية جورجيا.

◄ أظهرت وثائق رفعت عنها السرية، 
أمس، فشل الاستخبارات البريطانية 

في إطار فضيحة شبكة ”كيمبريدج 
فايف“ المتعلقة بالجواسيس الروس 

في بريطانيا في أربعينات القرن 
الماضي.

◄ دعا الرئيس الأميركي باراك 
أوباما ورئيس وزراء باكستان نواز 

شريف، الخميس، حركة طالبان 
الأفغانية للعودة إلى مفاوضات 

السلام مع حكومة كابول.

◄ عثرت السلطات الفرنسية، 
الجمعة، على 14 مهاجرا من بينهم 

ثلاثة أطفال ورضيع وهم أحياء 
داخل شاحنة تبريد كانت في طريقها 

إلى كاليه في شمال البلاد.

◄ أوقع هجوم انتحاري 28 قتيلا 
في مسجد في مايدوغوري معقل 

بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا، 
بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية 

لإدارة حالات الطوارئ، أمس.

◄ ذكرت تقارير، الجمعة، أن تفجيرا 
انتحاريا جد في مسجد شيعي أودى 

بحياة عشرة أشخاص على الأقل 
في إقليم بلوشستان المتنازع عليه، 

أمس الأول.

◄ أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن 
48 ألف لاجئ سيصلون اليونان خلال 

5 أيام في أعلى نسبة خلال العام 
الحالي، وفق ما كشفت عنه محطة 

”سكاي نيوز“، أمس.

باختصار

أخبار
«سكان الشيشان جادون في التصدي لمحاولات تجنيد الشباب 

فـــي الدولـــة الإبليســـية بكل حـــزم. لذلك هـــم أقل عـــددا بين 

المنتسبين إلى هذا التنظيم الإرهابي».

رمضان قاديروف
الرئيس الشيشاني

«إن لـــم يتخـــذ الاتحـــاد الأوروبـــي قـــرارا لحـــل مشـــكلة اللاجئين، 

فسنضطر إلى بناء جدار عازل على الفور، وحينها سيكون الاتحاد 

قد تخلى عن سلوفينيا». 

ميرو كيرارا
رئيس الوزراء السلوفيني

«علينـــا بالوحدة وإنهاء الانقســـام لمنع الإصلاحيـــين من الهيمنة 

على مجلس الشـــورى، فكلنا يعلم أن الانتخابات المقبلة ستكون 

مصيرية لتحديد وجهة إيران». 

محمد رضا باهنر
نائب رئيس البرلمان الإيراني

} القــدس - أصيبـــت القيـــادة الإســـرائيلية 
بالذعر عقـــب إعلان تنظيم الدولة الإســـلامية 
المتطرف الجهاد على الإســـرائيليين، بحسب 

ما كشفت عنه تقارير.
وتداولـــت المواقع الإســـرائيلية، الجمعة، 
مقطـــع فيديـــو يظهـــر أحـــد عناصـــر داعش 
الملثمين، بزي عسكري مختلف عن الذي يظهر 
به عناصر التنظيم فـــي الفيديوهات الأخرى، 

وهو يكيل الوعيد للإسرائيليين بالذبح.
واللافت في الأمر أنه وللمرة الأولى ينشر 
داعـــش مقطعـــا باللغـــة العبرية. وقـــال هذا 
المقاتـــل المجهول إن ”حدود ســـايكس بيكو 
التـــي تحمـــي إســـرائيل ســـتزول مثلما تمت 

إزالتها في سوريا والعراق“.
وهـــدد الملثم الذي ظهر فـــي المقطع وهو 
يحمـــل بندقيـــة كلاشـــينكوف، إســـرائيل بأن 
”الحساب قريب“ معهم وسيصلهم التنظيم من 
كافة الجهات، داعما كلامه بخارطة توضيحية 

لتطويق التنظيم لحدود إسرائيل.
التأكـــد من صحة  ولم يتســـن لـ“العـــرب“ 
الفيديـــو الـــذي اطلعـــت عليـــه ودام قرابـــة 
الدقيقتين، من مصدر مستقل، كما أنه لا يمكن 

تبيان المكان الذي تم التصوير فيه.
ويأتي صدور هذا التســـجيل ليضاف إلى 
سلســـلة من المقاطـــع المرئية التي نشـــرها 
التنظيم في الآونة الأخيرة ومن بينها تهديده 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
المحللـــون لم يســـتغربوا هـــذه الخطوة 
”المفاجئة“ ولا ســـيما توقيتهـــا التي جاء بعد 
توجيـــه ضربـــات موجعة ”جدا“ ضـــد تنظيم 
داعـــش في العراق وســـوريا مؤخـــرا من قبل 
سلاح الجو الروســـي، وهو ما ينبئ بتصاعد 

العنف أكثر في كامل الشرق الأوسط.
لكن البعض الآخـــر رأى في موقف داعش 
مجرد منـــاورة من أجل الخـــروج من الضغط 
الذي يعيشه التنظيم إذ لطالما تقول عناصره 
وقادته إن ”الله لم يأمرهم بقتال إســـرائيل أو 

اليهود حتى يقاتلوا المنافقين والمرتدين“.
انعكاســـات هـــذا التهديـــد إذا مـــا أقـــدم 
داعش على ضرب إســـرائيل ســـتكون سلبية، 
فالأمن القومي لإســـرائيل من أولوياتها، لذلك 
فإن ردها ســـيكون عنيفا لأنها قادرة عسكريا 
واســـتخباراتيا، حيث يملك الموســـاد شبكة 
مخبرين يحصل منهم على تفاصيل الجماعات 

التكفيرية في المنطقة.
الكندي،  وكشف موقع ”غلوبال ريسيرش“ 
أمس الأول، أن القوات العراقية أسرت ضابطا 
فـــي الجيش الإســـرائيلي يقـــود مجموعة من 
مســـلحي التنظيم، وهذا الأمر يطرح تســـاؤلا 
مفاده من يقف وراء داعش ومن المسؤول عن 

تحريك هذا التنظيم في كل الاتجاهات.

داعش يتوعد إسرائيل 

بالعبرية للمرة الأولى

رهاب المهاجرين ظاهرة تتربص بالسويد

} رئيس الوزراء الكندي المنتخب جستن ترودو وسلفه ستيفن هاربر يتقدمان الكنديين خلال حفل لإحياء الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي 
على مبنى البرلمان وقاما بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للحرب الوطنية في العاصمة أوتاوا.

الناتو يفوت فرصة حل 

معضلة الإرهاب مع روسيا

} موسكو - تتصاعد حدة النفور بين الشرق 
والغـــرب كل يـــوم مع احتـــدام الحـــرب على 
الحركات المســـلحة في بـــؤر الاضطراب التي 

تعيشها عدة مناطق من العالم.
وتتهـــم روســـيا حلف شـــمال الأطلســـي 
الـــذي يجري أكبـــر تدريبات له منـــذ 2005 في 
المتوسط، من خلال محاولات تصعيد أنشطته 
في أوروبا، بتفويت فرصة المشـــاركة في حل 

مشاكل الإرهاب العالمي ”الخطيرة“.
للحـــوار الدولي  وخلال منتـــدى ”فالداي“ 
في سوتشي، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتيـــن الازدواجية في المعاييـــر، واعتبر أن 
أكثـــر ما يقلق بلاده ليس اقتراب الديمقراطية 

بل اقتراب الناتو من حدودها.
وكانت الناطقة باســـم الخارجية الروسية 
ماريـــا زاخاروفـــا، قالت في وقت ســـابق، إنه 
بســـبب كل ”هذه الضجة“ فإن قيادة الحلف لا 
ترى أو تنســـى الشيء الرئيسي ”أنه يمكن أن 
نفقد الآن إمكانياتنا المشتركة في التعامل مع 

مشكلة عالمية وهي مكافحة الإرهاب“.
يذكر أن الحلف افتتح مؤخرا ســـتة مقرات 
عســـكرية لهيئات الأركان في كل من إستونيا 
ولاتفيا ولتوانيا وبولندا وبلغاريا ورومانيا. 
ومـــن المعروف أن هذه الدول تســـتعد لنشـــر 

قوات الناتو على أراضيها.

من  سيكثف  داعـــش  مــراقــبــون: 

لبسط  مــؤمــن  لمجموعة  دعــمــه 

السيطرة على الميناء الرئيسي في 

الصومال ومساعدة بوكو حرام

◄



} واشــنطن - يبدو أنّ المســـؤولين الأميركيين 
الذيـــن أوكلت إليهـــم مهمة إيجـــاد خطة لحل 
الأزمـــة الســـورية أو علـــى الأقـــل التخفيـــف 
مـــن تداعياتهـــا الوخيمة، باتوا فـــي وضع لا 
يحسدون عليه، فسوريا التي يبلغ عدد سكانها 
حوالـــي 23 مليون نســـمة، أصبـــح مواطنوها 
يعيشـــون أوضاعا إنســـانية مزرية للغاية في 
ظل وجود حوالي 7.5 مليون نازح في الداخل، 
بالإضافـــة إلى تقديـــرات الأمم المتحـــدة التي 
تقول بـــأنّ أكثر من 200 ألف شـــخص قد لقوا 
حتفهم في النزاع المســـلّح الذي تشهده البلاد 
منذ حوالي أربع سنوات، وكذلك تقارير المرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان التي تفيد بأنّ هذا 

الرقم يفوق الـ320 ألف قتيل.

خيارات متضاربة

نظرا لمـــا بلغته هذه الأزمـــة الطاحنة التي 
تعيشها سوريا من تعقيدات كبرى، خاصة بعد 
التدخل الروســـي على الأرض، وفشل الجهود 
التي بذلتها واشنطن من أجل تدريب وتسليح 
قوات المعارضة المعتدلة على الأرض، يبدو أنّه 
لم يعد أمـــام الولايات المتحدة الأميركية حاليا 

سوى أربعة خيارات رئيسية تتمثّل في:
[ أولا محاولة احتـــواء الصراع والوقوف 
بشـــكل محايد، مما ســـيؤدّي حتما إلى سحق 
المســـلحة  الســـورية  المعارضـــة  تشـــكيلات 
علـــى الأرض فـــي ظل المســـاعدات العســـكرية 
واللوجســـتية التي تقدّمها روسيا لنظام بشار 
الأســـد الســـوري، وبالتالي ترجيـــح كفة هذا 
الأخير وحســـم الصراع لصالحه على حساب 

إرادة غالبية الشعب السوري.

[ ثانيـــا المواصلـــة فـــي جهـــود تســـليح 
المعارضـــة، وخاصـــة المقاتلـــين الأكـــراد على 
الحدود، بأســـلحة أكثر فعاليـــة مثل مضادات 
الطائـــرات ومضـــادات الدبابـــات، ودعـــم تلك 

الجهود بضربات جوية توفر لهم الغطاء.
[ ثالثا أن تصطفّ واشنطن بشكل ضمني 
إلى جانب نظام الأسد وحلفائه، وخاصة إيران، 
في تدمير ”الدولة الإســـلامية“، مع ما يمكن أن 
يمثله ذلك من خطر مستقبلي على أمن المنطقة 
ومصالح واشـــنطن ذاتها، في ظل الطموحات 
التوسعية لإيران التي لا تتورع عن التدخل في 
شؤون بلدان الجوار العربي والعمل على إثارة 
الفوضى داخل مجتمعاتها باســـتخدام العديد 

من الميليشيات المسلحة الموالية لها.
[ رابعا التدخل العســـكري المباشـــر على 
الأرض، مع إمكانيـــة الدخول في ائتلاف يضم 
القوات الرافضة لبقاء بشـــار الأسد على رأس 
الســـلطة في ســـوريا، وقصف دمشـــق بشكل 

مباشر وإسقاط النظام.
ولدى تحليل هذه الخيارات يتجلى أنّ الأوّل 
يواجـــه نوعا مـــن الإحراج التاريخـــي للإدارة 
الأميركيـــة جراء تجـــاوز الحكومة الســـورية 
للخطـــوط الحمـــراء فـــي مـــرات كثيـــرة. ومع 
ذلك، نـــادرا ما يكون الحرج مبـــررا لإطالة أمد 
حرب أهلية دامية. وفـــي الواقع، يعتقد بعض 
الخبـــراء الاســـتراتيجيين والمحللـــين أن هذا 
هو أحد الـــدروس التي اعتبرت منها الولايات 

المتحدة بعد تورطها سابقا في فيتنام.
أمّا الخيار الثاني فهو يسهم في إطالة أمد 
الحـــرب الأهلية. وحتى الآن علـــى الأقل، يبدو 
أنه من غير المحتمل أن يتمكن معارضو النظام 
المدعومين من قبل واشنطن من السيطرة بشكل 
فعـــال علـــى الأرض، ويكون ذلـــك كافيا لفرض 
السلام عن طريق التفاوض. وفي الواقع، يرى 
عدد من المتابعين أنه كلما استمر سعير الحرب 
ملتهبا، كلما اكتســـب المسلحون الأكثر رجعية 

والمعادين للغرب مزيدا من الزخم. 
وفـــي مـــا يتعلـــق بالخيـــار الثالـــث، يرى 
المحللـــون أنه يتفق علـــى الأقل مع ما يبدو أنّه 
رهان طويل المدى على التقارب بين واشـــنطن 

وطهـــران، وفـــق الاســـتراتيجية التـــي مضت 
على أساســـها إدارة أوباما تجاه إعادة ترتيب 
القوى وصياغة التوازنات في الشرق الأوسط. 
لكن يجب على واشنطن الأخذ في عين الاعتبار 
أنّ أي نجاح اســـتراتيجي للقوات العســـكرية 
الإيرانيـــة ولنظامهـــا الثيوقراطـــي، الذي من 
غيـــر المرجح أن يخفف قبضته على الســـلطة، 
ســـيعود على مصالحها سلبا كما أنه لن يكون 
محل ترحيب من قبـــل القوى الإقليمية الفاعلة 
وخاصة دول الخليج العربي التي تتوجس من 
هذا التقـــارب الأميركي الإيرانـــي، ويبدو أنها 
بدورها بدأت تتحضر لأي تداعيات مستقبلية 

محتملة له.
أمّـــا الخيار الأخيـــر فهو يجبـــر الولايات 
المتّحـــدة مرة أخـــرى على التـــزام مفتوح تجد 
نفسها من خلاله محتشدة ضد القوى المتحاربة 
مع بعضها البعـــض في الوقت الراهن. وليس 
أمرا مســـتحيلا أن يتم تصور ”اســـتراتيجية 
خـــروج“ مطلوبـــة مـــن المعلقـــين، فـــي جميع 
الاحتمالات، ويمكن أن يكون تقســـيم ســـوريا 

في المســـتقبل نوعا من التفاوض بشـــأن وقف 
إطلاق النـــار، والحفاظ على الأمن، ولكن يبقى 
مـــن الضـــروري وفق وجهة نظر واشـــنطن أن 
تتدخل القـــوات الأميركية بريا. ولكن يمكن أن 
يكون هذا الاختيار هـــو الأخطر نظرا لعواقبه 
المحليـــة والإقليمية المحتملـــة، حيث يمكن أن 
يـــؤدي ضغط الـــرأي العـــام الأميركي المصاب 
بخيبة أمل وإحباط مـــن التدخلات الخارجية، 
إلى انســـحاب قســـري، كمـــا أنّ احتمال وقوع 
اشـــتباكات مســـلّحة مع روســـيا قـــد يزيد من 

خطورة هذا الاحتمال.

إعادة صياغة الحل

فــــي مواجهة هــــذه الخيــــارات المتضاربة 
المطروحة أمام الأميركيين، قد يكون الســــبيل 
الأكثر حكمة، وفق عدد من المحللين، هو إعادة 
صياغــــة الرؤيــــة بخصــــوص الحــــل، وإعادة 
تكوين المشكلة من جديد والتعامل معها وفق 
المعطيات المســــتجدات الآنيــــة الطارئة عليها. 

ولذلــــك ينبغي التوقــــف عن النظــــر إلى هذه 
المسألة الســــورية باعتبارها مشــــكلة الشرق 
الأوســــط فحســــب. فأزمة اللاجئين السوريين 
أضحت تكتسب بعدا عالميا وقد انجرت عنها 
تداعيات شاملة لم يسبق لها مثيل، على الأقل 
في العقــــود التي تلت الحرب العالمية الثانية، 
وقــــد كشــــفت هذه الأزمــــة اهتــــزاز دول حلف 
شمال الأطلسي أمام مؤسساتهم الدستورية.

وقد بــــات حلف الناتو يواجــــه العديد من 
المشاكل التي انجرت عن هذه الأزمة، وخاصة 
تركيــــا التي غــــزت طائــــرات مقاتلة روســــية 
مجالهــــا الجوي، أثنــــاء مهاجمتهــــا للتنظيم 
الدولة الإســــلامية في ســــوريا. وهو الوضع 
الذي يســــتوجب وفــــق ذات المحللــــين تدخّل 
الولايــــات المتحدة وباقــــي دول الناتو لحماية 
أحد أعضــــاء الحلف، إلى جانــــب العمل على 
تخفيف الضغط المتسبب في هجرة اللاجئين 
الســــوريين إلى حلفاء آخرين، والمساعدة في 

تخفيف العبء عليهم.
وتكمن المشــــكلة التي تحايث هذا السياق 
فــــي أنّ تركيــــا لــــم تعــــد مســــتودعا للآمــــال 
الديمقراطيــــة التقدميــــة التــــي يريــــد الغرب 
تركيزهــــا فــــي الدول الإســــلامية، مــــن خلال 
تقديم النمــــوذج التركي. وفــــي الواقع، يبدو 
أن الركــــض خلــــف الديمقراطيــــة ”الملغومــــة 
قد أدى إلى تدمير الأســــاس  المغلفــــة بالدين“ 
العلماني للدولــــة. ونتيجة لذلك، دعم الرئيس 
التركــــي رجب الطيب أردوغــــان تنظيم الدولة 
الإسلامية، الذي أصبح الآن يشن هجمات ضدّ 
بلاده، والذي يبدو أنه المسؤول عن الهجومين 
الانتحاريين الأخيرين في العاشــــر من أكتوبر 
الجاري في العاصمــــة التركية أنقرة. كما أنه 
قطــــع المفاوضات مع الأكراد، علــــى الرغم من 
أنهم يمثلون القوات المقاتلة الأكثر فاعلية في 
المنطقــــة، والذين على غــــرار الولايات المتحدة 
وحلفائها الإقليميــــين يعارضون كل من نظام 

الأسد وداعش.
فــــي هذه الحالة، يرى المحللون أن التفكير 
مجــــددا في إنشــــاء مناطــــق آمنــــة على طول 
الحدود بين تركيا وســــوريا يمكــــن أن يعتبر 
خيــــارا مختلفــــا تماما هــــذه المــــرّة من حيث 
النجاعة، حيــــث أن الولايــــات المتحدة تمتلك 
الخبرة فــــي إقامة مجال لحظــــر الطيران في 
المنطقة. لكن المشــــكلة القائمة، أنه وعلى غرار 
ما تمّ مواجهته في سربرينيتشــــا (البوســــنة 
والهرسك)، فإنّ المناطق الآمنة يجب أن تقيمها 
قــــوات بريــــة، أو أنها ســــوف تصبــــح حقولا 
للقتل. ولذلــــك يجب أن تفهم أميركا مرّة وإلى 
الأبــــد أنّ القوة الجوية وحدها، والتي يمكنها 
فرض منطقة حظر جوي، لا تســــتطيع حماية 
المناطق الآمنة. وعلى هذا الأساس، وإذا كانت 
واشنطن ما تزال تصرّ على عدم إرسال قوات 
تابعة لها علــــى الأرض، بإمكان قوات الناتو، 
بمــــا فــــي ذلــــك القــــوات التركيــــة والأميركية 
والبريطانية والفرنســــية أن تقيم بشكل فعلي 
هــــذه المنطقة الآمنــــة للاجئين، وبإمــــكان تلك 
الخطوة من ثمّــــة أن تتطــــوّر لتصبح بمثابة 

البداية لحلّ مقلق بقدر ما هو واعد.

[ واشنطن مجبرة على إعادة صياغة رؤيتها وطرائق عملها [ الحل لا يمر حتما عبر بوابة التعاون مع إيران ذات الطموحات التوسعية
أميركا أمام حزمة من الخيارات تجاه الأزمة السورية أحلاها مر

كشــــــفت التطورات المتسارعة الجارية على الساحة الســــــورية في الآونة الأخيرة، وخاصة 
بعد التدخل العســــــكري الروســــــي، حدّة المأزق الذي وضع فيه الأميركيون أنفسهم جراء 
تلكّؤ سياســــــاتهم وتراخي خياراتهم إزاء إيجاد حلّ عملي وفعلي لإنهاء معاناة السوريين 
الذين تجاوزت أزمتهم بعدها المحلي الضيق لتكتسب بعدا دوليا شاملا. ولئن بدأت دوائر 
صناعة القرار الأميركي في تقييم ما ســــــبق من خطوات أدّت إلى هذا الفشل فقد بدأ ذلك 
التقييم يكشــــــف عن طرائق جديدة للتعامل مع هذه المعضلة استدراكا للأمر وتعويضا لما 
فات، أساسها إعادة صياغة هذه القضية من الأساس وفقا لما طرأ عليها من مستجدات، 

وفق تقرير للباحث فيليب بوبيت صادر عن مركز ستراتفور.
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في 
العمق

التدخل الروسي يوجه رسالة للأميركيين مفادها أن وقت التردد قد ولى

{لنتصور كيف تنتهي الحرب الأهلية السورية، سيكون من المفيد 
أن نفكـــر فـــي كيفية انتهاء الحروب الأهلية بشـــكل عـــام، ومن ثم 

التساؤل عن أي نهج من الممكن تطبيقه في هذه الحالة}.
مايكل أوهانيون
كاتب أميركي

{تكمـــن أهداف روســـيا في ســـوريا فـــي الحفاظ على نظام الأســـد 
وتوســـيع وجودها العســـكري على ســـاحل البحر المتوســـط، على 

الرغم من التصريحات الروسية المتكررة على خلاف ذلك}.
فابريس بالونش
باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{الثابـــت أننا ما زلنا مســـتمرين فـــي برنامج تدريـــب المعارضة الذي 
يلاقي تحديات عدة، وســـار بشكل أبطأ مما رســـم له، لكننا ما زلنا 

متمسكين به وسنستمر فيه}.
ناثان تيك
نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية 

ّ

المتضاربة  الخيارات  في مواجهة 
المطروحة أمام أميركا قد يكون 
الســـبيل الأكثر حكمة هو إعادة 

صياغة الرؤية بخصوص الحل

◄

التفكير في إنشـــاء مناطق آمنة 
علـــى الحدود بين تركيا وســـوريا 
يمكـــن أن يعتبـــر خيـــارا مختلفا 
تماما هذه المرة من حيث النجاعة

◄

هجمات جيش الإسلام الأكثر تأثيرا في النظام السوري
جاسم محمد* 

} يمثّـــل ”جيـــش الإســـلام“ وفـــق جملة من 
المعلومات المتعلقة بهيكلته وبيانات نشـــرت 
على موقعه الرســـمي على شـــبكة الإنترنت، 
اندماج أكثـــر من 55 لواء وفصيلا مســـلحا. 
وقـــد تم تشـــكيله في ظـــلّ التطـــورات التي 
شـــهدتها الأزمة الســـورية، حيث بـــدأ بنواة 
فصيل عســـكري يحمل اسم  ”سرية الإسلام“ 
ثم تطوّر مـــع ازدياد أعـــداد مقاتليه ليصبح 
”لواء الإســـلام“ وفي 29 ســـبتمبر 2013 أعلن 
عـــن توحيد عشـــرات الألويـــة والفصائل في 
كيان واحد تحت مســـمى جيش الإسلام. وقد 
اعتبر وقتها أكبر تشـــكيل عســـكري معارض 
للنظام الســـوري ينشـــط على الأرض، وكان 
يقـــوده زهـــران علـــوش، قبـــل أن ينضم هذا 
التي يشغل  الجيش إلى ”الجبهة الإسلامية“ 
فيها علوش منصب القائد العســـكري العام. 
ويعتمد التنظيم أيديولوجية ســـلفية لتأهيل 
مقاتليه، وينتشـــر في ريف دمشق والقلمون 
والضواحي الشـــمالية والشرقية في دمشق، 

ويتكون من بضعة آلاف من المقاتلين.
وقد تكون الجيش إداريا من مجلس قيادة 
و27 مكتبا إداريا و64 كتيبة عسكرية، ويضم 
27 مكتبا إداريا لا علاقة مباشـــرة لها بالعمل 
العســـكري. ومـــن أبـــرز هذه المكاتـــب مكتب 
”تأمين المنشـــقين“، الذي يهتـــم بالتواصل مع 
الجنود النظاميين وتأمين انشقاقهم، إضافة 
إلـــى مكاتب للخدمات والتصنيع العســـكري 
والنقـــل والإعـــلام، وكذلـــك مـــن المجموعات 
الأخرى التي انضمـــت للتحالف وهي كل من 
لواء فتح الشـــام، لواء توحيد الإسلام ولواء 
الأنصـــار. ويســـيطر الجيـــش علـــى غالبية 
مناطـــق الغوطـــة الشـــرقية، وقد اســـتطاع 
تقويض وجود داعش في بعض قرى الغوطة 

مثل ميدعا.
ويتّبع جيش الإسلام منهجية مؤسساتية 
في اتخـــاذ القرار العســـكري تضمن لمقاتليه 
تحقيق التقدم الميداني فـــي مختلف المناطق 
السورية. وعلى خلاف بقية كتائب المعارضة، 
فـــإن تشـــكيلات هذا الجيـــش لم تتجـــه إلى 
الســـيطرة علـــى المـــدن والبلـــدات المأهولـــة 

بالســـكان، وإنمـــا ســـعت لاقتحـــام القطـــع 
العســـكرية النظاميـــة. وقـــد اقتحـــم جيش 
الإســـلام في ســـبتمبر 2015 ســـجن دمشـــق 
المركزي المعروف بســـجن عدرا، وسط معارك 
عنيفة مستمرة مع قوات النظام، وفق ما نقل 
عن المرصد الســـوري لحقوق الإنسان، حيث 
قال مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن ”اقتحم 
جيش الإســـلام ســـجن عدرا واســـتولى على 

مبنيين في قسم النساء“.
وفي وقت ســـابق نشـــر جيش الإســـلام 
شـــريط فيديو يتبنى فيه إعـــدام عناصر من 
تنظيـــم داعـــش، ردا علـــى ما أســـماه إقدام 
التنظيم المتطرف على قتـــل مقاتلين له. وفي 
شـــريط ترويجـــي يشـــبه إلى حـــد كبير تلك 
الفيديوهـــات الوحشـــية التي يبثهـــا تنظيم 
داعـــش، أظهـــر جيـــش الإســـلام مجموعـــة 
المقاتلـــين قال إنهم ينتمون إلى تنظيم داعش 
وأنه تمكن من اعتقالهم خلال معارك في ريف 
دمشـــق، التي كان قد أعلن عـــن انطلاقها في 
ســـبتمبر الماضي من خلال استهداف مواقع 

تتمركز فيها قوات روسية داخل سوريا.
وتفيـــد العديـــد من التقاريـــر الوافدة من 
داخل الجماعات المتطرفة بأنّ جيش الإسلام 
هو الأكثر تمويلا، حيث تقدر مداخيله بـ36.8 
مليون دولار. وقد وجّهـــت بعض الانتقادات 
إلى هذا التنظيم بخصوص عدم مشاركته في 
معارك الزبداني ضد قوات النظام وحزب الله 
اللبناني خلال شهر أغسطس الماضي، وجاء 
الرّد بخصوصها على لســـان المتحدث باسمه 
إســـلام علوش الذي قال ”إنّ البعد الجغرافي 
والعامل اللوجســـتي كانا وراء عدم مشاركته 

في تلك معارك“.
وتعتبـــر هجمـــات جيش الإســـلام الأكثر 
مباشرة وتأثيرا في النظام السوري من بقية 
الجماعات بسبب قربه من العاصمة السورية 
واســـتخدامه للقذائف والمتفجرات، فقد نجح 
في وقت ســـابق في تنفيذ عمليات نوعية، من 
بينهـــا تفجير مقـــرات تابعة للأمـــن الوطني 
في دمشـــق في 18 يوليو 2012، وقد أســـفرت 
حينها عن ســـقوط عدد من كبار المســـؤولين 
الأمنيين من بينهـــم وزير الدفاع ونائبه. وقد 
انطلقت عمليات جيش الإســـلام تحت عنوان 

”اللـــه غالـــب“ خلال شـــهر ســـبتمبر الماضي 
ضد الجيش الســـوري في الجبال المطلة على 

الغوطة الشرقية وريف دمشق.
ومـــن جهة أخـــرى تفيـــد تحليـــلات بأنّ 
قرار التدخل الروســـي في ســـوريا من شأنه 
أن يعمل على تقليـــص الفجوات القائمة بين 
الجماعات المتطرفة، وهو ما يعني أنّ المرحلة 
المقبلة ربما تشـــهد انضمام فصائل صغيرة 
إلـــى تنظيمات أخرى تفوقهـــا حجما وعتادا 
وربما سيتمّ تشـــكيل غرف عمليات مشتركة، 
عسكرية لضرب  في محاولة لتوحيد ”جبهة“ 
وتصعيـــد  الروســـية  العســـكرية  القواعـــد 
عملياتهـــا ضد النظام في ســـوريا. وفي هذا 
الســـياق أعلنت كل من كتيبة ”مجد الإسلام“ 
ولـــواء ”صقور حـــوران“، عـــن انضمامهما 

بشكل كامل لجيش الإسلام.
ويبـــدو أنّ تصعيد المواجهـــة مع النظام 
الســـوري والقـــوات الروســـية من شـــأنه أن 
يجلـــب مزيدا من الأنصار والدعم المالي لهذه 
أيديولوجيتها  درجـــات  بمختلف  الجماعات 
وتشـــددها. أمـــا المعارضـــة المســـلحة غيـــر 

الإســـلامية وأبرزها الجيش الســـوري الحر 
أو حزم، فمن المتوقع أن تحصل بدورها على 
دعم تســـليحي أكبر من قبل الولايات المتحدة 
خاصـــة في مـــا يتعلـــق بالأســـلحة المضادة 

للطيران أرض جو.
وبـــين هـــذا وذاك يبـــدو أنّ مهمة جيش 
الإســـلام مختلفة عن بقية جماعات المعارضة 
المعتدلة وكذلك الجماعات الإسلامية المتشددة 
الأخـــرى التي تقاتل ضد النظام في ســـوريا، 
حيث يتجلى أن مهمة هذه الجماعة تركّز على 
تقصّي الانشـــقاقات الحاصلـــة داخل القوات 
النظامية السورية أكثر من غيرها وتحصيل 
ما يمكن تحصيله من أسلحة النظام. ويساعد 
وجود جيش الإســـلام وتمركـــزه في مناطق 
الغوطـــة وريـــف دمشـــق على تحقيـــق هذه 
الغاية كما يجعلـــه قريبا من حصد القطعات 
العسكرية السورية. ولذلك فإنّ سيطرته على 
مناطق متاخمة للعاصمة دمشق يمثل مصدر 

قلق دائم وصداع مستمر بالنسبة للنظام.

* باحث في قضايا الإرهاب والاستخبارات

زخم متنام وإمكانيات عسكرية كبيرة
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} بغــداد - عرف العراق منذ ســـنة 2003 جملة 
من الأحـــداث غيّرت مجرى العديد من البرامج 
التـــي خيّـــل للعراقيـــين أنها ســـتنجز وتكبر 
غداة ســـقوط نظام صدام حســـين. لكن وعلى 
العكـــس من ذلك فقد استشـــرى العنف وحوّل 
البلاد إلى مســـتنقع دموي تسيره ميليشيات 
طائفيـــة؛ وأصابت مختلف مؤسســـات الدولة 
كوليرا الفساد السياسي القاتلة التي سرعان 
مـــا تحوّلت إلى وباء أعاد العـــراق عقودا إلى 
الوراء وزاد من مأساة أبنائه؛ فبسبب الإهمال 
والتقصير الحكومي، ونتيجة لسيطرة تنظيم 
داعش على المـــوارد المائية، ونظرا لسياســـة 
التهجير الإقصائية التي تقوم بها الميليشيات 
الشـــيعية، عادت إلى العـــراق أمراض وأوبئة 
عضوية قاتلة كان قد ظنّ أنه تخلّص منها منذ 
السبعينات من القرن الماضي مرّة وإلى الأبد.

وفـــي خضم الوضـــع الأمني والسياســـي 
المتدهـــور، وفي قمـــة الاحتجاجات الشـــعبية 
المطالبـــة بتحســـين الخدمـــات الاجتماعيـــة، 
اســـتفاق العراقيـــون علـــى قاتل جديـــد يهدد 
حياتهـــم، ولا يقلّ خطـــورة، إن لم يتم التعامل 
معـــه بســـرعة، عـــن القاتلين الآخريـــن، وهما 
تنظيـــم داعـــش والميليشـــيات المســـلّحة. وقد 
كشـــفت وزارة الصحة العراقية عن تســـجيل 
عودة قويـــة لوباء الكوليرا، مســـجّلة في أول 
تفشّ واســـع للمرض، منذ 2012، يشـــمل أكثر 
مـــن 1800 حالة؛  من بينها ســـت حالات وفاة، 
والعدد في ارتفاع، نظرا للفشـــل في السيطرة 

على الوباء إلى حدّ الآن.
ومثلمـــا جاء تنظيم داعش والميليشـــيات، 
وكلاهما يمارس عمليات تهجير وقتل، نتيجة 
للوضع الذي أفرزه الاحتلال الأميركي للعراق 
ســـنة 2003، يأتي أيضا وباء الكوليرا، وغيره 
من الأوبئـــة التي انقرضت منذ عقود، كنتيجة 
لهذه الحرب، التي اســـتخدم فيها اليورانيوم 
المشـــعّ والفوسفور الأبيض والغازات السامة، 

وغير ذلك من الأسلحة المدمّرة للحياة.
واليـــوم، وبعـــد أكثر من عقـــد من الحرب 
الأميركية، وفي ظلّ الظروف الأمنية المتدهورة 
وظاهرة الفســـاد المتفشـــية في البلاد، أصبح 
العراق محطة تجتمع فيها الأوبئة والأمراض 

العضوية والسياسية المستعصية والقاتلة.
وثمـــة ارتباط وثيـــق بين انتشـــار مرض 
الكوليرا والفشل في الإدارة البيئية، فمن شأن 
انعدام البنية التحتية وتعطل شبكات المياه أن 
يزيد خطر انتشـــار بكتيريا الكوليرا، بحسب 
منظمة الصحـــة العالمية. وتنطبق هذه الحالة 
على  العراق الذي تعاني بنيته التحتية تهالكا 

كبيرا منذ الاحتلال الأميركي عام 2003.
ولا شـــكّ في أن الأســـباب الظاهرة لعودة 
وبـــاء الكوليرا إلـــى العراق بعـــد نصف قرن 
علـــى اختفائـــه، يمكـــن إرجاعهـــا كمـــا قالت 
وزارة الصحـــة العراقيـــة، إلـــى شـــح الميـــاه 
واعتمـــاد السّـــكّان على الآبار والميـــاه الملوّثة 
لســـد احتياجاتهم وانتشار الأوساخ وانعدام 
الخدمات الصحيـــة والاجتماعية في مخيمات 

النازحين.

ولاتزال تصريحات المسؤولين حول أعداد 
المصابـــين بالمـــرض متناقضـــة وغيـــر دقيقة، 
ويكشـــف بذلـــك حجـــم الكارثـــة التـــي تحيط 
بالمناطق التي انتشـــر فيهـــا، ومنها أبوغريب 
شـــمال بغداد، وعدم اكتراث المسؤولين بشكل 
حقيقـــي بتقديـــر حجـــم المشـــكلة. وبحســـب 
وزارة الصحة، فإن أغلبيـــة الإصابات تركزت 
في قضـــاء أبوغريـــب وفي محافظـــة النجف 
والديوانيـــة جنوب العراق، ومـــا زالت أعداد 
الإصابـــات المســـجلة غيـــر معلومة فـــي تلك 

المناطق إلى حدّ الآن.
وقـــال قائم مقـــام قضـــاء أبوغريب عثمان 
المعاضيدي إن عـــدد حالات الإصابة بالكوليرا 
ارتفعـــت إلـــى 141 إصابـــة جميعهـــا تخضع 
للعلاج بمستشـــفى القضـــاء، مؤكدا أن ظهور 
المـــرض بقضاء أبوغريب متعلـــق بعدم توفير 
مياه الشـــرب الكافية لمناطق القضاء. وأوضح 
المســـؤول العراقـــي أن أغلب مشـــاريع المياه 
متوقفة، والناس في المناطق النائية يعتمدون 
علـــى شـــرب الميـــاه من الآبـــار، لافتـــا إلى أن 
مستشـــفى القضـــاء لم يعد يتســـع للمصابين 

بالوباء.

ومنذ نحو شهرين، تشـــهد المدن العراقية 
مســـيرات غاضبـــة احتجاجـــا على الفســـاد 
وتردي الخدمات الأساســـية خاصـــة انقطاع 
المياه والكهرباء، لكن لا يبدو أن تغيرا قد طرأ 
على هذه الخدمـــات. ورغم مليارات الدولارات 
التي صرفت علـــى البنية التحتية في العراق، 
لا تـــزال أحياء كثيـــرة في المـــدن العراقية بلا 
شـــبكات صرف صحـــي، كما أنهـــا تفتقر إلى 

محطات تحلية المياه.
وخلف هذه الأســـباب المعروفة والظاهرة، 
يكمـــن ســـبب آخـــر رئيســـي، وهو الفســـاد 
السياســـي وطاعـــون الطائفيـــة اللـــذان أثّرا 
سلبا على الوضعين الاجتماعي والصحي في 
العراق، في مشـــهد يقول الخبـــراء إنه إحدى 
نتائـــج السياســـة الأميركية التي اســـتهدفت 
تدميـــر العراق، والتي بـــدأت عبر الحصار ثم 
الغزو وما أعقبه من سياسات طائفية وظهور 

التنظيمات الإرهابية.
وأكدت الباحثة العراقية ســـعاد العزاوي، 
لـ“العـــرب“، أن عـــودة الأمـــراض الانتقاليـــة 
مثل الكوليرا والســـل الرئـــوي والتهاب الكبد 
الفيروســـي والدزانتيريا وغيرها، هي نتيجة 
حتميـــة للوضـــع البيئـــي المتدهـــور وانهيار 
الســـيطرة على الخدمات الأساسية مثل تنقية 

وتجهيز المياه النظيفة للمواطنين.
وأضافت أن أهم أســـباب انتشار مثل هذه 
الأمـــراض تلوث ميـــاه نهري دجلـــة والفرات 
بالمخلفـــات العضويـــة والجرثوميـــة نتيجـــة 
تصريف مياه الصرف الثقيلة إلى الأنهار بدلا 
من معالجتها في محطات خاصة؛ هذا بالإضافة 
إلى فقدان ســـيطرة الدولة تماما على محطات 
معالجـــة مياه الصـــرف الصحـــي والصناعي 
وعدم قدرة محطـــات تنقية وتجهيز المياه على 
التخلص من هذه الملوثات لقدمها وعدم إجراء 
عمليات توســـيع وتغيير لقطـــع الغيار نتيجة 
الفســـاد الإداري والمالـــي فـــي الـــوزارات ذات 
العلاقة بهذه الخدمـــات. والنتيجة أن المواطن 
يكون الضحية لهذا التقاعس والفســـاد. ولعل 
من المفيد أن نذكر هنا أن تقارير منظمات الأمم 
المتحدة خلال الســـبعينات والثمانينات كانت 
تعتبـــر العراق مـــن أفضل الدول فـــي المنطقة 
العربية فيما يتعلق بمستوى الخدمات البيئي 

والخدمات الصحية المجانية.
وأشـــارت الباحثـــة العراقية إلـــى أن أول 
الوزارات التي تم إلغاؤها أو دمجها شكليا مع 
وزارات معوقة أخـــرى، من قبل رئيس الوزراء 
الحالي حيدر العبادي تحت ضغط المتظاهرين 
خلال الشـــهرين الأخيرين كانـــت وزارة البيئة 
ووزارة حقوق الإنســـان ووزارة شؤون المرأة. 
وهـــي الوزارات التي تبجح الاحتلال الأميركي 
أنه اســـتحدثها ليحقق الديمقراطية والعدالة 

للإنسان العراقي.
وتصف سعاد العزاوي ما يجري في العراق 
بأنها حرب إبادة غير منظورة وممنهجة؛ فبدلا 
من القيام بالقتل المباشـــر بأســـلحة الاحتلال 
الفتاكـــة، كان لابـــد مـــن جعل التلـــوث البيئي 
الخطير وانعدام الخدمـــات الصحية والطبية 
والوعي الســـلاح غير المنظـــور للتخفيض من 
نســـبة النمو الســـكاني في العراق، وبالتالي 
كانت من أعلى النســـب في المنطقـــة. وبما أن 
الثـــروة النفطية في العالم مهـــددة بالنضوب 
خـــلال العقود الخمســـة القادمة، فـــإن الزيادة 

السكانية ستستهلك حتما
جـــزءا كبيرا من الثـــروة النفطية العراقية 
لسد الاحتياجات الغذائية والإنسانية للسكان؛ 
ولذلك يجـــري ما يجري الآن مـــن قتل وتدمير 
وتهجير للاستحواذ على الموارد حتى لو كلف 
ذلك شن حروب إبادة كالتي تجري في مناطقنا.

القتل البطيء

يؤكّـــد الوضـــع فـــي العـــراق أن الولايات 
المتحـــدة عرفت كيـــف تنتقي أســـلحتها لقتل 
العراقيـــين، حيـــث اعتمدت في الأول سياســـة 
الحصار الذي دام 13 عاما (1990 - 2003)، وحرم 
خلالهـــا العراقي من أبســـط حقوقه كإنســـان. 
وفرضت علـــى العراق، بســـبب الحصار الذي 
باركتـــه الأمم المتحدة بقرارها رقـــم 661، عزلة 
اقتصاديـــة وسياســـية أصبح علـــى إثرها من 
أكثر دول المنطقة تأخرا وخاصة بعد السنوات 
التـــي تلت حرب الخليـــج الثانية، حيث دمرت 
بنيتـــه التحتية من مصانع ومصاف ومحطات 
توليد ومحطات المياه والمجاري، إلى درجة أن 
جيمس بيكر، وزير الخارجية الأميركي في ذلك 
الوقـــت، علّق علـــى ما لحق بالعـــراق قائلا إن 
الحصار ”عاد به إلى حقبة ما قبل الصناعة“.

وقد منعت العقوبات دخول مواد وبضائع 
حيوية كثيـــرة إلى العراق، ووصـــل الأمر إلى 
حد منـــع الكتـــب والصحف والأقـــلام، بحجّة 
أن الغرافيت الموجود بها قد يســـتخدم لصنع 
أســـلحة نووية؛ ولذات الحجّة منع العراق من 
الحصـــول على مادة الكولرين الأمر الذي أعاق 
عمليات تطهير الميـــاه وأضحت مياه المجاري 

تفرغ في نهر الفرات دون أن تتم معالجتها.
وتســـبب ذلك في عودة الأوبئة والأمراض 
القاتلـــة. وفاقم من انتشـــار هـــذه الأوئبة منع 
دخول الغذاء والدواء للعراق، وخلال الأشـــهر 
الثمانية الأولـــى من العقوبـــات توفي 47.000 
طفل تحت ســـن الخامســـة، وبحلول عام 1997 
أصبـــح معدل الوفاة للشـــهر الواحد ما يقارب 
7000 طفـــل بســـبب الجوع والمرض، وحســـب 
إحصاءات الأمم المتحدة مات ما يقارب المليون 

عراقي بسبب العقوبات.
شـــروطه  الحصـــار  اســـتوفى  أن  وبعـــد 
وأنهكت العقوبـــات الاقتصاديـــة البلاد، جاء 
دور الغزو العســـكري ليتولى الجـــزء الثاني 
من خطة تدمير العراق وضمان بقائه خاضعا 
لســـلطة الأميركيين، ولعـــل أفضل ما يمكن أن 
توصـــف به هـــذه الفتـــرة ما كتبـــه الصحفي 
والمحلل الأميركي نير روســـن، حيث وصف ما 
حدث حينهـــا قائلا ”العراق قتـــل كي لا يعود 
مجددا، الاحتلال الأميركي كان مدمرا أكثر من 

الاحتلال المنغولي في القرن الثالث عشر“. 
في ظـــل الوضـــع الراهـــن لا يمكن وصف 
العراق إلا كما جاء على لسان جيمس دينسيلو، 
وهو باحث مختص في شؤون الشرق الأوسط 
بمركز لندن للسياســـة الخارجيـــة؛ حيث قال 
فـــي تصريح لصحيفة ”فيوس أف أميركا“، إن 
”انتشـــار الكوليـــرا في العراق علامـــة على ما 
يســـميه المحللون الأميركيون زيادة في انعدام 
مقومات الحياة في تلك المناطق والتي تشـــمل 

سوريا والعراق“.

السرطان القاتل الأكبر

البيئـــي  التدهـــور  مشـــكل  يتوقـــف  لا 
والسياســـي في العراق عند ظهـــور الكوليرا، 
بل يتعـــدّاه إلى قضايـــا أخطر وأكبـــر، يقول 
عنهـــا خبراء إنهـــا القاتل الحقيقـــي للعراق، 
فهي تســـتهدف الأجيـــال الناشـــئة ومكوّناته 

الاجتماعية.
ويؤكّد صائب الشـــحادات، الأخصائي في 
معالجة الأورام الســـرطانية، أن العراق يحتل 
اليـــوم مرتبة متقدمة بين دول العالم في أعداد 
المصابين بالأمراض الســـرطانية، مشـــيرا إلى 
ظهور أورام جديدة وغريبـــة لم تكن موجودة 
من قبل، مثل ســـرطان الثدي لدى الفتيات دون 
ســـن الثانية عشـــرة عاما، وســـرطان العظام 
لـــدى الأطفـــال الصغـــار، وســـرطان المجاري 
البوليـــة لدى المراهقين، والأورام الســـرطانية 
في المجاري التنفســـية لـــدى الأطفال الرضع، 
إلى جانب ارتفاع عال في الإصابة باللوكيميا 
واللمفوما وســـرطان العظم، بينما معدل عمر 
مرضى الســـرطان هو أقل من السابق، بمعنى 
تسجيل إصابات في عمر مبكر بشكل مناقض 
للمعاييـــر الدولية، فضلا عـــن وقوع إصابات 
ببعض أنواع الســـرطان التي لم تكن معروفة 
أو مألوفة في العراق ســـابقا، مثل ســـرطانات 
الدمـــاغ والكبـــد، التـــي تم تســـجيلها بأعداد 
متزايـــدة، إضافـــة إلى حصول عـــدد كبير من 
التغيرات الفســـيولوجية والخلوية في بعض 
المرضـــى، وهي إشـــارة لكونهم قـــد تعرضوا 

لمخلفـــات اليورانيـــوم. وعلى غـــرار الكوليرا، 
تلعب البيئة دورا أساســـيا في نقل الأمراض 
الســـرطانية، وكما هـــو معروف فقـــد تعرّض 
العـــراق للكثيـــر مـــن الانتكاســـات والحروب 
التي أدت بطريقة مباشـــرة وغير مباشرة إلى 
تلـــوث بيئته، حيث أكدت تقارير عالمية أجريت 
بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية أن البيئة 
فـــي العراق ملوثة بدرجة كبيـــرة مما أدى إلى 

ظهور العديد من أمراض السرطان.
وحـــذر د.كلاوس تويفر، المديـــر التنفيذي 
لبرنامـــج الصحـــة العالميـــة، مـــن أن الصحة 
العامة للعراقيين في خطر، نتيجة اســـتخدام 
كميـــة غيـــر معروفة مـــن ذخائـــر اليورانيوم 
المنضـــب في الحرب الأخيـــرة على العراق، ما 
يشكل تهديدا لمصادر المياه، فضلا عن انتشار 

الغبار المشع.

مرض حرب الخليج

ينتقـــد الخبـــراء الجهـــد المبـــذول حاليـــا 
في العراق، مشـــيرين إلى أنه لا يتماشـــى مع 
ضخامـــة الكارثة وخطورة المشـــاكل الصحية 
الناجمة عن التلوث النووي الذي يبقى تأثيره 
نشطا في محيطه ولمدة لا تقل عن مئة سنة في 

أحسن الأحوال.
وتشـــير التقديرات إلى أنه تم إطلاق أكثر 
مـــن 300 ألـــف قذيفة يورانيـــوم منضب خلال 
حرب العراق عام 2003، أغلبها أطلقتها القوات 
الأميركيـــة. وتســـببت المخلفـــات العســـكرية 
والقذائـــف الحربيـــة بتلك الإشـــعاعات التي 
انتشـــرت بســـرعة كبيرة نتيجة منـــاخ  كثير 
الرطوبة، الذي تتميـــز به مدن العراق؛ كما أن 
الأراضي الحدودية في هذه المناطق كانت وما 
زالت مساحات زراعية خصوصا للخضراوات 
التـــي تســـوق لمحافظات العـــراق وهي ملوثة 

بنسبة من إشعاع اليورانيوم المنضب.
تسببت الإشـــعاعات النووية الصادرة عن 
الأســـلحة الأميركية في آلاف الإصابات بمرض 
الســـرطان بين المدنيين في العـــراق. وتداولت 
الأوســـاط الأميركية والغربية مصطلحا جديدا 
أطلقـــت عليه ”أعراض مرض حـــرب الخليج“، 
للإشـــارة إلـــى بعض الأمـــراض المســـتهجنة 
التـــي أصابـــت العديد مـــن الجنود مـــن أفراد 
القـــوات التحالـــف الدولي الذين شـــاركوا في 
الحرب بســـبب تعرضهم للإشـــعاع الناجم عن 

اليورانيوم المنضب.
أمـــا في العراق فحـــدث ولا حرج عن آلاف 
مـــن حالات التشـــوه بـــين الأطفـــال العراقيين 
الذيـــن ولدوا بعـــد الحرب. وبحســـب تقارير 
وأبحاث أجريت حول تأثير الأســـلحة المحرمة 
على أطفال العـــراق وجد أن البويضات تكون 
مختزنـــة في مبيض النســـاء وعنـــد خروجها 
بعد ســـنة أو ســـنتين أو عشر ســـنين أو أكثر 
من المبيض تكون معيبة ومشـــوهة وتؤدي في 
النهايـــة إلى حمل معيب أو مشـــوه قد ينتهي 
بالإجهـــاض أو يفضـــي إلـــى ولادة مولود به 
عيوب خلقيـــة، ولهـــذا فإن الخطـــورة الأكبر 

التي ستواجه العراقيين هي أن الإناث اللاتي 
ســـيحملن أجنة، فـــي الســـنوات القادمة، قد 
ينتج عنهن أطفال مشوهين وذلك أن أرحامهن 
تختـــزن بويضـــات تعرضت للإشـــعاع أثناء 

وجودهن في أرحام أمهاتهن.
وقـــد تضاعف عدد الإصابات الســـرطانية 
فـــي الســـنوات الماضية،ومما يزيـــد من تعقد 
الوضع أن اقتصاد العراق منهك ولم يعد قادرا 
حتى على توفير الحاجيات الأساسية اليومية 
لمواطنيـــه من مـــاء صالح للشـــراب ومدارس 
وغـــذاء، وبقـــدر ما يـــزداد عـــدد ضحايا هذه 
الكوارث يفتقر العراق إلى إمكانيات المعالجة 
الآنية والفاعلة المطلوبة؛ فالعراق لا يســـتطيع 
في الوقـــت الحاضر، بالاعتماد على إمكانياته 
الضعيفـــة جدا ووضعـــه الأمني المتـــأزم، أن 

ينظف بيئته الملوثة والموبوءة. 

العراق بين وباءين: الإهمال الحكومي وتركة الغزو الأميركي

{العرب}: ما يجري في العراق حرب إبادة ممنهجة وغير منظورة [ أمراض الحرب تفتك بالعراقيين [ باحثة عراقية لـ
تركت الأهوال والحروب التي مرّت على العراق آثارا لا يمكن أن تمحى إلا بعد وقت وربما 
عقود، فتلوث الهواء والتربة والمياه شــــــكّل حاضنة خصبة لعودة وباء الكوليرا، والأراضي 
ــــــوت باليورانيوم ولم تعد صالحة للإنتاج، والمواليد الجدد الذين ســــــيمثلون  ــــــة ارت الزراعي
ــــــاة قبل أن يأتوا إليها، بعد  مســــــتقبل العراق اغتصب الاحتلال الأميركي حقهم في الحي
أن بثّ سمّه النووي في أرحام العراقيات؛ فيما لم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب 
العدد الكبير من مرضى السرطان الذي يفتك بالأطفال والشباب؛ أما سلم من هذه الأوبئة 
والأمراض فيســــــجد نفســــــه في مواجهة قاتلين آخرين لا يقلان رعبا، وهما الميليشــــــيات 

الطائفية المسلحة وتنظيم الدولة الإسلامية.

في 
العمق

«علــــى رئيــــس الوزراء حيــــدر العبــــادي أن يدعو إلى تشــــكيل غرفة 

عمليــــات، لمواجهة مرض الكوليرا، خوفا مــــن خروج الأمر عن قدرة 

الإقليم من خلال تحوله إلى وباء}.
فارس البريفكاني
رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في البرلمان العراقي

«وباء الكوليرا يحدث بســـبب تـــردي البنية التحتية في العراق، خاصة 

تلـــك المتعلقـــة بالميـــاه فضلا عـــن التهجير بســـبب الوضـــع الأمني 

المتدهور}.
الدكتور طارق الحديثي
أستاذ طب المناطق الاستوائية في جامعة هولير

«وزارة الصحة ســـترفع من مســـتويات التنســـيق مـــع وزارة البيئة 

والتربية لتعزيز الأنشـــطة الخاصة بصحـــة البيئة، وخاصة البيئة 

المدرسية المتمثلة بسلامة المياه والغذاء}.
عديلة حمود حسين
وزيرة الصحة العراقية

من شأن انعدام البنية التحتية وتعطل شبكات المياه الزيادة من خطر انتشار بكتيريا الكوليرا

في العراق.. تتعدد 

الأسباب والموت واحد

العشـــوائية  القذائـــف  بـــين   - بغــداد   {
والمفخخـــات وأصـــوات طائـــرات التحالف 
الدولي ورصاص داعش وأسلحة الميليشيات 
المصوبة طائفيا في كل اتجاه، فضلا عن داء 
الكوليرا مؤخرا، بات الوضع مأســـاويا في 

أغلب محافظات العراق. 
ويحتـــل داعـــش المرتبـــة الأولى فـــي لائحة 
أســـباب الموت في العراق اليوم، ســـواء من 
يموتـــون على يد عصابات هـــذا التنظيم أو 
جراء قصف قوات التحالف؛ حيث ذكرت آخر 
التقارير أن عدد القتلـــى التقريبي للمدنيين 
العراقيـــين منذ ســـقوط الموصـــل ارتفع إلى 
أكثر من 39 ألف مدني، قتل غالبيتهم بسبب 
القصف الجوي والصاروخي والمدفعي على 
المدن الشمالية والغربية من العراق، وبسبب 
المعـــارك الدائـــرة التـــي نقلها داعـــش، إلى  

أحياء سكنية وأسواق مكتظة بالمدنيين.
وللميليشـــيات المســـلحة نصيـــب كبير 
فـــي قتل العراقيين ، وفي هـــذا الغرض نوه 
تقريـــر لمنظمة هيومن رايتـــس إلى أنه بعد 
فـــرار عناصر داعش، قامت كتائب حزب الله 
وعصائـــب أهـــل الحق – وهما ميليشـــيتان 
شـــيعيتان ومواليتان للحكومة – باختطاف 
أكثـــر مـــن 200 من الســـكان الســـنة، بينهم 
أطفـــال، وذلك على مقربة مـــن الدور، جنوب 
تكريت، 160 شـــخصا على الأقـــل من هؤلاء 
المختطفـــين ما زالـــت مصائرهـــم مجهولة، 
فضلا عـــن المجازر المختلفـــة وعلى أكثر من 

نطاق والتي خلفت عددا كبيرا من القتلى.
بدورها، تحصد الألغـــام المروعة بكثافة 
أروح العراقيين بنســـق متواتـــر، وفي هذا 
الإطار أعلـــن قتيبة الجبـــوري، عضو لجنة 
الصحـــة والبيئة في البرلمـــان العراقي، عن 
وجـــود 30 مليـــون لغم أي بمعـــدل لغم لكل 
عراقي تم توزيعها أساســـا فـــي محافظات 
صـــلاح الدين وديالـــي والأنبـــار والموصل 
والبصـــرة والناصريـــة. مع العلـــم أن هذه 
الألغـــام قـــد تزايـــد عددها بعد أن ســـيطرة 

داعش على عدد من محافظات البلاد.
وسبق لـ“المنظمة العراقية لإزالة الألغام“ 
أن وصفـــت مشـــكلة الألغـــام بـ“الكارثـــة“، 
معتبـــرة أن ”العراق يحتـــل المركز الأول من 
ناحيـــة عـــدد الألغـــام الموجودة فـــي العالم 

لوجود ما يقرب من 30 مليون لغم فيه.

ــعــراق  انــتــشــار الــكــولــيــرا فــي ال

المحللون  يسميه  ما  على  علامة 

الأمــيــركــيــون زيـــادة فــي انــعــدام 

مقومات الحياة في تلك المنطقة

◄

سعاد العزاوي: 

عودة الكوليرا والسل 

وغيرهما نتيجة حتمية 

للوضع البيئي المتدهور
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سالم الكتبي

سكينة المشيخص

سلام السعدي

} منذ حادثة جهيمان العتيبي، عام 1979، 
التي استباحت الحرم المكي تأسست قاعدة 

سلبية للإرهاب في كل العالم الإسلامي، فتلك 
الجماعة لم تنهض لما فعلت دون بواعث 

فكرية وعقدية هي ذاتها التي نلتمسها اليوم 
في فكر الجماعات الإرهابية المعاصرة التي 

تناسلت من رحم تلك الجماعة، وذلك يعني 
أن الفكر باق ويتمدد عبر الزمن، ليواصل 
اختراقا قاتلا للعقل الديني في ظل وجود 
خطاب حيوي تتعدد وجوهه وهو واحد.

منذ تلك الحادثة، وحتى حادثة سيهات 
الأخيرة، ونحن نتعايش في الواقع مع 
كوابيس فكرية وعقائد متوهمة تبتعد 

كثيرا عن الأبعاد الإنسانية إلى فضاءات 
متوحشة ومظلمة.. لماذا؟

لأننا ببساطة مازلنا نتعامل بفكر 
مسترخ لم يجرد تلك الأفكار من انحرافاتها 

وأوهامها، واحتفظنا بها في الوجدان 
والعقل الاجتماعي كموروث سيء في كل 

مجتمعاتنا.
 وأفضل مبادراتنا هي تلك التي 

نجحت، ولو نسبيا، في إقصاء أمثال 
أولئك الذين يحملون وهما دينيا عن 
المنابر والخطاب الديني، لأن الأصل 

هو أن كل المسلمين يعرفون عباداتهم 
ومتطلباتها، وليسوا في حاجة إلى دعوات 

تفرط في تحييدهم عن الحق وتنزلق بهم 
في متاهات الباطل، فهي شعرة بين هذين 
المتلازمين وقليلون من يتجنبون قطعها، 
ومن قطعها دخل من الحالة اللاشعورية 

للتحول من الباطل إلى الحق، فحصدنا كل 
هذا القتل والدماء.

دخول أماكن العبادة وممارسة التطرف 
فيها أصبحا عادة تعبدية للمتطرفين، 
وكما بدأ الأمر في الكعبة يتصل تباعا 

ليضرب في عسير أو الأحساء أو الدمام 
وسيهات، وفي الكويت وغيرها، فهو 

فكر يخترق عقولا صغيرة ويضخم لها 
احتياجاتها الدينية بفعل الأوهام التي يتم 

غرسها، وذلك يجعل كل أولئك المتطرفين 
قنابل موقوتة تسير على قدمين.

 لكن المشكلة تنحرف إلى مسارات 
أمنية يمكن التعامل معها، أما الأسوأ 
فهو أن يبقى ذلك الفكر ليضلل المزيد 

من الضحايا، بحيث يفسد عليهم دينهم 
ودنياهم، ويجعلهم أكثر تشويشا في ما 

يعتنقونه أو يعتقدون بصحته.
 ذلك الانحراف العقدي والفكري 

يخرجهم من النطاق الإنساني، ويحولهم 
إلى أفراد أكثر وحشية، وقساة لا يترددون 

في سفك الدماء وترويع الآمنين الذين لا 
يتركون لهم خيارات مناسبة، فيما الدين 
في حقيقته يترك خيارات أوسع، بحيث 
يجعل الناس أحرارا في خياراتهم بأن 

يؤمنوا أو لا يؤمنوا بخطاب من الله الذي 
خلقهم ويحاسبهم.

القفز إلى مرحلة متوهمة في الحق 
الإلهي في حساب الناس وتحديد 

خياراتهم وتحديد العقاب والجزاء، 
من السمات المتبلدة للمتطرفين، ولعل 

سلوكيات وممارسات تنظيم متشدد 
وإقصائي مثل داعش يكفي لكشف أن 

الدين لا يمكن أن يكون عالة على أفكار 
الناس ويقينهم وإيمانهم، ذلك سلوك 
لا يمنح الكثير من الحقوق الإنسانية 

والدينية، ويجعل أتباعه مثل الشياه، وذلك  
أيضا لا يستقيم مع مقتضيات الخطاب 

الديني السديد، ما يضعنا أمام حالة 
من الغرابة في استمرارية هذا الخطاب 
والمنهج واصطفاف ضحايا في خنادق 

الموت الرخيص، فهم قتلى بلا قضية 
حقيقية، ويقتلون ويعذبون بلا مبررات 
منطقية.  وعليه فذلك ليس سوى جنون 

يستمد جذوره من جهيمان العتيبي، وكل 
من على شاكلته من أصحاب الخطاب 

المتطرف، الذي يهيئ الكثيرين للدخول في 
منظومة متوحشة باسم الدين.

والتفسير الوحيد لبقاء ذلك الموروث 
القاتل هو بقاء ذات الخطاب الديني 

المضلل، ومن يخطبون من الساعين إلى 
الفتنة على المنابر، لأننا في الواقع نظل 

نعيد بناء أكثر من مثال من جهيمان الذي 
يكمن في دواخلنا النفسية والعقلية، ولا 

حاجة لنا لاستكشاف المزيد من الخلل 
العقدي الذي ينتهي تطرفا وطائفية، 

لأن ذلك الخلل مقيم بيننا، ولكن تختلف 
الوجوه، فللتطرف والإرهاب أكثر من 

وجه.. 
فمتى نزيح تلك الأقنعة، ونضع حدا 

لخطاب ظاهره ديني وباطنه متطرف بأتم 
معنى الكلمة؟

* كاتبة سعودية

جهيمان كامن في 

النفوس والعقول

الانتفاضة الفلسطينية كانت 

دوماً تعيد تقوية الروابط الواهنة 

بين التجمعات الفلسطينية 

المتباعدة، الضفة وغزة والقدس 

وفلسطينيي 48 وفلسطينيي 

الشتات

} على تخوم الحرم القدسي الشريف تتفجر 
معاناة الفلسطينيين في كل مرة. اندلعت 

الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000،  
بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل 

شارون للحرم القدسي برفقة قوات الأمن 
الإسرائيلي، فيما تندلع اليوم ما يعتبرها 

البعض ”الانتفاضة الثالثة“ بعد الحديث عن 
نية إسرائيل السماح لليهود بدخول المسجد 

والمصليات داخل الأقصى.
على مدار أكثر من عقدين من التفاوض 

بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، رفضت 
الأخيرة أن تتخلى عن أي جزء من مدينة 
القدس بما في ذلك القدس الشرقية التي 
يطالب المفاوض الفلسطيني بأن تكون 

عاصمة دولته الموعودة. تشبثت إسرائيل 
على المستوى السياسي والدبلوماسي، فيما 
واصلت خلق وقائع جديدة على الأرض وذلك 
بضم مستوطنات تحتوي عشرات الآلاف من 
اليهود إلى الحدود الإدارية للقدس وتهجير 

الفلسطينيين من المدينة وتجريدهم من 
الهوية. وقد نشأت حقائق جديدة بمرور 

الوقت. ففي حين شكل التواجد اليهودي 2 
بالمئة في القدس الشرقية عام 1948، بات 
يقترب اليوم من 50 بالمئة وهو ما يشكل 

نجاحاً لما عرف بمخططات ”تهويد القدس“.
بعد احتلال إسرائيل للمزيد من الأراضي 
الفلسطينية والعربية في حرب يونيو 1967، 
قررت أن ”القدس الشرقية هي جزء من أرض 
إسرائيل، يسري فيها قانون الدولة، قضاؤها 

ونظامها الإداري“. وتتابعت القوانين التي 
تؤكد على ”حق“ إسرائيل في كامل مدينة 
القدس، وترفض التخلي عن أي جزء منها.

وإن كانت الانفجارات الشعبية تبدو 
بدافع الذود عن أحد أهم مقدسات المسلمين 

وأهم مقدسات الفلسطينيين، لكن جذورها 
ضاربة في معاناة الشعب الفلسطيني من 
الاحتلال والمستوطنين الذين يواصلون 
اقتطاع مساحات من أراضيهم من خلال 

سياسات الاستيطان والمصادرة والسطو 
على المنازل والإبعاد. كل ذلك يشكل الأرضية 

الكامنة للغضب الفلسطيني، بالتوازي مع 
حالة اليأس والإحباط من واقع القيادة 

والفصائل الفلسطينية المختلفة التي تبدو 
تائهة ومشوشة الرؤية أمام الطريق المسدود 

الذي أوصلت الفلسطينيين إليه.
أمام هذا الجبل الهائل من الاحتقان، 

والذي تتربع على قمته قضية ”تهويد 
القدس“، عاد الفلسطينيون إلى المقاومة من 

جديد. مقاومة فردية غير منظمة تستخدم 
السكاكين لطعن المستوطنين الذين يشكلون 
رأس الحربة في مشروع تهويد القدس وطرد 

الفلسطينيين من أرضهم التاريخية.
لا يعبأُ منفذو عمليات الطعن بحسابات 

الثمن الذي يمكن أن يدفعه الدبلوماسي 
الفلسطيني العاجز عن تبرير طعن 

”المدنيين“، ولا حتى بالجدل الدائر حول إن 
كان المستوطن يعتبر ”مدنياً“ أو عسكرياً. 

هذا جدل دائم وقديم، يعود إلى زمن 

الانتفاضة الثانية حيث برز تنفيذ العلميات 
الاستشهادية وارتفعت معها أصوات البعض 

بأن الفلسطينيين يدفعون أثمانا سياسية 
وإستراتيجية جراء تنفيذ تلك العمليات أكثر 
مما تدفعه إسرائيل بكثير من أثمان بشرية. 

كان ذلك الادعاء ينطلق من أن العمليات 
الاستشهادية تشكل ذريعة لإسرائيل 

لمواصلة الإجراءات الاستيطانية والتهويدية 
في ظل صمت المجتمع الدولي الذي يعتبرها 

في مواجهة مع ”الإرهاب“. كانت العمليات 
تتم بقيادة منظمات فلسطينية محددة، وكان 

يترتب على ذلك ثمن إضافي وذلك باستهداف 
إسرائيل لتلك المنظمات واغتيال قادتها 
بدعوى الرد على العمليات الاستشهادية.

ليتحدث  اليوم يعود صوت ”الاعتدال“ 
عن الثمن الذي يتكبده الفلسطيني في 

انتفاضته الأخيرة، ويضيف بأن سنوات 
التهدئة وعدم ممارسة المقاومة المسلحة 

خلال العقد الماضي وسّعت التضامن 
العالمي مع الفلسطينيين، وزادت من قوة 

حملات المقاطعة للكيان الصهيوني، ذلك أن 
التضامن مع الضحية أسهل في حال اقتصر 

على كونه ضحية فقط ولم يبد أي قدر من 
المقاومة العنيفة. ولكن صوت الاعتدال اليوم 
لا يبدو مقنعاً وقوياً كما كان في السابق. من 

المعلوم أن المجتمع الدولي صم آذانه عن 
مطالب الفلسطينيين طيلة السنوات العشرة 

الماضية التي لم تتخللها أي انتفاضة أو 
عنف، كما تجاهل استمرار إسرائيل بتشييد 

المستوطنات. ما يعني أن الفلسطينيين 
دفعوا دوماً ثمناً باهظاً أياً كانت أفعالهم 

النضالية والأشكال التي تتخذها.
إن من ينفذ العمليات اليوم هم شبان 
مستقلون لا يرتبطون بتنظيمات مسلحة، 

ويدفعون حياتهم فحسب ثمناً لأعمال 
المقاومة التي يبدونها. ويشكل ذلك أزمة 

لإسرائيل، إذ ليس بوسعها أن ترد على تلك 
العلميات الفردية بعمليات اغتيال وباجتياح 

المدن والحصار الجماعي الذي اعتادت أن 
تفعله في الانتفاضة الثانية. هنالك دوماً 

ذريعة متاحة لهذا الكيان العنصري لكي يرد 
على العمليات على نطاق واسع ولكن الأمر 

أصعب قليلاً مما مضى.
ربما وسعت سنوات التهدئة من التضامن 

العالمي مع الفلسطينيين، ولكن أيضاً، 
في ظل الانتفاضات الفلسطينية تصاعدت 

حملات التضامن العربي والعالمي وتم 
إحياء القضية الفلسطينية من جديد في 
وقت كان يعيش الفلسطينيون معاناتهم 

بصمت. كما أنضجت كل انتفاضة مرت على 
الفلسطينيين مئات الشبان ورفعتهم إلى 
مصاف القادة وفتحت آفاقاً جديدة للعمل 
الشعبي. الأهم من كل ذلك أن الانتفاضة 

الفلسطينية كانت دوماً تعيد تقوية الروابط 
الواهنة بين التجمعات الفلسطينية 

المتباعدة، الضفة وغزة والقدس وفلسطينيي 
48 وفلسطينيي الشتات.

* كاتب فلسطيني سوري

انتفاضة الحرم القدسي وسؤال الجدوى

النفوذ الإيراني خرج في الآونة 

الأخيرة من دائرته {النخبوية} 

الضيقة، إلى مرحلة الانتشار 

والتوسع بحيث انتشرت القنوات 

الفضائية الطائفية الموالية لإيران

} ليس سراً القول بأن المال السياسي 
الإيراني قد نجح في بناء آلة إعلامية موالية 

ومدافعة عن المصالح الإيرانية في العديد 
من دول المنطقة والعالم خلال السنوات 

الماضية، كما أن التعرف إلى ”تروس“ هذه 
الآلة العنكبوتية ليس صعباً كما يتخيل 
البعض، فكل من يعمل في حقل الإعلام 

والدراسات السياسية والإستراتيجية يعرف 
أبعاد هذا الموضوع وتفاصيله، بل إن النفوذ 
الإيراني قد خرج في الآونة الأخيرة من دائرته 

”النخبوية“ الضيقة، إلى مرحلة التوسع 
بحيث انتشرت القنوات الفضائية الطائفية 

الموالية لإيران.
هذا اللوبي الإيراني الذي يضم طيفا غير 
قليل من العاملين في مجال الإعلام في العالم 

العربي، لم يعد يقتصر على أسماء بعينها 
كان يستخدمها للدفاع عن إيران والدفع 

باتجاه تحقيق هذه المصالح بشكل مباشر أو 
غير مباشر، وقد انخرط هذه اللوبي مؤخراً، 

وبنشاط مكثف، في حملة معادية للمملكة 
العربية السعودية استهدفت تشويه صورتها 

عبر إلصاق العديد من الاتهامات بها على 
خلفية الأحداث التي وقعت خلال موسم الحج.

التوظيف السياسي لأحداث التدافع كان 
واضحاً منذ اللحظة الأولى، فالإعلام الإيراني، 

الداخلي الرسمي والخارجي الموالي، بادر 
منذ الدقائق الأولى للإعلان عن حادثة التدافع 

إلى توجيه أصابع الاتهام إلى المسؤولين 
السعوديين بالتقصير والفشل وغير ذلك من 

مفردات قائمة اتهامات متكررة ومعروفة، 
وقلت وقتذاك في أحد مقالاتي أن هذه الحملة 

الإيرانية المغرضة لها أبعاد سياسية عدة، 
أحدها يتمثل في الضغط على السعودية من 

أجل وقف حملتها العسكرية في اليمن.
ربما اعتبر البعض أن تحليلي كان قائما 

على الظن أو نظرية المؤامرة أو الترويج 

لوجهة نظر معينة، ولكن المتابع للتسلسل 
التاريخي للأداء السياسي الإيراني حيال 

دول مجلس التعاون يدرك بسهولة، أن حيل 
طهران السياسية لا تخرج عن نطاق المألوف 
ولا تترك مجالا لمثلي أن يبتكر رؤى تحليلية 

جديدة، فهي الحيل ذاتها تتكرر ولا جديد 
فيها، فعادة ودائما ما تلجأ إيران إلى إشغال 

خصومها بمعارك جانبية وحروب بالوكالة 
وفتن ومؤامرات داخلية كي تستطيع تنفيذ 

أغراضها وتحقيق مصالحها نفاذاً مما تنتجه 
الأزمات من ثغرات وتشققات وتصدعات في 

صفوف الدول وجبهاتها الداخلية.
ربما لم ينجح الإعلام الإيراني في 

حملة الإساءة إلى السعودية وجاءت نتائج 
التوظيف السياسي لأحداث التدافع خلال 

موسم الحج بنتائج قاصرة، فاتجه التفكير 
إلى ضغوط من نوع آخر عبر إثارة الشكوك 
الإعلامية في مستقبل الاقتصاد السعودي 

وترديد عناوين صاخبة من مثل ”قرب انهيار 
الاقتصاد السعودي“ و“الاقتصاد السعودي 

على حافة الهاوية“ وغير ذلك من صخب 
دعائي تدعمه تصريحات بعض العناصر 

الإعلامية الموالية للتنظيمات والجماعات 
المتشددة، فضلا عن أشخاص معروفين 

بعدائهم الفكري الشخصي للمملكة.
نقطة اهتمامي في هذا الملف الشائك 

هي الإعلام الناطق بالعربية الذي يدافع عن 
مصالح إيران في المنطقة، فهذا هو ما ينبغي 

الانتباه له، حيث استرعى انتباهي أن إيران 
تغذي بعض التباينات العربية-العربية، 

وتوقظ بعض الخلافات العربية التاريخية، 
وتضخم بعض الصور النمطية المشوهة لدى 

عرب ضد عرب الخليج العربي تحديداً، ثم  
تقوم بإطلاق هذه الطاقات من أجل عزل دول 

مجلس التعاون عن محيطها العربي، وتشويه 
صورتها تمهيداً للانفراد بهذه الدول وضمان 

عدم حصولها على تعاطف شعبي من أشقائها 
العرب، الذين يمثلون الحاضنة الإستراتيجية 
الطبيعية لشعوب دول مجلس التعاون ودوله.

هذا الهجوم قد بلغ ذروته أيضا خلال 
أزمة اللاجئين السوريين، حيث انتشرت على 
مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام 

العربية حملات كراهية مناوئة ومعادية 
لدول مجلس التعاون، واتهامها بعدم قبول 

اللاجئين. ومن يدرك الحقيقة يوقن بأن هذه 
الدول لا تستقبل لاجئين من أي دولة، ولكنها 

تستقبل مئات الآلاف من العمالة والأسر 
السورية والعراقية وغيرها قبل الأزمة الأخيرة 

وبعدها، ناهيك عما تبذله هذه الدول وتقدمه 
من مساعدات إنسانية وإغاثية للاجئين 

السوريين على حدود الدول المجاورة.
ربما كانت جهود دول مجلس التعاون على 

الصعيد الإنساني لا تحظي تسويق إعلامي 
كاف للرد على هذه الحملات المغرضة، ولكن 

هذا التقصير يستحق المعالجة ولو لنشر 
الحقيقة ودرء المؤامرات والحملات الإعلامية 
المغرضة. واعتقد أن الفترة المقبلة قد تشهد 

المزيد من حملات الدعاية المضادة لدول 
مجلس التعاون، وهي حملات مدعومة من 

إيران وتنظيمات إرهابية معروفة، الأمر الذي 
يستحق مزيدا من الانتباه لأذرع اللوبي 

الإعلامي الإيراني وخلاياه النائمة في مجال 
الإعلام، فاليوم نتابع تقارير مشبوهة عن 

مستقبل الاقتصاد السعودي بغرض تأليب 
الرأي العام وتخويفه وتحريضه للضغط على 
القيادة السياسية للانسحاب من اليمن، وغداً 
قد نقرأ تقارير إعلامية مخيفة عن اقتصادات 

خليجية أخرى، وهكذا دواليك، والهدف 
معروف في جميع الأحوال.

* كاتب وباحث في القضايا السياسية-
 الإمارات العربية المتحدة

اللوبي الإيراني وحملات إشاعة الذعر

«أي حديث عن تهدئة دون معالجة الأســـباب الرئيســـية للصراع، 

والمتمثلة باســـتمرار الاحتلال الإســـرائيلي منذ 1967 ومحاولات 

تقسيم المسجد الأقصى سيكون مجرد حديث للإعلام».

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

«ندين الهجـــوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ســـيهات، ونثق في 

قدرة الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية الســـعودية على كشـــف 

ملابسات هذا العمل الإجرامي والجهات التي تقف وراءه».

عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

«المملكة العربية الســـعودية تســـتهجن تســـييس إيران لحادث 

منى الأليم، ومتاجرتها بآلام الضحايا، وتســـخيرها للحادث لخدمة 

أهداف سياسية على نحو لا تراعي فيه حرمة الشعائر الدينية».

يحيى بن عبدالله الصمعان
مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي
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آراء
«هدفنـــا هـــو التغلـــب على الإرهاب ومســـاعدة بشـــار الأســـد في 

الانتصـــار على الإرهاب، عندها ســـيكون بإمكاننا إيجاد الشـــروط 

لإطلاق وإتمام عملية سياسية بنجاح كما أتمنى».

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«حزب الله هو من يلغي فعالية الدولة لأنه يؤمن الغطاء لمرتكبي 

الجرائـــم، الذيـــن يلجـــأون إلى مناطق يســـيطر عليهـــا الحزب في 

سوريا ولبنان».

أحمد فتفت
عضو كتلة المستقبل اللبنانية 

«لا يمكن لروسيا أن تسيطر على الأسد لكنها تستطيع توجيهه 

وعقد الصفقات معه وتقديم النصح له كحليف. إنها مهمة كبيرة 

وهناك احتمال بأن تستطيع روسيا تحقيق ذلك».

إيفان كونوفالوف
مدير مركز دراسات التوجهات الاستراتيجية في موسكو

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول
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} أتاحت الحملة الجوية الروسية المستعرة 
منذ آخر الشهر الماضي، المجال للرئيس 

السوري كي يغادر بلاده للمرة الأولى منذ 
اندلاع الاحتجاجات ضده، والوقوف في 

حضرة سيد الكرملين، في مشهد لم يتردد 
المراقبون في تشبيهه بما جرى منذ 35 سنة 

إبان استقبال ليونيد بريجنيف للرئيس 
الأفغاني الانقلابي بابراك كارمل. وبالرغم من 

كل الفوارق بين المرحلتين وأبطالهما، يكرر 
القيصر الجديد بوتين في سوريا أول مغامرة 
لبلاده خارج محيطها الجيوسياسي المباشر، 
تماما كما فعل الأمين العام السابق بريجنيف 

في بلاد الأفغان التي تحولت إلى ”فيتنام 
السوفيات“ وبدأ فيها دق أجراس النهاية 

للإمبراطورية الحمراء.
ووفق الإستراتيجية المتبعة حاليا وتحت 
عنوان ”الحرب ضد الإرهاب“، تريد موسكو 
تكريس الوضع القائم ومنع إسقاط النظام 
عبر تغيير ميزان القوى وفرض ما يسمّى 

حلا سياسيا ملائما لتصورها. وتحاول 
القيادة الروسية التمسك بالأسد وترك مصيره 

”لانتخابات تتسم بالشفافية“، حسب أقوال 
بوتين ولافروف، وربما تكون أهون الشرور في 
الحسابات الروسية مواجهة المأزق السياسي 

عبر تجميد الوضع وتركه يهترأ مع الحفاظ 
على حضور روسيا ومصالحها. بيد أن هذا 

الرهان المتباين (بين الإنجاز والتجميد) 
ينطوي أيضا على مغامرة غير محسوبة 

النتائج في نزاع استهلك الكثير من المبادرات 
الدبلوماسية، ويبدو من الصعب الوصول إلى 

الحسم العسكري فيه.

من خلال تكثيف الحملة الجوية وإبراز 
العضلات في عملية إطلاق الصواريخ من بحر 
قزوين، تسعى موسكو إلى الإيحاء بأنها تضع 

كل ثقلها في الميزان، وأن انخراطها لم يكن 
خطوة ارتجالية بل تم التخطيط له بتمعن 

وبالتنسيق مع الجانب الإيراني صاحب الثقل 
في الحلقة الأولى للنظام في دمشق، والمتمتع 
بحضور ميداني بري يحتاج الروس للتعاون 

معه. وفي هذا الصدد يقول مصدر روسي 
إن ”الفشل ممنوع“ في الحملة العسكرية 

وعندما نسمع هذه العبارة نتذكر تهويل بوتين 
باستخدام السلاح النووي في شبه جزيرة 

القرم، لكن هذا التهويل الآن يهدف في المقام 
الأول لثني واشنطن، كما فعلت حتى الآن، 

عن إيصال الصواريخ المضادة للطائرات إلى 
الساحة السورية، خاصة أن الأسلحة المضادة 
للدروع لوحدها لعبت دورا كبيرا في الأسابيع 

الثلاثة الماضية في منع القوات السورية 
الموالية وحلفائها من تحقيق تقدم ملموس 

يقلب موازين القوى.
أما الدوافع والأهداف الروسية التي تتمثل 

في ”ضرب الإرهاب“ و“العملية الاستباقية 
ضد الجهاديين الشيشانيين والقوقازيين“ 
و“بلورة الحل السياسي“، فلا يمكنها أن 

تحجب الإطار الجيوسياسي الأوسع، إذ أن 
اختبار القوة حول سوريا يعد حيويا بالنسبة 
إلى دور روسيا وموقعها في الساحة الدولية، 
وبالنسبة إلى القيصر الذي أخذ حلف شمال 

الأطلسي يلامس حدوده، والذي لم يتوصل 
لتطويع أوكرانيا والذي يعاني اقتصاد بلاده 

من ارتدادات سياساته.

ومما لا شك فيه أن توقيع الاتفاق النووي 
مع إيران معطوفا على الانهيار العسكري 

لقوات النظام منذ الربيع الماضي، كانت له 
صلة بتوقيت الهجمة الروسية. ويحاول 

بوتين في اتصالاته مع الدول العربية وتركيا 
القول إن ”الأمر لي“ في سوريا، وأن واشنطن 

المترددة لن تحد من اندفاعته، وفي نفس 
الوقت سيسعى عبر الغطاء الجوي المكثف 

والمساعدة الاستخبارية وعمل الخبراء، دعم 
العمليات البرية لإعادة الوضع إلى ما كان 

عليه أواخر 2014. ويقول مصدر أوروبي معني 
بالملف ”يصعب على بوتين التسليم بالخسارة 
وهو يستفيد من عدم وجود ندّ دولي ليقارعه 

على الساحة، ولذا يعود إلى منطق الحرب 
الباردة والتدخل على الطريقة السوفياتية“، 

ويتلازم التصعيد الميداني مع إصرار 
روسيا على قراءتها لاتفاق جنيف 1 وتطلب 

بالمختصر أن توافق المعارضات السورية 
على إخراج مسرحية حل سياسي لا يمثل أي 

انتقال فعلي للسلطة.
لكن ما بين الطموحات والسقف العالي، 

وبين مجريات الصراع ونتائجه، يمكن 
التشكيك بإمكانية تحقيق موسكو لأهدافها 

المرسومة، لأن عملياتها في 22 يوما لم تحدث 
تغييرا نوعيا، ولأن قدرتها على الاستمرار 

طويلا ستزداد صعوبة، ولأن مشكلة النظام 
في توفير العنصر البشري بالرغم من 

دعم المحور الإيراني لا تزال قائمة، ويبقى 
مستبعدا الانخراط الروسي البري الواسع من 

أجل التوصل إلى الاختراقات المرجوة. ولذا 
إذا لم ينجح لقاء فيينا الرباعي (الأميركي 

الروسي السعودي التركي) في 23 أكتوبر في 
بلورة خارطة طريق للحل السياسي، سيبدأ 
المأزق يرتسم أمام الإستراتيجية الروسية. 

لكن ذلك يمكن أن يدفع بوتين إلى الخطة ”ب“ 
أي محاولة تحصين معاقل النظام والاكتفاء 

بسوريا ”مفيدة“ أو ”صغرى“ ترسم حدودها 
المعارك العسكرية الدائرة. وربما إذا بدأت 

الحملة الروسية تتعرض للاستنزاف، يضطر 
عندها سيد الكرملين للتخلي عن رئيس النظام 

والتركيز على المصالح العليا لروسيا تماما 
كما قال رئيس وزرائها مدفيديف.

خلافا للنبرة العالية للرئيس بوتين بعد 
استقبال الأسد وعشية لقاء فيينا، سرب موقع 

روسي على الشبكة العنكبوتية خبرا مفاده 
أن الأسد وصل مع طائرتينْ إلى موسكو 

تحملان الكثير من أفراد عائلته وحاشيته 
والمقربين منه، وأن أسعار العقارات في 

المناطق الغنية بموسكو ارتفعت بعد ذلك. إذا 
صدقت هذه الأخبار يمكن أن تكون موسكو 

في طور التفتيش عن بديل للأسد يضمن بدء 
تسوية سياسية. وإذا تحقق ذلك يمكن أن 

تتكرس بداية نجاحات القيصر الجديد في 
الشرق الأوسط ما بعد العصر الأميركي. لكن 
احتدام الاستقطاب الإقليمي والدولي لا يبشر 
بنضوج التسوية أو استنفاد النزاع السوري 
لوظائفه، ولهذا فالأرجح هو استمرار اختبار 

القوة وتمديد المأساة السورية على هدير 
السوخوي.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

المغامرة السورية للرئيس فلاديمير بوتين

} حكومة ملائكية، وصف يشبه النفاق لتبرئة 
مجرم عتيد ليس في وجهه رحمة ولا في 

قوامه وصوته ما يدل على أنه ”حمل وديع“ 
أو حمامة سلام ممكن أن تثق بها لتكون 
وسيطا في عملية إحلال الأمن أو راعية 

لمباحثات أو تفاهمات.
لنا نحن أهل العراق، أن نتخيّل موقفنا 
من مسؤول كبير يصف الحكومة العراقية 

في أي دورة انتخابية بعد الاحتلال، بحكومة 
ملائكية، ربما لا ينال حتى السخرية، لأن 

السخرية درجة قياس على مقياس اليأس، 
ومن محاسن استتباب الأمن كما جاء على 
لسان أحد المتحدثين الحكوميين، انخفاض 

عمليات الاغتيال واعزا ذلك إلى يقظة 
أجهزة الأمن الداخلي، والحقيقة صارخة 

في الكاريكاتير، لأنه تمت تصفية أغلب 
الموضوعين على قوائم التصفيات، وهجرة 

الآخرين ونجاتهم من الحقد أو المرض العظيم 
الذي لا يقل بخسائره عن الطاعون الأسود 

وروايات المدن المنكوبة في القرون الوسطى.
العراقيون والعرب، وأخص منهم الكتاب 

والمثقفين والمبدعين، يلجأون إما للماضي 
أو الاستعارة أو الفانتازيا أو التورية في 

أعمالهم الأدبية والفنية، ليتجنبوا المجابهة 
مع القائمين على تزجية الوقت وتسريبه من 

يد الأجيال لبقاء الحال على ما هو عليه.
الفقر والتشرد صفعات تنال من معظم 

أنظمة العالم، خاصة في عالمنا العربي، وهو 
سبب نشوء الأحزاب والحركات السياسية، 

وولادة المعارضة السلمية والمسلحة، ومعظم 
الثورات الإنسانية ودعوات التحرر وقودها 

الفقر وفقدان لقمة العيش نتيجة لسوء إدارة 
الاقتصاد أو قلة الموارد والبطالة.

أوَجهُ أنظار المنظمات الإنسانية الفاعلة 
لتقصي الحقائق عن أعداد الفقراء والمشردين 

منهم ومن يشملهم التعريف العالمي لمن 
مستواهم تحت خط الفقر، وكم أعداد ما يُعرف 
بأطفال الشوارع الذين بلا مأوى ويلجأون إلى 

الزوايا المظلمة، أو الأنفاق المهجورة في مدينة 
مثل بغداد، وهذا موضوع تهتم به وسائل 

الإعلام العالمية لأنه مؤشر خطير على الأداء 
السياسي والاقتصادي في كل بلد، ونتجنّب 

الخوض بما يخزي ويجرح ويثلم كرامتنا.
الرقم يتجاوز المليار إنسان في العالم بلا 

مأوى أو ضمانة طعام، ومنهم نسب كبيرة 
تتدبر أمرها بمعزل عن أي مساعدات حكومية 

داخلية أو مساعدات خارجية أممية.
أميركا التي جيّشت أساطيلها وكل 

أسلحتها وأغدقت الأموال لتحتل العراق، هزت 
اقتصادها وشردت الآلاف من مواطنيها بلا 

عمل أو مأوى وتركتهم في أبشع صور الإذلال 
وحطت من كرامتهم، وعدد المشردين يتجاوز 
الثلاثة مليون شخص في الولايات المتحدة، 
وأرجو الانتباه إننا نتحدث عن المشردين لا 

عن الذين يعانون من الفقر المؤقت.
روسيا، التي تتزاحم مع أميركا على 

تقاسم السلطة والنفوذ وإشاعة الخراب في 
تنافس عسكري وسياسي، تحتضن عاصمتها 

هي الأخرى أعدادا من المشردين تنافس 
واشنطن وتتفوق عليها.

الحالة السورية، كانت تنذر بسوء الأحوال 
واحتمال التجرؤ على الواقع والاستسلام 

وانتظار الإصلاح، لكن هكذا تجري الأمور في 
بلداننا، فبدلا من القضاء على الفقر والجوع 

بالتنمية الواعدة والاستثمار في التعليم 
والصحة والصناعة والزراعة والاستجابة إلى 
التغيير، لجأ النظام إلى القضاء على الفقراء 
وليس الفقر، والتخلص منهم وسط حماسة 
المريدين لسحق الأصوات والأجساد وأيضا 

سحق المعارضة السياسية والمعارضين.
كانت الأحزاب التقدمية العربية تحلم 

بالوحدة بين شعوبها وحدثت الثورات 
المضادة للاستعمار، وناضلت الشخصيات 
والعديد من القادة لتحقيق الأمل المنشود، 

لكنها كانت تصطدم بالحواجز والموانع 
والإرادات والنزعات الفردية وفشلت التجارب 

الوحدوية لأسباب مختلفة، منها الفوارق 
الاقتصادية وعدد السكان والموارد وتوزيع 

الثروات، وحق العمل في دول الوحدة، وتنقل 
رأس المال، ورغبة العيش في الأرض المفتوحة.

لذا، شاهدنا الجوع في بلداننا ونهب 
الثروات وفشل الخطط الإنمائية، وحتى عندما 
حاول بعضنا الاستقلال في اقتصاده والتحرر 

من الشركات الاستعمارية، جابهته المشاكل 
الخارجية التي كلفت شعوبنا في فترات 

معينة استنزاف الطاقات البشرية والمادية في 
حروب أودت في نتائجها إلى غياب القرار 

الوطني واستيراد نماذج حكم انفصلت عن 
الشعب ولم توفر له سوى الانقسام والفقر 
والتهجير والتشرد ونبذ الرغبة في الحياة.

المشهد العام للفقر، في العراق مثلا، 
نلمسه في الفساد المالي والإداري وتهريب 

الأموال وغسيلها وانعدام الصلة بين الشعب 
والسلطة، واللامبالاة بمصير حياة الملايين 

وتركهم إلى الإرهاب المتنوع، وحصّنت نفسها 
داخل أسوار متعددة محتمية بالسفارة 

الأميركية، والشركات الأمنية الخاصة، وطوق 
أمني من الدبابات والأسيجة الكونكريتية 

والإلكترونية، وتدخلات دولية واستخبارية 
وتحالفات إقليمية، ونزوع في تنمية الطقوس 

الدينية والمذهبية، واستثمارها في تطويع 
نسبة كبيرة من أبناء الشعب إلى غاياتها 

الانتخابية وتلميع قبح صورتها السياسية.
كانت في بلداننا طبقة متوسطة، فيها 

كل سمات الحياة من علم وفن وأدب وتربية 
ورغبة في التطور والتواصل مع التقدم، تحد 
من غناها وترتقي بفقرها لتتوسط في عدالة 

ومساواة وحرية وآمال ديمقراطية لأحزاب 
يثق فيها الشعب تكونُ له صوتا معبرا 

عن لسانه ورغبته في التخلص من تبعية 
المستعمر والجوع. مع الأسف، مازلنا بين 

مستعمر وحرامي وجوع.

* كاتب عراقي

الجوع بين مواطن وحرامي

المشهد العام للفقر في العراق، 

نلمسه في الفساد المالي والإداري 

وتهريب الأموال وغسيلها وانعدام 

الصلة بين الشعب والسلطة، 

واللامبالاة بمصير حياة الملايين 

وتركهم إلى الإرهاب المتنوع

} لعل الوصف الأدق الذي يمكن أن يطلق 
على الشيعة في لبنان في هذه المرحلة هو 

وصف الطائفة المخطوفة. لقد خطفت إيران 
شيعة لبنان، وأخفتهم في سراديب ولاية 
الفقيه المظلمة، ودفتهم أحياء في جحيم 

الموت دفاعا عن الأسد، ولم تسمح لهم حتى 
بكتابة وصاياهم الأخيرة.

حرمت إيران شيعة لبنان من أن يكونوا 
عربا بشكل خاص، ومسلمين بشكل عام، 
وجعلتهم كائنات لا هوية لهم خارج بنية 
الخطف. هكذا وبناء على نزعة التماهي 

بالمعتدي وأفعاله وإعادة إنتاجها، بات فعل 
الخطف محاولة يائسة لإنتاج ذات مأزومة 

تتماهى مع خاطفها وتردد تعاليمه.
ما قام به المدعو مهدي نزها الذي يطلق 
على نفسه أو يطلق عليه لقب ”مهدي الله“، 

قياسا على واقع حماية الحزب الإلهي له، من 
خطف الفتاة السورية المتزوجة عبير الجاعور 

بقوة السلاح في قرية العين واقتيادها إلى 
قرية النبي عثمان، يعكس حال الوضع 

الشيعي الرازح تحت وطأة الخطف الإيراني.

لم تعد الذات الشيعية قادرة على أن تجد 
لنفسها نقطة ارتكاز تنطلق منها لإعادة تكوين 

صورتها، فقد غيّب الخطف الشرس معالمها 
وطمس تاريخها وقلب مفاهيمها وقطع 

صلاتها مع الوجود، فصار الوجود موتا هو 
الوجود الوحيد الممكن.

لعل أخطر ما كشف عنه خطف عبير هو 
ما شاع حول امتلاك هذا الخطف بنية عائلية 

حاضنة، تتألف من بعض أفراد أسرة مهدي 
ومن والدته بشكل خاص، حيث قيل إنها 

الشريك الأبرز له في تعنيف عبير وتعذيبها. 
كل هذا يعني أن خطاب المرأة قد اختفى تماما 
من الوسط الشيعي، وحل مكانه خطاب العنف 

السادي، الذي لا يقبل بغير العنف المتمادي 
بكل الأشكال، كمدخل لقراءة العالم ومقاربته. 
خطورة تغييب خطاب المرأة تكمن في أن هذا 
الخطاب هو خطاب تسويات بطبيعته، ويميل 
إلى التهدئة ونبذ العنف. إنه خطاب الأمهات 

اللواتي اجتهدت آلة الحزب العسكرية 
القمعية في إسكاته، ونبذه ومنعه من التعبير 

عن نفسه.

يتم تصميم نوع جديد من الأمهات 
اللواتي لا مشكلة لديهن في تعذيب الفتيات 

المخطوفات، وخصوصا السوريات منهن. 
هذا ليس مشهدا فرديا يقوم به مجرم 

وحيد له سجل حافل بالسوابق، بل هو 
سياق سيكولوجي بات سمة مقاربة الشيعة 
اللبنانيين للآخر القائمة على نسخ الاحتقار 

الإيراني لهم، وإعادة إنتاجه في صورة 
احتقار للذات والآخرين.

لا شك في هذا السياق أن مهدي لا يرى في 
عبير امرأة جميلة يريد الحصول عليها ولو 
بالقوة، لأن صورة المرأة لم تعد موجودة. كل 
الارتباطات المتعلقة بهذه الصورة قد ذبحت 
وشردت وسحلت وتم التمثيل بجثتها كذلك.
لو كان مهدي يستطيع النظر إلى عبير 

كامرأة لما كان خاطفا للنساء بالقوة. لو 
كان رجلا قابلا لاستقبال الحب والعطف 

وإرسالهما، لما كان على ما هو عليه.
لا يستطيع سوى أن يكون كائن التبخيس 

المر الذي يسعى إلى نشر فعل التبخيس 
وتعميمه على أجساد النساء المخطوفات. 

والدته التي تشاركه تعميم التبخيس وصبه 
على جسد عبير على هيئة تعذيب وتحقير 
تخضع للتوصيف نفسه. وفي هذا السياق 

الجهنمي يقول إن الطائفة الشيعية ذاهبة إلى 
انتحار شامل ومقصود لذاته وفي ذاته.

مهدي الله ينتحر بالخطف الذي يعلن 
استحالة حضور المرأة والأمان في حياته. 

والدته تنتحر بتعذيب عبير وإهانتها، 
وتسحب مع شعر عبير الذي قيل إنها شدتها 

به في الشارع إثر محاولتها الفرار، جثة 
أمومتها. حزب الله ينتحر برعايته لكل هذا 

الانتحار، حيث يخطئ كثيرا في الحساب إذا 
اعتقد أنه يستطيع التحكم بالبنية الانتحارية 
وتوجيهها في إطار محدد يستجيب لمتطلبات 

عبوديته لإيران. النزعة الانتحارية هي فعل 
دمار شامل لا يمكن لأحد التحكم فيه، لذا 

لن يكون مستغربا أن يكون الحزب وقادته 
ورئيسه على رأس قائمة أهدافها في مرحلة 

نعيش الآن على مشارفها.

* كاتب لبناني

خاطف النساء مهدي الله وزمن الانتحار الإلهي الشامل

حامد الكيلاني

احتدام الاستقطاب الإقليمي 

والدولي لا يبشر بنضوج التسوية 

أو استنفاد النزاع السوري 

لوظائفه، ولهذا فالأرجح هو 

استمرار اختبار القوة وتمديد 

المأساة السورية على هدير 

السوخوي

د.د. خطار أبودياب

شادي علاء الدين

إيران حرمت شيعة لبنان من 

أن يكونوا عربا بشكل خاص، 

ومسلمين بشكل عام
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مليار دولار خرجت من أســـهم الأســـواق الناشـــئة منذ بداية 1260اقتصاد
العام، في وقت اجتذبت فيه أســـهم الأســـواق المتقدمة نحو 

77 مليار دولار بحسب بنك أوف أميركا ميريل لينش.

بالمئة نســـبة ارتفـــاع اقتـــراض الحكومـــة البريطانية في 
أغســـطس بمقارنة ســـنوية لتصل إلـــى 12.1 مليار جنيه 

مدينة من أنحاء العالم شـــملتها دراســـة للبنك السويسري 71استرليني، بسبب تراجع إيرادات الضريبة على الدخل.
يو.بي.أس للمدن الأغلى من حيث أســـعار السلع والخدمات 

والأجور، وقد تصدرتها نيويورك وزيوريخ.

محافظ البنك المركزي الجديد أمام إرث ثقيل من الأزمات الاقتصادية في مصر
[ إنقاذ الجنيه المصري المنهار أولى مهام  طارق عامر  [ مصرفيون: رامز أراد القضاء على السوق السوداء فقضى على الاقتصاد

} القاهــرة - أنعــــش تجديــــد دمــــاء أعلــــى 
ســــلطة مصرفيــــة في مصــــر الآمــــال بتغيير 
وشــــيك في السياســــة النقدية التي فشلت في 
تحقيق الاســــتقرار للجنيه المصري وأغضبت 
المستوردين وأصبحت مقرونة بشخص هشام 
رامــــز الــــذي أدت القيــــود التــــي فرضها على 
العملة إلى تعطش بعض الأنشــــطة التجارية 

للدولار.
ويقول محللــــون أن محافظ البنك المركزي 
المصــــري الســــابق رفض العدول عن مســــاره 
حتــــى بعد أن تحولت مصر بســــرعة من أزمة 

نقدية نحو أزمة في التجارة.
وينظــــر إلى خلفه طارق عامــــر الذي يبدأ 
ولاية مدتها أربع ســــنوات في 27 نوفمبر على 
أنه مدير نشــــيط ومتعاون يرجع إليه الفضل 
فــــي إحداث تحــــول في حظوظ أكبــــر بنك في 

البلاد.
ورحب المصرفيون والمســــتوردون بإعلان 
الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي إذ يشــــعرون 
بالمزيد من الارتياح تجاه أسلوب عامر الودود 
ويقولــــون إن توليــــه المنصــــب يعطــــي البنك 
المركزي فرصة لتغيير السياســــات القائمة من 

دون خسارة المصداقية.
وتولى رامز منصب محافظ البنك المركزي 
فــــي فبراير 2013 عندما كانت حكومة الإخوان 
المســــلمين تصارع من أجل تحقيق الاستقرار 
لاقتصاد تضــــرر كثيرا بســــبب الاضطرابات 
السياســــية التي أعقبت انتفاضة شعبية في 
2011 أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان احتياطي النقد الأجنبي وقتئذ 13.6 
مليار دولار أي أقل من نصف الاحتياطي الذي 
كان موجــــودا قبل انتفاضــــة 2011 وهو ما لا 
يكفي لتغطية اســــتيراد احتياجات البلاد من 

الخارج لمدة ثلاثة أشهر.
وأزاح الجيــــش الإخــــوان المســــلمين عــــن 
الســــلطة بعــــد ثلاثة أشــــهر من تولــــي رامز 
منصبه وســــرعان ما تلقى مليارات الدولارات 
في صورة مساعدات من دول الخليج العربية 

التي تعارض حركة الإخوان المسلمين.
وجــــاءت تلــــك الأمــــوال في صــــورة منح 
وقــــروض وإيداعات نقدية فــــي البنك المركزي 
ومنتجــــات للطاقــــة تســــتوردها مصــــر مــــن 

الخــــارج. إلا أن احتياطيــــات النقــــد الأجنبي 
سجلت ارتفاعا بســــيطا عما كانت عليه حين 
تولــــى رامــــز المنصب حيث وصلــــت إلى 16.3 

مليار دولار في سبتمبر الماضي.
والسبب في ذلك هو تراجع حركة السياحة 
والاســــتثمارات وتخصيــــص البنــــك المركزي 
أموالا طائلة للحفاظ على الجنيه المصري عند 

مستوى قوة يقول محللون إنها مصطنعة.

طريق وعر

واجــــه البنك المركــــزي ضغوطــــا متزايدة 
لتخفيض قيمة العملة بينما انتعشت السوق 
الســــوداء لتبث الحياة في الأنشطة التجارية 
غير القــــادرة على الحصول علــــى الدولار من 

خلال القنوات الرسمية.
وخفض رامــــز قيمة الجنيــــه المصري في 
يناير وفبراير الماضيــــين قبل أن يبقي العملة 
المحلية مســــتقرة عند 7.53 جنيه للدولار حتى 

يوليو عندما سمح لها بالنزول من جديد.
وجاءت أحدث موجة مــــن التخفيض هذا 
الشهر حيث أصبح ســــعر الدولار حاليا 7.93 

جنيه.
لكن مصرفيــــين يقولون إن تحريك ســــعر 
العملــــة محدود جــــدا ومتأخر جــــدا ومتدرج 
جدا أيضــــا ويبــــدو أنه اتخذ علــــى مضض. 
وقال أحدهم ”لا أحد يعرف فيما يفكر. إنه أمر 

ضبابي“.
ويقــــول مصرفيــــون إن رامز بــــات تفكيره 
منصبا على القضاء على الســــوق الســــوداء 
حتى وإن كان ذلك على حساب اقتصاد يسير 
بخطــــى ثقيلة في طريق وعر نحو العودة إلى 

النمو الاقتصادي.
وبــــدأ من دعموا في يــــوم من الأيام جهود 
رامز لتحقيق الاســــتقرار للجنيه إعادة تقييم 
مواقفهــــم في فبراير عندما اســــتحدث الرجل 
قيــــودا مصرفيــــة شــــملت فرض ســــقف على 
الإيداعــــات الدولاريــــة عند 50 ألــــف دولار في 
الشــــهر وهو ما قضى على الســــوق السوداء 
حيــــث لم يعد أمــــام الأنشــــطة التجارية مكان 
لإيــــداع الدولارات التي حصلت عليها بشــــكل 

غير رسمي.
كمــــا تجبــــر هــــذه القيــــود البنــــوك على 
توفيــــر الــــدولارات لتمويــــل واردات الســــلع 
الإســــتراتيجية ومــــن بينهــــا بعض الســــلع 
الغذائيــــة وتقديم ذلك على توفيــــر الدولارات 
لشــــراء الســــلع غير الضرورية وهــــو ما أثار 

حفيظة مستوردي السلع الكمالية.
ودافع رامز بقوة عن نهج يقول إنه يهدف 
إلى الاستغلال الأمثل للمتوافر من الدولارات 
في مصر. وقال في مقابلة نشرت في صحيفة 
الأهــــرام إبدو هــــذا الشــــهر ”رجــــال الأعمال 
يرفضــــون الاعتراف بأن البــــلاد تواجه نقصا 

في الدولار وإن عليها وضع أولويات“.
وأضاف قائلا ”احتياطيات النقد الأجنبي 
تتراجــــع ومصر شــــأنها شــــأن كل دولة تمر 
بموقــــف اقتصادي مشــــابه عليهــــا أن تحدد 

أولوياتها“. 
وهبطت الصــــادرات المصرية 19 بالمئة في 
الأشــــهر التســــعة الأولى من 2015 في الوقت 
الــــذي تقول فيــــه بعــــض الشــــركات العاملة 

فــــي قطاع الصناعــــات التحويليــــة إن القيود 
المفروضــــة على العملــــة جعلت مســــألة فتح 
خطابات ائتمان لاستيراد بعض المواد الخام 

أمرا صعبا.
وقال طارق أباظة المدير التنفيذي لشــــركة 
النعيــــم القابضة ”الجميع عندهم مشــــكلة مع 
الــــدولار وهم يجعلون هذه المشــــكلة مســــألة 

خلاف شخصي مع رامز�.
وأضــــاف قائلا ”إنهــــم يقولــــون دائما إن 
هشام رامز يقضي على النشاط التجاري وإنه 
كان يحــــاول القضاء على الســــوق الســــوداء 
فقضى على الاقتصاد… سيكون (لدى السوق) 

أمل كبير في طارق عامر“.

أسلوب إدارة

يقول مصرفيــــون إن عامر الذي عمل لدى 
ســــيتي بنــــك وبنــــك أوف أميركا وشــــغل في 
الســــابق منصب نائب محافظ البنك المركزي 
يتمتع بروح الفريق وإنه أكثر قدرة على بناء 
علاقــــات قوية مــــع المؤسســــات العالمية مثل 

صندوق النقد الدولي.
ويقــــول البعــــض إن تفكيــــره أكثر تحررا 
مقارنة برامز وعلى أقل تقدير فإن المصرفيين 

يتوقعون علاقة تتسم بالمزيد من التعاون.
وقال مصرفي عمل مع عامر بالبنك الأهلي 
المصــــري المملــــوك للدولة ”عامر كان يســــتمع 
دائما لمن يعملــــون معه ويدرس آراء الخبراء. 
إنه مستمع جيد يثق برجاله وليس من النوع 

الذي يعطي فقط الأوامر“.
وكان البنــــك الأهلــــي المصــــري يفتقر إلى 
الحيوية قبل أن يتولى عامر رئاسته في 2008 

في خضم الأزمة المالية العالمية.
وقام عامر بتسييل الأصول عالية المخاطر 
وأعــــاد هيكلة البنــــك ورفع مســــتوى الإدارة 

بحســــب مصرفي كان يعمــــل بالبنك. وعندما 
تــــرك عامر البنك في 2013 كان الأهلي المصري 
أحــــد أكبــــر البنوك التــــي تحقــــق أرباحا في 

المنطقة.
وتغييــــر سياســــة مصــــر النقديــــة إجراء 
لتحقيق التوازن له حساســــية سياســــية ولن 

يكون مباشرا جدا.
وأمــــام عامر قــــرارات صعبــــة يتعين عليه 
اتخاذهــــا إذ يواجــــه البنك المركــــزي المصري 
ضغوطــــا لتخفيــــض قيمة الجنيــــه وبخاصة 
منذ الهبوط الحاد لعملات الأســــواق الناشئة 
هذا العام. لكــــن الكثيرين يعارضون مثل هذا 
الإجراء خشــــية أنه -وإن كان يريح الأنشــــطة 
التجاريــــة- يرفع معــــدلات التضخــــم في بلد 
يعتمــــد على الــــواردات ويعيــــش الملايين من 

سكانه على حد الكفاف.
وأكــــد رامز مرارا وتكرارا على هذا النقطة 
ولقــــي دعما لأجلها من القمــــة. وعندما اختار 
السيسي عامر لتولي المهمة أكد على الحاجة 
إلى إعطاء أولوية للبسطاء من خلال السيطرة 
علــــى معــــدلات التضخــــم والتأكد مــــن توفير 
الغذاء والــــدواء والوقود لهم وهو الأمر الذي 

يوافق عليه الكثير من المصريين في الشارع.
وفي الوقت نفســــه فإن دعوة بعض رجال 
الأعمــــال لربــــط الجنيه بســــلة مــــن العملات 
المرجحة بالتجارة أو تعويم العملة تحمل في 

طياتها مخاطر كبيرة.
فالتغييرات الجريئة قد لا تحظى بشعبية 
فــــي مصر إذ تنشــــد الحكومة الاســــتقرار ولا 
تتمنــــى تكرار مشــــهد احتجاجات الشــــوارع 
التي ســــاعدت في الإطاحة برئيسين في ثلاث 

سنوات.
وقال انجوس بلير رئيس معهد ســــيجنت 
-وهــــو مركز أبحاث اقتصادية مقره القاهرة- 
”الحقيقة هي أنه (عامر) يريد نظاما اقتصاديا 

أكثر تحررا في مصــــر وهو ما تحتاجه مصر 
بالضبــــط لدفــــع النمــــو الاقتصــــادي نحــــو 

مستويات أعلى“.
وأضــــاف قائلا ”ســــلفه…كان حــــذرا جدا 
بشأن ما تحتاجه مصر وأعتقد أن السيد عامر 
ســــيتخذ القــــرارات الأصعب التــــي تحتاجها 
مصــــر لبث الثقة في نفــــوس القطاع الخاص 

والمستثمرين لدعم الاستثمار“.

توقعات كبرى  من المحافظ الجديد للمركزي المصري

تتطلع الأوســــــاط المالية في مصر بتفاؤل إلى مســــــتقبل الاقتصاد مع تعيين محافظ جديد 
ــــــك المركزي المصري رغم وجود ملفات ضخمة على طاولة المســــــؤول الجديد و أبرزها  للبن

على الإطلاق إنقاذ الجنيه المنهار.

◄ كشفت بيانات اقتصادية صدرت 
الجمعة أن حجم الدين العام 

لليونان تراجع بنسبة طفيفة خلال 
الربع الثاني من العام الجاري إلى 

167.8  بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، ولكنه مازال الأعلى بين 

دول الاتحاد الأوروبي.

◄ حققت شركة ألفابيت، التي 
تأسست مؤخرا لتكون الشركة الأم 

لشركة غوغل الأميركية العملاقة 
لخدمات الأنترنت، أرباحا خلال 

الربع الثالث من العام الجاري فاقت 
توقعات الخبراء في وول ستريت.

◄ حققت شركة أمازون، 
المتخصصة في التجارة عبر 

الإنترنت، أرباحا مفاجئة للربع 
السنوي الثاني على التوالي، 

ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع 
مبيعاتها في أميركا، وجنت أمازون، 

أرباحا بقيمة 79 مليون دولار، 
مقارنة بخسارة قيمتها 437 مليون 

دولار قبل نحو عام.

◄ قالت مصادر مطلعة إنه من 
المنتظر أن تجمع إيطاليا ما يصل 
إلى 3.4 مليار يورو  من طرح شركة 

البريد المملوكة للدولة للبيع في 
سوق الأسهم.

◄ نقلت وكالة انترفاكس الروسية 
للأنباء عن وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك قوله الجمعة إن 
شركة غازبروم الحكومية لإنتاج 
الغاز عرضت على إيران مبادلة 

شحنات غاز.

◄ وصل النمو الاقتصادي في 
كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى 

منذ 5 سنوات في الربع الثالث، 
بفضل الانتعاش القوي في الطلب 

المحلي، وفقا لبيانات صادرة 
عن البنك المركزي الكوري اليوم 

الجمعة.

باختصار

اتفاقيات مع فرنسا تعزز قطاع السياحة في المغرب
} الرباط - وقعّ المغرب وفرنســـا، بالعاصمة 
المغربية الرباط، اتفاقيتين في قطاع السياحة، 
بهـــدف الترويج وتشـــجيع الاســـتثمارات في 

القطاع.
ووقـــع الاتفاقيتيـــن كل من لحســـن حداد 
وزيـــر الســـياحة المغربـــي، وماثيـــاس فيكل 
الوزير الفرنسي، المكلف بالتجارة الخارجية 

وإنعاش السياحة.
وقال وزير السياحة المغربي، إن الاتفاقية 
الأولـــى التي تـــم توقيعهـــا ما بيـــن المكتب 
الوطنـــي المغربي للســـياحة وأطو فرنســـا، 

والاتفاقيـــة الثانيـــة وقعـــت مـــا 
للهندسة  المغربية  الشـــركة  بين 
الفرنسية  والمؤسسة  السياحية 

نفسها.
فـــي  ”حـــداد“  وأوضـــح 
علـــى  صحفيـــة  تصريحـــات 
الاتفاقية  أن  التوقيـــع،  هامش 
الأولـــى، ”تهـــدف إلـــى تقويـــة 

ترويج المنتج الســـياحي ما بين 
البلديـــن، بالإضافـــة إلـــى تنمية 

قطاع الســـياحة، عبر شـــراكة ترتكز على 
تبادل الخبرات والاستفادة منها“.

وأضـــاف أن الاتفاقية الثانيـــة تهدف إلى 
الاســـتثمار فـــي القطاع الســـياحي بالمغرب، 
وجلب مســـتثمرين إلى البـــلاد، خصوصاً أن 

شركات السياحة الفرنسية تهتم كثيراً بذلك.
أن  المغربيـــة  الســـياحة  وزارة  وأفـــادت 

فرنســـا تمثل أول زبون ســـياحي للمملكة من 
حيـــث حجم الاســـتثمارات الســـياحية خلال 
العشر ســـنوات الأخيرة وكذلك من حيث عدد 
السياح الوافدين على المغرب خلال السنتين 

الأخيرتين.
وأوضح بيان لوزارة السياحة الجمعة أن 
”الســـوق الفرنسي يشـــكل أول سوق سياحي 
علـــى مســـتوى عـــدد الســـياح الوافدين على 
حيـــث وصل عددهم إلى  المغرب خلال 2014“ 
نحو مليون و798 ألف ســـائح وخلال الثمانية 
أشهر الأولى من 2015 بلغ عددهم نحو مليون 

و89 ألفا.
أن  نفســـه  المصدر  وأضاف 
السياحية  الاســـتثمارات  حجم 
الفرنســـية في المغرب ما بين 
2004 و2014 بلـــغ 663 مليـــون 

يورو.
 35 الفرنســـيون  ويشـــكل 
بالمئة مـــن عدد الســـياح في 
المغـــرب و28 بالمئـــة مـــن عدد 

الحجوزات الفندقية.
وجهـــة  ثانـــي  المغـــرب  ويعتبـــر 
ســـياحية في أفريقيا بعـــد أفريقيا الجنوبية. 
وســـاهمت السياحة المغربية بـ6.7 بالمئة من 
الناتج الداخلـــي الإجمالي خلال 2014 بزيادة 
بلغـــت 3.3 بالمئـــة   مقارنة مـــع 2013، أي ما 
يعادل 5.7 مليار يورو حسب أرقام المندوبية 

السامية للتخطيط التابعة للحكومة.

وبحســـب الأرقام الرسمية تجاوز المغرب 
عتبة عشـــرة ملايين سائح سنويا، ويهدف في 
أفـــق 2020 إلى بلـــوغ معدل 20 مليون ســـائح 

سنويا.
وبلغ عدد الســـياح الذيـــن زاروا المغرب، 
خـــلال الأشـــهر الثمانيـــة الأولـــى مـــن العام 
الحالـــي، أكثـــر مـــن 7 ملايين، بتراجـــع قدره 

1 بالمئـــة، مقارنـــةً مع نفس الفتـــرة من العام 
الماضي، بحســـب إحصـــاءات وزارة المالية 

والاقتصاد المغربية.
وبحســـب وزارة الســـياحة المغربية، فإن 
الفرنســـيين يتصدرون لائحة الســـياح الذين 
زاروا البـــلاد، يليهـــم الأســـبان ثـــم الألمـــان 

والبريطانيون.

ملايين سائح زاروا المغرب 
في الأشهر الثمانية الأولى 
من 2015 بينهم مليون 

و800 ألف فرنسي

7

الاستقرار الأمني والسياسي عامل دفع قوي للسياحة في المغرب

الأهلي  البنك  إدارة  مجلس  رئيس 
المصري سابقا

للبنك  لمــحــافــظ  ــق  ــســاب ال ــب  ــائ ــن ال
المركزي المصري

نائب رئيس المصرف العربي الدولي
ــس لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة  ــي رئ

بالمركزي المصري
أميركا وسيتي بنك  عمل ببنك أوف 

بالخارج
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صفقة روسية إيرانية منتظرة 
لمبادلة النفط والغاز

} موســكو - قـــال وزيـــر الطاقـــة الروســـي 
ألكســـندر نوفـــاك، أمـــس الجمعة، إن شـــركة 
غازبـــروم لإنتاج الغـــاز التي تســـيطر عليها 
الحكومة الروسية عرضت على إيران إمدادات 
غاز في إطار اتفاق مبادلة وأن صفقات نفطية 

مماثلة قيد الدراسة.
وكثفـــت موســـكو مـــن جهودهـــا الرامية 
لتعزيز العلاقات السياســـية والاقتصادية مع 
طهران وزادت أنشطتها هناك بعد قرار مبدئي 

في يوليو برفع العقوبات الدولية عن إيران.
ولـــم يتم بعد تطبيق رفـــع العقوبات التي 
فرضت على إيران بســـبب برنامجها النووي 

وتشمل قيودا على صادرات النفط.
وقال نوفاك إن إيران عـــادة ما تنقل الغاز 
إلـــى مناطقهـــا الشـــمالية من جنـــوب البلاد 
وستســـاعدها صفقات المبادلـــة المقترحة على 

خفض تكاليف النقل.
وأبلغ الوزير قناة ”روسيا�24- التلفزيونية 
الرسمية ”يمكننا توريد الغاز إلى شمال إيران 
وتلقـــي الغاز مـــن جنوب إيـــران عبر صفقات 
مبادلـــة في صورة غاز طبيعي مســـال أو غاز 
منقـــول عبر خـــط أنابيب“. وأضـــاف ”قد يتم 
إبـــرام صفقـــات مبادلـــة مماثلة بشـــأن النفط 
فذلك يخفض تكلفة النقل“، مشـــيرا إلى أن رد 
فعـــل الجانب الإيراني على تلـــك الفكرة كانت 

عمال لبنانيون يضيفون مواد حافظة لزيتون أمس في طاحونة بقرية ضبية في قضاء الكورا شمالي العاصمة بيروتإيجابيا.

تراجع أسعار النفط يسرع وتيرة استنزاف الاحتياطات المالية السعودية
[ الرياض تتجه نحو إجراء تعديلات واسعة على سياسات الإنفاق  [ تنويع مصادر الدخل الحل الأمثل للحفاظ على مرونة الاقتصاد

} الريــاض - يتوقع صنـــدوق النقد الدولي 
قيام الســـعودية بإنفاق جميـــع احتياطاتها 
المالية خلال الـ5 ســـنوات القادمة، وذلك في 
ظل هبوط أسعار النفط بأكثر من النصف منذ 

منتصف العام الماضي.
وأشـــار صندوق النقد الدولي في تقريره 
المتعلـــق بالشـــرق الأوســـط نشـــر الجمعة، 
إلـــى أن عجـــز الميزانية لدى أكبـــر اقتصاد 
في المنطقـــة من المتوقع أن يبلـــغ في العام 
الحالـــي 21.6 بالمئة من حجم الناتج المحلي 

الإجمالي للمملكة و19.4 في العام القادم.
وكانـــت المملكة ســـجلت آخـــر عجز في 
عام 2009، عندما هبطت أســـعار النفط لفترة 

قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية.
متشـــائمة  صـــورة  التقريـــر  ويرســـم 
للضغوطات المالية على الرياض، التي تشكل 
عائدات النفط نحـــو 90 بالمئة من إيراداتها، 
حيث سترغم الرياض على البحث عن موارد 

مالية لدعم الإنفاق.
 وعلى غرار جيرانها المصدرين للنفط في 
منطقة الخليج العربي ســـتعمل المملكة على 

تقليص النفقات في ميزانيتها.
وقال مســـعود أحمد، مدير إدارة الشـــرق 
الأوســـط وآسيا الوســـطى في صندوق النقد 
الدولـــي، ”إن هبـــوط أســـعار الخـــام يكلف 
مصـــدري النفط فـــي المنطقة مبالـــغ طائلة، 
والتي بلغت نحـــو 360 مليار دولار في العام 
الماضي“. ولفت أحمد في وقت سابق إلى أن 
الســـعودية بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية 

كبيـــرة وهيكلية تســـتمر عدة ســـنوات. كما 
قامت الســـعودية بسحب نحو 70 مليار دولار 
خلال الأشـــهر الـ6 الأخيرة من اســـتثماراتها 
في جميع أنحاء العالم، وذلك لسد العجز في 

الميزانية. 
بالإضافة إلى تراجع احتياطاتها المالية 
بنحـــو 73 مليـــار دولار مـــع بـــدء انخفـــاض 
أســـعار الخام النفـــط، التـــي انخفضت منذ 
شـــهر يونيـــو  2014 بنحـــو 60 بالمئة بعدما 
بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ 
النمـــو الاقتصادي العالمي، لتصل إلى 654.5 
مليار دولار، بعدما سجل الصندوق السيادي 
للمملكة أعلى مســـتوياته في شهر أغسطس 

2014، إذ بلغ 737 مليار دولار. 
النهائيـــة  ليســـت  الاحتياطـــات  وهـــذه 
وفـــي حال بقاء أســـعار الذهب الأســـود عند 
مســـتويات متدنيـــة لفترة طويلة، ســـتواجه 
الســـعودية علـــى المـــدى الطويـــل تحديات 

اقتصادية واجتماعية.
وتشـــير تقديرات صنـــدوق النقد الدولي 
إلـــى أن أســـعار النفط ســـتبلغ مســـتوى 52 
دولارا للبرميـــل بحلول نهايـــة العام الحالي 

و63 دولارا في العام القادم.
وفي وقت ســـابق من هذا الأسبوع اعتبر 
صنـــدوق النقد الدولي أنـــه يتعين على دول 
الخليج أن تتأقلم مـــع الواقع الجديد الناجم 
عن انخفاض أســـعار النفط والذي قد يستمر 
لسنوات، وأوصى هذه الدول بخفض الإنفاق 

العام وتنويع مصادر الدخل.
وأكد الصندوق فـــي تقريره حول النظرة 
المســـتقبلة للاقتصـــاد العالمي الذي نشـــر 
الأربعـــاء، أن دول الخليـــج تبـــدو في موقع 
جيد لاتخاذ التدابيـــر اللازمة لتعديل نهجها 
المالـــي، وذلك بفضـــل احتياطاتهـــا المالية 
الضخمة التـــي جمعتها أثناء فورة أســـعار 

النفط.

وقال مدير منطقة الشـــرق الأوسط وآسيا 
الوسطى في الصندوق ”على دول الخليج أن 
تجري تعديلات مـــن أجل مواءمة إنفاقها مع 
الواقع الجديد لأسعار النفط، وذلك ليس فقط 
هذه السنة، بل على مدى السنوات المقبلة“.

وبحســـب المســـؤول في صندوق النقد، 
فإن التعديلات يجب أن تشمل تنويع مصادر 
الدخـــل بعيدا عن النفـــط، إضافة إلى خفض 
الدعم على الأسعار والحد من فاتورة الرواتب 

في القطاع العام.
وذكـــر أحمـــد أن ”معظـــم مواطنـــي دول 
مجلس التعاون الخليجي يعملون في القطاع 
العـــام، ويجـــب تغيير هـــذا النمـــوذج خلال 

السنوات القليلة المقبلة“. 
ورحب أحمد برفع الإمارات مؤخرا الدعم 
عـــن المحروقـــات، واعتبر أن هـــذه الخطوة 
بالنسبة إلى باقي  تشـــكل ”مثالا يحتذى به“ 

دول مجلس التعاون.
ورفعـــت الكويت بدورها الدعم عن الديزل 
وفيول الطائرات، فيما تخطط دول أخرى في 

المنطقة لخطوات مشابهة.
ويتعين بحســـب المســـؤول في صندوق 
النقـــد الدولـــي أيضـــا خفض الإنفـــاق على 

المشاريع والتركيز أكثر على الكفاءة.
وقال أحمـــد إن ”الإنفاق ارتفـــع في كثير 
من هذه الدول. بعض المشاريع قد تم بالفعل 
خفـــض وتيـــرة تنفيذها فـــي ما تـــم تأجيل 
مشـــاريع أخرى. وفي كل الأحوال، الأهم بات 
الآن كفاءة المشروع“. وفي ما يتعلق بتنويع 
مصـــادر الدخل، قـــال أحمد إنـــه يمكن لدول 
الخليج التي تعتمد أنظمة ضريبة منخفضة، 
أن تفكـــر في فرض ضرائب على الإنفاق لرفع 

العائدات خارج قطاع النفط.
ومعظم دول الخليج تجد نفسها في موقع 
جيـــد للتأقلم مـــع الواقع الجديد في ســـوق 

النفط بفضل احتياطاتها المالية الضخمة.
وقـــال أحمد ”لقـــد ادخـــرت دول الخليج 
بكثيـــر من الحكمة أثناء فترة ارتفاع أســـعار 
النفـــط. إن ذلك يضـــع هذه الـــدول في موقع 
قوي اليوم في مواجهة موجات الصدمة التي 

تسببها الأسعار المنخفضة التي نشهدها“.

ويرجـــح محللـــون اقتصاديـــون أن تقدم 
الســـعودية على إجراء مجموعة  الســـلطات 
واسعة من التعديلات المحتملة على سياسات 
الإنفاق والإيرادات للتكيّف مع هبوط أســـعار 

النفط الذي أضر بماليتها العامة.
وكان وزيـــر الماليـــة الســـعودي إبراهيم 
العســـاف قال، الشـــهر الماضي، إن الحكومة 
بدأت في خفض النفقـــات غير الضرورية مع 
الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية 

الأساسية لكنه لم يخض في تفاصيل.
ويقـــول محللون إن الإصلاحـــات المالية 
الســـعودية قد تشـــمل أربعة جوانب رئيسية 
أحدهـــا تعديل فاتـــورة الدعـــم المكلف الذي 
يبقـــي علـــى أســـعار الطاقة عند مســـتويات 
متدنيـــة والثانـــي دعم إيـــرادات القطاع غير 
النفطـــي عبر فرض ضريبـــة القيمة المضافة 

على سبيل المثال.
كمـــا يمكـــن للحكومـــة توفيـــر الأمـــوال 
عـــن طريـــق تحســـين كفـــاءة المشـــروعات 
الاســـتثمارية والسيطرة على الإنفاق الحالي 

عبر ترشيد فاتورة رواتب القطاع العام.
وتشير التصريحات الحكومية على مدى 
الأســـابيع القليلة الماضيـــة إلى أن الحكومة 
بدأت فـــي اتخاذ خطوات أوليـــة نحو اثنين 

على الأقل من تلك المقترحات.
وقال وزير الإســـكان إن مجلـــس الوزراء 
أحال مشـــروع فرض ضريبـــة على الأراضي 

غير المطورة لمجلس الشورى.
ومن بيـــن الخطوات التـــي أقدمت عليها 
الســـعودية تأســـيس مركز جديد يهدف إلى 
تحسين كفاءة الأجهزة الحكومية يرأسه ولي 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويبـــدو أن المركـــز الوطني لقيـــاس أداء 
الأجهـــزة العامـــة الـــذي يحـــل محـــل إدارة 
إشرافية ســـابقة يأتي في إطار مساع أوسع 
نطاقا للعاهل الســـعودي الملك سلمان بهدف 

تقليص الهدر في الإنفـــاق الحكومي. وجرى 
الإعـــلان عن المركز الجديـــد الاثنين في بيان 
لمجلـــس الـــوزراء قال إنه تم تأســـيس لجنة 
جديدة للإشـــراف علـــى سياســـات التمويل 

العقاري.
وألغى الملك ســـلمان بعد توليه الســـلطة 
في يناير عددا من المجالس الحكومية ليحل 
محلها مجلســـان أحدهما معنـــي بالاقتصاد 
والآخر مختص في الشـــؤون الأمنية. وصار 
المركـــزان همـــا المحركيـــن لعمليـــة صنـــع 
السياســـات في الرياض. ومن المقرر تشكيل 
مجلس إدارة للمركز الجديد برئاسة ولي ولي 
العهد وســـيضم في عضويته وزير الاقتصاد 
والتخطيط عادل فقيه ورئيس مجلس الإدارة 
الســـابق لهيئة الأســـواق الماليـــة محمد آل 

الشيخ.

إيقاف مشروعات غير استراتيجية لعلاج العجز

هبوط أســــــعار النفط إلى مستويات غير مســــــبوقة يدفع السعوديين إلى إعادة التفكير في 
سياسات الإنفاق مع ورود تقارير تشير إلى الاستنزاف المرتقب للاحتياطات الضخمة في 

غضون خمس سنوات في حال تواصل الإنفاق على وتيرته الحالية.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أشار رئيس البنك المركزي 
الأوروبي ماريو دراغي إلى وجود 

خطط لتعزيز برنامج التحفيز 
النقدي الذي تبلغ قيمته 1.2 

تريليون يورو، وذلك لضمان قيام 
البنك بتحقيق الهدف الخاص 

بالتضخم.

◄ قالت شركة رايثيون صانعة 
نظام الدفاع الصاروخي باتريوت، 
إنها تتوقع إبرام عقد بقيمة تقارب 

مليار دولار مع قطر لتوريد نظام 
رادار للإنذار المبكر في 2016.

◄ يظهر تحليل من مورجان 
ستانلي أن الصين تخصص 

ما يقدر بعشرة بالمئة من 
احتياطاتها الأجنبية البالغة 3.5 

تريليون دولار للجنيه الاسترليني 
أو ما يعادل ضعفي حيازات 

العملة البريطانية لدى البنوك 
المركزية للاقتصاديات الناشئة 

الأخرى.

◄ توقعت الحكومة الماليزية، 
الجمعة، نمو اقتصاد البلاد 

بوتيرة أبطأ من العام المقبل، في 
ظل تراجع معدلات النمو العالمي 

وانخفاض أسعار السلع وبطء 
النمو الاقتصادي في الصين.

◄ وقعت أوكرانيا اتفاقية مع 
البنك الأوروبي لإعادة البناء 
والتنمية، بموازنة تبلغ ثلاثة 
ملايين دولار أمريكي، لتوريد 

الغاز الروسي لأوكرانيا قبل حلول 
فصل الشتاء، وذلك بحسب بيان 

صدر عن البنك الجمعة.

◄ هبط اليورو إلى أدنى مستوى 
في شهرين أمام العملة الأميركية 

أثناء التعاملات أمس مع استمرار 
التأثير السلبي بعد يوم من تلميح 
البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد 

من التيسير النقدي.

باختصار

مسعود أحمد:
السعودية بحاجة لإجراء 

تعديلات مالية كبيرة 
وهيكلية تستمر عدة سنوات

35 مليـــون مدخـــن في الصـــين، يجعلهـــا أكبر دولة مســـتهلكة 1300
للســـجائر في العالم، بحسب إحصائيات حكومية، إضافة إلى 

كونها أكبر دولة مصنعة للسجائر في العالم.

مليار دولار الحجم المتوقع لصادرات تونس من زيت الزيتون 
خـــلال العـــام الحالي، بعد أن تضاعف الانتـــاج 4 مرات، لتحل 

المرتبة الثانية عالميا بعد إسبانيا.

مليار دولار تعهدت قطر باســـتثمار فـــي الولايات المتحدة 
على مدى السنوات الخمس المقبلة مع استمرارها في تنويع 

استثماراتها التي تركزت عادة في أوروبا. اقتصاد

مشاريع البنية التحتية الجزائرية تتأثر بانخفاض أسعار النفط
} الجزائــر - جمّـــدت الســـلطات الجزائريـــة 
مشـــروعا لتوســـعة مترو الأنفاق بالعاصمة، 
في أحدث مؤشـــرات الأزمة الاقتصادية التي 
تعيشـــها البلاد جراء انهيار أسعار النفط في 

السوق الدولية.
وكشـــف عمر حدبي، المدير العام لمؤسسة 
”متـــرو الجزائـــر“ (تابعـــة لـــوزارة النقـــل)، 
فـــي حـــوار أجرته معـــه الإذاعـــة الحكومية، 
أن ”مشـــروع توســـعة خط المترو من ســـاحة 
الشـــهداء (وســـط العاصمـــة)، نحـــو أحياء 
شـــوفالي ودالـــي إبراهيم والشـــراقة وأولاد 

فايت (تقع إلى الغرب) قد تم تجميدها“.
ويبلـــغ طول شـــبكة المترو فـــي العاصمة 
الجزائريـــة حاليـــا 13 كلم، وتمتد من وســـط 
المدينة (البريد المركـــزي)، نحو حي الحراش 
شرقا، وتجري الأشـــغال حاليا لربطه بمطار 
الجزائر الدولي على مسافة 9 كلم أخرى، وهو 
جزء من المشـــروع لن يمسه التجميد، بحسب 

المسؤول. 
وكانـــت الحكومة قد أعدت منذ ســـنوات 
مخططا لربط أغلب أحياء العاصمة بشـــبكة 
مترو الأنفـــاق بخطوط يصـــل طولها 55 كلم 

بحلول العام 2025.
وتمثل عائدات النفط 60 بالمئة من الموازنة 
السنوية للجزائر، وتسبب انهيار الأسعار في 
السوق الدولية خلال السنتين الماضيتين في 
فقدان البـــلاد قرابة 50 بالمئة من عائداتها من 

قطاع الطاقة، بحسب مصادر حكومية.
وقال رئيس الـــوزراء الجزائري عبدالمالك 
سلال، في تصريحات الصيف الماضي نشرتها 
وســـائل إعـــلام محليـــة، ”إن الجزائر بحاجة 
إلـــى الحد من مشـــروعات البنية الأساســـية 
الضخمة، لكنها ستســـتكمل المشروعات التي 

بدأتها بالفعل“.
وأشـــار ســـلال إلـــى أن المســـعى الآنـــي 
دون  النفقـــات  بترشـــيد  يتصـــل  للحكومـــة 
المســـاس بالمكاســـب الاجتماعية، معتبرا أن 
الجزائـــر لا يزال بحوزتها هامش من المناورة 
فـــي ما يتعلـــق بتســـيير الميزانية الســـنوية 
للدولة وبما يســـمح للبلاد بمواجهة الوضع 

الحالي برصانة.
وأشار سلال إلى أن استمرارية انخفاض 
أســـعار النفط ”ســـتؤدي إلى انكماش موارد 
صندوق ضبـــط الإيرادات وزيـــادة المديونية 

العمومية الداخلية، وهـــو ما يخلق حالة من 
التوتر في تســـيير الموازنة العامة تســـتدعي 
القيـــام بأعمـــال في مجـــال ترشـــيد النفقات 

العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال“.
الإنفـــاق  ترشـــيد  الحكومـــة  وتحـــاول 
الاجتماعي في الوقت نفســـه الذي تحاول أن 
تســـتبق بعض المواقف النقابية والاجتماعية 
إزاء سياسات التقشـــف، وتعهّدت بعدم وقف 
برامـــج الســـكن والتوظيـــف وعدم المســـاس 
بالمكاســـب الاجتماعيـــة وسياســـة التنميـــة 
الاقتصاديـــة، كمجانيـــة العـــلاج والتعليـــم، 
تخوّفـــا مـــن ردة فعـــل اجتماعيـــة خصوصا 
أن الحكومـــة عجـــزت عن إيجـــاد حل لبعض 
المشكلات المزمنة في البلاد، كالسكن والبطالة 
والخروج من اقتصاد التبعية لعائدات النفط، 
برغـــم الوفـــرة المالية التي توفـــرت لها خلال 

العقد الماضي.
غيـــر أن الحكومة الجزائرية التي تشـــعر 
واجتماعيا،  واقتصاديا  سياســـيا  بالهزيمة، 
تحاول أيضا اســـتبعاد التأثيرات السياسية 
للوضـــع الجديـــد، حيـــث توجهـــت بخطاب 

استجداء إلى كتلة المعارضة.



} لندن - كانت جاكلين ســــتون تعلم أن شيئا 
ينتظرها في ظلال العراق القاتمة. كانت تدرك 
أن أحدا لم توجه له دعوة، ســــيزورها مســــاء 
ذات يوم، كي يطالبها بحســــاب ثقيل لدفاعها 
عن حرية النســــاء الواقعات تحت غبن تنظيم 

داعش هناك.
ربطــــت بين جاكي، كما يــــروق لأصدقائها 
أن ينادوهــــا، والعــــراق علاقة تمــــاه بين من 

يؤمن بحقــــوق المرأة وحريتهــــا، ومكان كثر 
فيه مــــن يطالبون أمثــــال جاكي بانتشــــالهم 
مــــن عذابات يوميــــة بعدما فشــــلت الجيوش 
والمدافــــع والطائــــرات في خلــــق مخرج لهم 

منها.
كانت تعلم، رغم رغبتها الجامحة في عدم 
التصديق، أن سلفها في منصب مدير برنامج 
العــــراق في معهــــد صحافة الســــلم والحرب 
عمار الشــــهبندر، كان تحت مراقبة لصيقة من 
قبل أحدهــــم قبل أن يقتل في انفجار ســــيارة 
مفخخة اســــتهدفته في بغداد فــــي الثاني من 

مايو الماضي.

معهد صحافة الســـلم والحرب يعد مؤسســـة لا تهدف إلى الربح، تمتلك فروعا في كثير من الدول الأفريقية وأفغانستان وباكستان 

إلـــى جانب العراق وســـوريا وليبيا وتونس وعدد من الدول الأوروبية، دون الكشـــف عن مصادر تمويلـــه التي يقول كثيرون إنها تأتي 

ضمن برنامج أميركي لدعم المؤسسات الأهلية التي تروج لحرية التعبير والديمقراطية.
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أحمد أبودوح

صحفية خافت من رصاص داعش أكثر من خشيتها من حبال عقلها الباطن

جاكلين ستون

التي لحقت بالشهبندر على عجل

وجوه

بلد خطر وبشر خطرون

الحرب والسلام

} جاكـــي كانت تعلم أيضا وهي في طريقها 
يـــوم الســـبت الماضي مـــن مطـــار هيثرو 
فـــي العاصمـــة البريطانية لنـــدن إلى مطار 
أتاتـــورك فـــي إســـطنبول فـــي طريقها إلى 
كردســـتان العراق، أنهـــا تعمل في بلد خطر 
وتواجـــه أناســـا أخطـــر يؤمنون ببســـاطة 
أن الطريـــق إلـــى الجنـــة يمـــر عبـــر الممر 
الضيـــق الذي قد تصنعه رصاصة مســـدس 

في رأسها.
لكنهـــا كانـــت مـــن بيـــن هـــؤلاء الذين 
أصابتهم ظروف العمـــل اليومي تحت أزيز 
الطائـــرات ودويّ المدافع بأمـــراض الجَلَد 
والقوة، إذ يدرك الإنسان في الصباح التالي 
لوقوفـــه شـــاهدا لأول مرة فـــي حياته على 
جريمـــة قتل أنه لن يعثر مجددا على نفســـه 
التي تخلص منهـــا قبل أن يذهب إلى النوم 

في الليلة الماضية.
تعرضـــت جاكي على مـــدى أكثر من 25 
عامـــا من العمل في ظروف صعبة لمثل هذه 
المواقف كثيـــرا، وتلك القوة التي رســـمت 
ملامحهـــا بـــدأب وإتقان ســـنون طويلة من 
الخبـــرة الصحفية والميدانيـــة هي من كان 
يقـــف وراء الهدوء الذي ســـكن جاكي وهي 
تتحدث إلى أمن مطار أتاتورك في إسطنبول 
وتتنقل بين أروقته كما أظهرت لاحقا أشرطة 

كاميرات المراقبة.
لم يبد على تحركاتها أيّ توتر، ولم تكن 
جيوبها خاوية من النقود كما زعمت وسائل 
إعـــلام تركية قالـــت إن الطائرة إلـــى أربيل 
عاصمة إقليم كردســـتان فاتتها، وإن هذا ما 
دفعها إلى شنق نفسها في المرحاض لأنها 
لم تمتلـــك النقود الكافية كـــي تحجز تذكرة 

طيران على الطائرة التالية.
”ردود الفعـــل المذكـــورة أبعـــد ما تكون 
عن شـــخصية جاكـــي“. هكذا تقـــول لورنا 
تيكوســـتوب التي عملت معها عن قرب عام 
2010 وعاشت معها في بغداد في نفس الفيلا 

على الأقل طوال أربعة أشهر.
قالـــت لورنا ”لقـــد رأيتها تحت 
تتصـــرف  وكانـــت  هائـــل  ضغـــط 
بمنتهى الثبات والقوة، لذلك ليس 
مـــن المنطقي القول إنهـــا انهارت 
وبـــدأت تبكـــي لأنها لـــم تتمكن من 
اللحاق بالطائـــرة، وكذلك تبدو لي 
فكرة أنها لا تمتلـــك النقود الكافية 

لشراء تذكرة أخرى سخيفة“.
مـــزاح  يكـــن  لـــم  طبعـــا 

كافيا  التركيـــة  الصحافـــة 
تركيا  فـــي  أحد،  لإقنـــاع 
بانتحار  بريطانيـــا،  أو 
مـــرت  التـــي  جاكـــي 
بظروف أقسى من مجرد 
بالطائرة  اللحـــاق  عدم 

أن  الأهـــم  لكـــن  بكثيـــر، 
حقيبتها كانت، كما كشـــفت 

شرطة المطار لاحقا، تخبئ 2500 
يورو كافية لشـــراء عشـــر تذاكر طيران إلى 

أربيل القريبة.
دقائـــق  عشـــر  الأمـــر  يســـتغرق  لـــم 
ذهبـــت خلالها عاملة مســـؤولة عـــن نظافة 
المراحيض كي تقوم بتنظيف ممســـحتها، 
ثم عادت لتكتشـــف أن هـــذه الدقائق القليلة 
كانت كافيـــة لإنهاء حياة إنســـان في مكان 

مزدحم تغطي الكاميرات كل جوانبه.
لاحقـــا اضطـــر ضبـــاط المطـــار إلـــى 
الاعتـــراف بأن جاكـــي ســـتون، البالغة من 

العمر 50 عاما، ربما تكون قد قُتلت.
حامت الشبهات على الفور حول عناصر 
تنظيـــم داعش الذي يجد فـــي تركيا حديقة 
خلفيـــة للتنـــزه جـــراء العناء الـــذي يعتلي 
مقاتليه في سوريا. هم في كل مكان تقريبا، 
في الشوارع والمستشفيات وشقق الإيجار 
وبين صفوف اللاجئين إلى أوروبا، وأخيراً 

في المطارات.
لكـــن ثمـــة مســـوغات تقود إلـــى منطق 
الاتهـــام الموجه لأكثر التنظيمات وحشـــية 
في التاريخ الحديث، فقد مرت جاكي أمامه. 
يســـتطيع التنظيم أن يرى بوضوح آثارها 
ويشـــم رائحتها وينزعج من الضجيج الذي 
أحدثته إحدى أشرس المدافعات عن النساء 
اللاتي يعتبرهن محظياته ويتلذذ كل صباح 

باستعبادهن.

مسوغات عديدة تقود إلى منطق 

الاتهام الموجه لأكثر التنظيمات 

وحشية في التاريخ الحديث، فقد 

مرت جاكي أمام داعش الذي 

يستطيع أن يرى آثارها بوضوح 

ويشم رائحتها وينزعج من الضجيج 

الذي أحدثته إحدى أشرس 

المدافعات عن النساء اللاتي 

يعتبرهن محظياته ويتلذذ كل 

صباح باستعبادهن

الحرب والسلام

ي
عها في بغداد في نفس الفيلا 

ل أربعة أشهر.
”لقـــد رأيتها تحت ا
تتصـــرف وكانـــت 
 والقوة، لذلك ليس
لقول إنهـــا انهارت

لأنها لـــم تتمكن من 
ــرة، وكذلك تبدو لي 
تلـــك النقود الكافية

خرى سخيفة“.
مـــزاح  يكـــن  م 
كافيا ركيـــة 
تركيا  ـــي
بانتحار 
مـــرت   
من مجرد 
بالطائرة 

أن  الأهـــم 
كما كشـــفت

لاحقا، تخبئ 2500
ــراء عشـــر تذاكر طيران إلى 

دقائـــق  عشـــر  الأمـــر  غرق 
عاملة مســـؤولة عـــن نظافة 
تقوم بتنظيف ممســـحتها، 
ـــف أن هـــذه الدقائق القليلة 
نهاء حياة إنســـان في مكان 

لكاميرات كل جوانبه.
طـــر ضبـــاط المطـــار إلـــى 
جاكـــي ســـتون، البالغة من 

 ربما تكون قد قتلت.
ب ون ي نج

هات على الفور حول عناصر 
تركيا حديقة  يجد فـــي الذي
ه جـــراء العناء الـــذي يعتلي 
وريا. هم في كل مكان تقريبا، 
لمستشفيات وشقق الإيجار 
للاجئين إلى أوروبا، وأخيرا 
ر لإيج ق و ري

مســـوغات تقود إلـــى منطق 
لأكثر التنظيمات وحشـــية  ه
حديث، فقد مرت جاكي أمامه. 
ظيم أن يرى بوضوح آثارها 
وينزعج من الضجيج الذي ا
شرس المدافعات عن النساء 
صباح كل ويتلذذ محظياته ن

} حينمـــا كتبت عن حياتها على موقع المعهد 
الذي كانت تعمل فيه قبل أن يعثروا على جثتها 
منتصف ليل الســـبت الماضي، اختارت جاكي 
أن تبـــدأ بحجم التوتر الذي أصيبت به حينما 
اتهمـــت فـــي إريتريـــا بأنها جاسوســـة تعمل 
لصالح الاســـتخبارات الخارجيـــة البريطانية 

”إم أي 6“.
كان ذلك خلال خمس ســـنوات قضتها في 
البلـــد الواقع علـــى الشـــريط الملاصق للبحر 
الأحمر في منطقة القرن الأفريقي، قبل أن تعود 
إلـــى لندن وتواظب على جلســـات متتابعة مع 

طبيب نفسي.
عملـــت جاكـــي، التـــي ولـــدت فـــي بلـــدة 
هارتفورشـــاير الواقعـــة علـــى بعـــد 40 دقيقة 
بالســـيارة شـــمال لنـــدن، فـــي هيئـــة الإذاعة 
البريطانية بي بي ســـي كمراســـلة في أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط بالخدمة الدوليـــة للمحطة 
بين عامـــي 1998 و2000، انتقلت بعدها للعمل 
في الأمم المتحدة وتدرجت في سلم المناصب 
القياديـــة خـــلال تنقلهـــا من أفغانســـتان إلى 
إيـــران ودول غـــرب أفريقيـــا وقطـــاع غزة في 

فلسطين.
لم تجـــد أيّ صعوبة فـــي العمل في بيئات 
ودول وظـــروف يغيب عنها التشـــابه، إذ أنها 
كانـــت تجيد خمـــس لغات بإتقـــان إلى جانب 
العربيـــة، التي كانت تقول دائمـــا إنها تجد 
عراقيل كبيرة أمـــام رحلتها الطويلة نحو 

إتقانها.
فـــي العـــام 2008 وجدت 
جاكي نفسها على رأس 

برنامج جديد للأمم المتحدة لمساعدة العراق 
في مجال الإعـــلام وأنظمة الاقتـــراع ومراقبة 
الانتخابات قبل الانتقال للعمل في سلسلة من 
الوظائف الأخرى التي قادتها لاحقا إلى معهد 
صحافة الســـلم والحرب، المعهد الذي اشتهر 
بأنـــه لا يتوانى عن الظهور في أيّ مكان يندلع 
فيه صراع حول العالم. كل ما يحتاجه الأمر هو 
أن تتناقل وكالات الأنباء أن حربا أو اضطرابا 
مسلحا أو ثورة شـــعبية اندلعت في هذا البلد 
أو ذاك، كي تســـارع مكاتبه في الانتشـــار على 

الفور في عاصمة هذا البلد وتبدأ العمل.
وحســـبما تقـــول إدارة المعهد على موقعه 
الرسمي إن عمله يتركز بشكل أساسي على ثقل 
المهارات الصحفية للمحترفين أو الصحفيين 
الهـــواة الذيـــن يعملون فـــي وســـائل الإعلام 
والصحافة التقليديـــة، أو هؤلاء الذين يجدون 
فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي متنفســـا 
للتعبير عن آرائهم أو نقل الأحداث في مناطق 

الصراع أوّلا بأول.
معهد صحافة الســـلم والحرب مؤسسة لا 
تهدف إلـــى الربح، تمتلك فروعـــا في كثير من 
الدول الأفريقية وأفغانســـتان وباكســـتان إلى 
جانـــب العراق وســـوريا وليبيا وتونس وعدد 
من الدول الأوروبية، ولا يوضّح المعهد مصادر 
تمويله التـــي يقول كثيرون إنهـــا تأتي ضمن 
برنامج أميركي لدعم المؤسسات الأهلية التي 
تـــروج لحرية التعبيـــر والديمقراطية في دول 
العالم الثالث، وعادة ما تكون وزارة الخارجية 
الأميركية هي المصدر الأساســـي لتمويل مثل 

هذه المؤسسات.

} بعدمـــا ضاق الحبل على رقبة الســـلطات 
التركيـــة تحت قصف متوالٍ من جميع أنحاء 
العالم الذي يبدو أنه يحتضن صديقا لجاكي 
في كلّ من أركانه، اضطرت السلطات التركية 
إلى إلقـــاء التهمة على عاتـــق تنظيم داعش 

المتشدد.
بالطبـــع لا يمكـــن اســـتبعاد داعـــش من 
قائمـــة الأســـماء التـــي توجـــه لهـــا أصابع 
الاتهام باحتمال قتل جاكي التي كانت تشغل 
منصبا هاماً، ومن ثمة مصيرا ســـبقها إليه 
عمار الشـــهبندر لنفس الدوافع وفي ظروف 
مشابهة، فلطالما كانت جاكي نفسها تخشى 
أن تنتهي حياتها تحت عجلات قطار التشدد 
المنطلق بأقصى سرعة ساحباً خلفه ملايين 

البشر في المنطقة وخارجها.
قبل أســـابيع على إعلان وفاتها أرســـلت 
جاكي رســـالة إلى صديقتهـــا أماندا واتلي 
تخبرها فيها أنها لن تكتب أيّ تغريدات على 
موقع فيســـبوك حتى لا تلفـــت الأنظار إليها 
أو إلـــى زملائها في أربيـــل، لم تقصد جاكي 
إلا أنظار داعش المترصدة بالجميع، والتي 

يترصدها الجميع.

الرســـالة ”يحتاج  لصديقتهـــا في  تقول 
الأمر فقط إلى شـــخص مخبـــول يصعد إلى 
المنبـــر في صـــلاة الجمعة ويقـــول إن قتل 
الأجانـــب جهاد، وستســـمعين فـــي غمضة 
عين أحدهم يدق على الباب“، وتضيف ”لقد 
توســـعت أربيل بما فيه الكفايـــة، لكن مازال 
الناس يعلمـــون أين يســـكن الأجانب، لذلك 
أفضل البقاء في الفندق حتى الأسبوع القادم 
وبعدها ســـأنتقل للإقامة مـــع أصدقاء أكراد 
فـــي منطقتهم المعزولـــة، وإذا أتوا (عناصر 
داعش) إلى هنا فســـيكون عليهم الدخول في 
مواجهة طويلة مع حراس مســـلحين قبل أن 

يتمكنوا من الوصول إليّ“.
لكـــن في نهايـــة المطاف وجـــدت جاكي 
نفســـها وحيـــدة فـــي مرحـــاض لا تتعـــدى 
مســـاحته بضعة أمتار في مواجهة الموت، 
الـــذي يقول أحدهم إنه خـــرج عليها من عقل 
باطن عُرف بالتماســـك ولم يخـــش يوما أن 
يقتـــل مروّضته، لكن خوفـــه دائما كان ينبع 
من هـــؤلاء الأشـــباح الذين باتـــوا يظهرون 
ويختفـــون فـــي غمضـــة عين في الشـــوارع 

والصحارى والحقول، وحتى المطارات.

رسالة ستون الأخيرة

عمار الشهبندر مدير برنامج العراق في معهد صحافة السلم والحرب الذي قتل هو الآخر في انفجار سيارة مفخخة استهدفه في بغداد



} الجزائر -  لا يشـــذ رجل الأعمال الجزائري 
يســـعد ربـــراب عـــن قاعـــدة الثـــراء المدعوم 
بالسياســـة، وهو واحـــد من الأغنيـــاء الذين 
تكونـــت ثروتهم فـــي الغموض، وقـــد تنتهي 
في غمـــوض أكبر، في ظـــل القبضة الحديدية 
القائمـــة بينه وبين الســـلطة منذ عدة أشـــهر، 
وليس ذلك بعســـير في الجزائـــر، بالنظر إلى 
تجربة إمبراطوريـــة ”الخليفة“، التي انطلقت 
ســـريعة وانتهـــت على وقـــع فضيحة غامضة 
الألغـــاز، وقد يكـــون الفارق بـــين حالة ربراب 

والحالات الأخرى، هو ذكاء الرجل الاقتصادي، 
وتوزيـــع اســـتثماراته على ربـــوع العالم من 

أميركا اللاتينية إلى غاية أفريقيا.
ذكرت بعـــض المصادر المطلعة، أن من أبرز 
الأســـباب التي قادت الرئيس الســـوداني إلى 
الجزائر مؤخرا، رغم الحرج الدبلوماســـي مع 
المحكمة الدولية، هو رغبة الســـلطة الجزائرية 
في تطويق اســـتثمارات رجل الأعمال يســـعد 
ربراب في الســـودان، وافتعال تدخل رســـمي 
في الخرطوم لإعاقة أداء مصانع الرجل للزيت 
والسكر، في إطار حملة تصفية الحسابات بين 
الطرفين منذ الإطاحـــة بالجنرال القوي محمد 
مدين (توفيق) الذي كان يســـند اســـتثمارات 

ربراب، من على رأس جهاز الاستخبارات.

وجوه

صابر بليدي 

ا ال {
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جزائري تحول من محاسب بسيط إلى جالس على عرش امبراطورية السكر والزيت

يسعد ربراب

رجل أعمال في خضم حرب اللوبيات و السلطة

سقوط الجنرال يعري الغابة

نفوذ وبريق

الحكومة تكسر الاحتكار بالاحتكار

من أميركا اللاتينية إلى أفريقيا

} رغـــم نفـــي الرجل لاســـتناده لأيّ كان من 
عصـــب النفوذ فـــي العســـكر أو المخابرات، 
بمن فيهم مدير جهاز الاستخبارات السابق 
الجنرال توفيق، فـــإن بصمات مراكز القوى 
في هرم الســـلطة واضحة فـــي تنامي ثروة 

الرجل وتوسع استثماراته.
 ولأنـــه كان إلـــى حـــين يمثـــل الـــذراع 
الاقتصاديـــة والمالية للجهاز، فلا يســـتبعد 
أن يكون الفتيل الخفي لما عرف بـ“انتفاضة 
الزيت والسكر“ التي عاشتها الجزائر خلال 
العام 2011، بما أن الرجل يحتكر حوالي 70 

بالمئة من المادتين المذكورتين.
بقـــي مضمون التحقيـــق البرلماني الذي 
قامت به لجنة برلمانية في العام 2001، والتي 
كلفت بالتقصي في أحداث الربيع الأمازيغي 
الـــذي أودى بحيـــاة أكثـــر مـــن 120 ضحية 
مكتوماً، لكن تسريبات تحدثت عن يد خفية 
حركت الشـــباب المنتفض بالمـــال في منطقة 
القبائـــل، وتم توجيـــه أصابـــع الاتهام إلى 
رجـــل الأعمال المذكور، وذلك في إطار صراع 
عصـــب الســـلطة وتوظيـــف الأذرع الماليـــة 
والاقتصادية وحتى السياسية والتنظيمات 

المدنية لتصفية حساباتها.
وعلـــى عكس ســـيرة رجـــال الأعمال في 
العالـــم التي تنطلـــق من أفـــكار ومغامرات 
وتضحيات، فإن سيرة بعض رجال الأعمال 
في الجزائر تشذ عن القاعدة، وتتزاوج فيها 
لعبة المـــال والنفوذ السياســـي، فلا مناص 
للأول من الثانـــي والعكس صحيح، في ظل 
ضبابيـــة منـــاخ الأعمال، وغياب الشـــرعية 

الدستورية للنظام السياسي القائم.

سيرة المليارات
} يقـــول عارفون بســـيرة الرجل، إن ربراب 
كان قد بدأ حياته محاســـبا بسيطا لينتهي 
بـــه المطاف واحدا من بين 40 ثريا في القارة 
السمراء، وواحداً من لائحة فوربيس لرجال 
الأعمال بثروة تقـــدر بأربعة مليارات دولار، 
بفضل قرض بنكي حصل عليه في سبعينات 
القـــرن الماضـــي، من خلال واســـطة لرئيس 
الحكومة السابق سيد أحمد غزالي، ما مكنه 

من تأسيس أولى شركاته الاقتصادية.
وتتأكد حالة النفوذ السياســـي في عالم 
الأعمـــال الجزائري بمـــا ورد فـــي مذكرات 
رئيس الحكومة الأســـبق بلعيد عبدالسلام، 
التي يقول فيها ”لما كنت على رأس الحكومة 
في أواســـط التســـعينات، تدخـــل الجنرال 
الســـابق محمد تواتي لديّ شخصيا، ورغم 
ظـــروف الأزمة الاقتصاديـــة التي كانت تمر 
بها البلاد، فقد طلب مني التدخل لدى البنك 
الوطني للموافقة على قرض بمبلغ 80 مليون 

دولار لفائدة رجل الأعمال يسعد ربراب“.
وأمام الحس الاقتصادي والمالي للرجل، 
وإتقانه للعبـــة اقتناص الفرص، فإن ربراب 
اســـتغل فترة الانفتاح الاقتصـــادي للبلاد، 
وتحـــول في ظرف قياســـي إلى ملك ســـوق 
الســـكر والزيت، التي تقدر بأربعة مليارات 
دولار، وتفتقـــد لفـــرص المنافســـة من طرف 
الســـوق الداخليـــة، مســـتفيدا فـــي ذلك من 
نفوذ عميق فـــي إدارات المينـــاء والجمارك 
والوزارات، ومن امتيازات حصرية من طرف 

الضرائب.

ّ

 الســـلطة الجزائرية تعمل على تطويق اســـتثمارات  يسعد ربراب، في إطار حملة تصفية الحسابات  منذ 

الإطاحـــة بالجنرال القوي محمد مدين (توفيق) الذي كان يســـند اســـتثمارات ربراب، مـــن على رأس جهاز 

الاستخبارات.

ثورة الزيت والسكر في الجزائر 2011 راح ضحيتها  5قتلى ونحو 800 جريح

مصادر في سوق الاستيراد 

والتصدير تذكر أن رجل الأعمال 

يسعد ربراب يعد {من الأباطرة 

القلائل الذين حافظوا على 

احتكارهم لميدان نشاطهم، 

بفضل تغلغل نفوذه في مختلف 

مفاصل الدولة، وليس هناك 

من يجرؤ على منافسته من رجال 

الأعمال، بينما هناك من انتهى 

به المطاف إلى الإفلاس بسبب 

عرقلة نشاطه ولو بإفراغ حمولات 

الزيت والسكر في البحر وليس في 

الميناء}

ربراب يتربع على  موقع القوة 

الاقتصادية الأولى بعد شركة 

سوناطراك النفطية الحكومية، 

فهو المصدر الأول خارج قطاع 

المحروقات، ومع ذلك لم تسلم 

الحكومات الأخيرة من انتقاداته 

واتهاماته لها بعرقلة مشاريعه 

الاستثمارية، إلا أن سقوط ذراعه 

القوية في جهاز الاستخبارات جعله 

أول ضحايا التوازنات الأخيرة في 

هرم السلطة

الاســـتيراد  ســـوق  فـــي  مصـــادر  تذكـــر   {
والتصديـــر، أن رجـــل الأعمال يســـعد ربراب 
يعدّ ”مـــن الأباطـــرة القلائل الذيـــن حافظوا 
على احتكارهم لميدان نشاطهم، بفضل تغلغل 
نفـــوذه في مختلـــف مفاصل الدولـــة، وليس 
هنـــاك من يجـــرؤ على منافســـته مـــن رجال 
الأعمـــال، بينمـــا هناك من انتهـــى به المطاف 
إلى الإفلاس بسبب عرقلة نشاطه ولو بإفراغ 
حمولات الزيت والســـكر في البحر وليس في 

الميناء“.
 ربراب اســـتطاع توسيع استثماراته إلى 
قطاعـــات صناعية وغذائيـــة وتركيبية،  عدة 
متحولاً إلى موقع القـــوة الاقتصادية الأولى 
بعد شـــركة ســـوناطراك النفطية الحكومية، 
فهو المصـــدر الأول خارج قطـــاع المحروقات، 
والمصـــدر الثانـــي للجبايـــة العاديـــة بعـــد 
ســـوناطراك، ولم تســـلم الحكومات الأخيرة 
من انتقاداته واتهاماته لها بعرقلة مشـــاريعه 
الاســـتثمارية، إلا أن ســـقوط ذراعـــه القوية 
في جهاز الاســـتخبارات جعلـــه أول ضحايا 
التوازنـــات الأخيرة في هرم الســـلطة، ودفع 

الحكومـــة لإخـــراج غســـيله للـــرأي العام، 
لتتحول المواجهـــة بين الطرفين إلى العلن 

وتكشف عن أسرارها تباعا.
وصـــل الســـجال بـــين رجـــل الأعمال 
والحكومة خـــلال الأســـابيع الأخيرة إلى 
تبادل الاتهامات، أعقبتها إشاعات بإصدار 
مذكرة توقيف دولية في حقه، دفعت ربراب 
إلى تحويل رحلته من البرازيل إلى باريس 
بدل الجزائر، ورغم نفي أطراف رسمية في 
الحكومـــة لخبر المذكرة إلا أن الرجل صرح 
لوسائل الإعلام بأنه لن يدخل إلى الجزائر 

إلا بعـــد حصوله على ضمانـــات من الرئيس 
بوتفليقـــة شـــخصيا، أو قائـــد هيئـــة أركان 
الجيـــش الجنرال قايد صالـــح، وأنه أبلغ في 
السابق من مصادره بإصدار مذكرة التوقيف.

عبدالســـلام  والمناجـــم  الصناعـــة  وزيـــر   {
بوشـــوارب، كان قد صـــرح بأن رجـــل الأعمال 
يســـعد ربـــراب، حـــاول التحايـــل علـــى البنك 
الجزائـــري لتحويل حوالي ســـتة ملايين أورو 
لفرنســـا بدعـــوى اقتنـــاء معـــدات لمصنـــع له 
بمحافظة ســـطيف (300 كلم شـــرقي العاصمة) 
بمبلـــغ لا يتعدى الثلاثة ملايـــين، كما أنه جهز 
مصنعاً له في فرنسا بتجهيزات عصرية، بينما 
أراد تحويل المعدات المستعملة لمصنع سطيف، 

وهو ما يتنافى مع قانون القرض والنقد.
لكن ربراب رد بنفي ما أورده الوزير واعتبر 
تصريحه ”إهانة تســـتوجب الاعتذار الرسمي 
والعلنـــي وإلا تابعـــه أمام القضـــاء“، وقال إن 
”مصنـــع براندنت في فرنســـا فـــي حالة جيدة 
وكل تجهيزاته عصرية، وسأدعو الوزير نفسه 
ووسائل الإعلام لزيارة مصنع سطيف ومعاينة 
تجهيزاتـــه إن كانت قديمة أو حديثة، والقرض 

الذي طلبته هـــو لاقتناء معدات جديدة لتطوير 
وترقيـــة منتوجـــات المصنع من آلات الغســـيل 

المنزلي“.
يضيف ربـــراب إن ”الحكومة تتعمد عرقلة 
اســـتثمارتي كلهـــا، وليـــس في ســـطيف فقط، 
فحتى مشروع ميناء دلس، ومشروع الصناعات 
الغذائية فـــي الصحراء بقيا حبـــرا على ورق، 
بسبب الممارسات البيروقراطية وثقل المنظومة 
البنكيـــة“، وشـــدد على براءته مـــن التجاذبات 
السياســـية في هرم الســـلطة، وأن ما يهمه هو 
المســـاهمة في خلق الثروة وفرص الشـــغل في 

البلاد.
وفي خطوة لكســـر احتكار الرجل لســـوق 
الســـكر والزيت التي تحوّلت إلى مصدر صداع 
سياسي واجتماعي للســـلطة، أعلنت الحكومة 
عـــن إصدار ثلاث رخص لرجـــال أعمال آخرين 
لإنشاء مصانع لتكرير وتوضيب مادتي السكر 

والزيت، لكن المتابعين توجســـوا من الخطوة، 
وأعربوا عن تخوفهم من نوايا تكســـير احتكار 
معين من أجـــل خلق احتكار آخر، بما أن رجال 
الأعمـــال الثلاثة الذين حصلـــوا على الرخص 
الحكومية معروفون بقربهم من محيط الرئاسة، 

ومن رجل أعمال السلطة علي حداد.
ويبقى هاجس السلطة الوحيد هو إمكانية 
نقل صاحب مجمع ”ســـيفيتال“، الصراع بينه 
وبين الحكومة إلى صراع جهوي بما أنه أصيل 
منطقة القبائل المعروفة بمعارضتها التاريخية 
للســـلطة، وهـــو ما تجلـــى من خـــلال حملات 
التضامـــن في المنطقة مـــع الرجل، حيث نظمت 
عدة مســـيرات شـــعبية في محافظتـــي بجاية 
وتيـــزي وزو للتنديد بالمضايقات التي يتعرض 
لهـــا، وهـــو مـــالا تريده الســـلطة فـــي الظرف 
الراهن، بالنظر إلى حاجتها الماســـة للاستقرار 

الاجتماعي والسياسي.

} يشـــكل التعـــداد البشـــري العامـــل في 
مصانـــع وورشـــات مجمـــع ربـــراب البالغ 
حوالي 12 ألف عامل، هاجسا آخر للسلطة، 
وأيّ ســـيناريو مماثـــل لســـيناريو مجمّع 
الخليفـــة، ســـينفجر عنـــه غضب ويشـــكل 
عبئا علـــى الجبهة الاجتماعيـــة، ما يرجّح 
فرضية الترويض التدريجي، لإعادة رســـم 
خارطة التوازنـــات الاقتصادية والمالية في 

البلاد.
يحظى يســـعد ربـــراب بدعـــم قطاعات 
عريضـــة مـــن الطبقـــة السياســـية، حيث 
انتقدت رئيســـة حـــزب العمال اليســـاري 
المتطرف (التيار التروتسكي) لويزة حنون، 
الخطـــوات المتخـــذة مـــن طـــرف الحكومة 
للتضييـــق على المجمع، وشـــنت هجومات 
بـ“الطبقـــة  تســـميهم  مـــن  ضـــد  قاســـية 
الأوليغارشـــية“ المحيطـــة بالرئيـــس، فـــي 
إشارة إلى رئيس منتدى المؤسسات ورجل 
الأعمـــال علي حـــداد، الذي عبـــر عن تأييد 

هيئته لقرارات الحكومة.
أما رئيـــس المجلس الشـــعبي الوطني 
الســـابق (الغرفـــة الأولـــى فـــي البرلمـــان) 
عبدالعزيـــز زيـــاري فتمنـــى فـــي تصريح 
صحفـــي، أن يكـــون فـــي الجزائـــر ”ألـــف 
أو حتـــى عشـــرة آلاف ربـــراب، للنهـــوض 
بالاقتصاد الجزائـــري والخروج من تبعية 

النفط ”.

أما أستاذ علم الاجتماع الهواري عدي، 
فقـــد قال إنه ”لـــو كان في الجزائر عشـــرة 
مجمعات مثل ســـيفيتال لكانت الجزائر قد 
التحقت بتركيا“، وأن مشاكل ربراب توحي 
بأن هناك قـــوى لديها تأثير على الحكومة، 
وتعارض الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، 
في وقت تســـعى فيه الجزائر إلى الخروج 
من التبعيـــة للنفط الذي يمثل 98 بالمئة من 
مداخيلهـــا، خصوصا بعد تهاوي أســـعار 

النفط في الأسواق الدولية.
في حين اعتبر الموقع الإخباري ”مغرب 
الشـــؤون  فـــي  المتخصـــص  إيمرجنـــت“ 
الاقتصادية، قضية ربراب بعيدا عن حيزها 
القضائي، دليلا على هشاشة مناخ الأعمال 
في الجزائـــر، التي تحتل مرتبة متدنية في 

هذا المجال.
ومن بـــين ما رواه ربراب عن مســـيرته 
قولـــه ”كنت أطمح إلى تحســـين وضعيتي 
الماليـــة، ولم يكن ذلك بالأمـــر البديهي أول 
الأمـــر، بـــدأت بإجمالـــي مداخيـــل قـــدرت 
بــــ120 دولاراً فقـــط، وكنـــت أدفـــع إيجارا 
شـــهريا بــــ 1.3 دولار، ولكـــن كنـــت أعمل 
على تحســـين دخلي، وأذكـــر أنني كنت في 
نهايـــة العـــام 1969 أحقق مبلـــغ 100 دولار 
طموحـــي  ازداد  بعدهـــا  الشـــهر،  فـــي 
وقـــررت في ســـنة 1974 خـــوض غمار عالم 

الصناعة“.
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ــان - تنقل بين ســـحر الكلمات وعبقها،  } عمّ
من كتابة الشـــعر الغنائي إلى تأليف القصص 
والروايـــات والبرامـــج التلفزيونيـــة والأفلام 
السينمائية وكتابة المقالات وتحرير المجلات 
المدرســـية، لينتهـــي بمـــا بدأ به وهـــو كتابة 
الأغاني والقصائد الشـــعرية، هو ابن العراق 
العريـــق، الـــذي اختار أن يحمل اســـمه طوال 

مسيرته الإبداعية والحياتية.

 كريـــم عودة المعروف باســـم كريـــم العراقي 
شاعر العراق المعاصر، الذي أرسل له الراحل 
نـــزار قبانـــي رســـالة تغـــزّل فيهـــا بقصيدته 
التـــي غناها كاظم الســـاهر كمـــوال  بعنوان 
”يـــا دنيـــا إنتـــي إلـــي حرمتيني مـــن أهلي“، 
ولـــد بمنطقة الشـــاكرية، في بغـــداد، ويعتبر 
اســـمه لوحـــده ”كارت بلانـــش“ للوصول إلى 
الجمهور العربي عندما يوضع على أيّ أغنية، 
تخطى حدود الشـــهرة ليضع اسمه في تاريخ 
والحاضـــر  الماضـــي  العربـــي  الغنـــاء 
والقـــادم أيضا، فهو نهر الـــكلام الرقيق الذي 

لا ينضب. 

فادي بعاج

شاعر ومؤلف مسرحي وسينمائي يجده العرب في كل لحظاتهم الرقيقة

كريم العراقي

نهر من الكلمات لا نهاية له

عمي يا بو مركب

بغداد.. كثر الحديث

مع بليغ حمدي

} عمل كريم العراقي معلما في مدارس بغداد 
لعدة سنوات، ثم مشرفا متخصصا في كتابة 
الأوبريت المدرســـي، وحصـــل على دبلوم في 
علـــم النفـــس وموســـيقى الأطفال مـــن معهد 
المعلميـــن في بغداد، وكان قد بـــدأ بالتأليف 
والنشر منذ كان طالبا في المدرسة الابتدائية 
فـــي مجـــلات عراقيـــة عديـــدة منهـــا مجلـــة 
”المتفرج“، ”الراصد“، ”الإذاعة والتلفزيون“، 
”ابن البلد“، ”وعي العمال“ ومجلة ”الشباب“، 
فتنوعـــت اهتماماته وشـــملت كتابة الشـــعر 
الشـــعبي والأغنيـــة والأوبريت والمســـرحية 
والمقالـــة فضلا عـــن ولعه بالثقافـــة والأدب 

والمسرح والسينما.
أول مؤلفاته المنشـــورة كانـــت عام 1974 
وهي ديوان ”للمطر وأم الظفيرة“ من الشـــعر 
الشـــعبي العراقـــي، بعدها كتـــب العديد من 
الروايـــات والحكايات منها حكايات شـــعبية 
بعنـــوان ”ذات مرة“، كمـــا كان للأطفال حصة 
كبيـــرة من كتاباته حيث نُشـــرت لـــه روايات 
كثيـــرة، منها ”الخنجـــر الذهبي“، ”الشـــارع 
المهاجر“، أما المســـرح، الفن الأول، فلم يكن 
بعيـــدا عـــن خيال كريـــم العراقـــي الذي كتب 
عـــدداً مـــن النصـــوص للخشـــبة، أهمها ”يا 
حتوتة يـــا منحوتة“ و“عيد وعـــرس“ و“دنيا 
عجيبة“، لتســـرقه الســـينما، ويقـــوم بكتابة 
قصص وســـيناريو وحوار لأفلام ســـينمائية 
مثل ”عريس ولكن“، ”افترض نفسك سعيدا“، 

وغيرها.
التلفزيون نال من اهتمـــام كريم العراقي 
في تجربتين مختلفتيـــن، الأولى كانت إعداد 
وتقديـــم البرنامـــج التلفزيونـــي ”في ضيافة 
الأغنيـــة“، أمـــا الثانية فكانت كتابة سلســـلة 
تلفزيونيـــة بعنوان ”مناجـــاة للواحد الأحد“ 

عرضها راديو وتلفزيون العرب.
في جعبة العراقي على مســـتوى الصوت 
والغنـــاء، ثلاثة ألبومـــات، الأول كان بعنوان 

”ها حبيبـــي“، والثاني ”يا شـــاغل الفتيات“، 
أما الأخير فقامت بإنتاجه وتســـويقه شـــركة 
روتانـــا الشـــهيرة وفيـــه غنّى كريـــم بصوته 
العراقي الشجي وهو بعنوان ”دللول“، وحقق 
نجاحـــا باهـــرا خصوصـــا فـــي دول الخليج 

العربي.

جنة جنة جنة
} الملعب الكبير لكريم العراقي والذي حصد 
فيـــه شـــهرته العربية الواســـعة، هـــو كتابة 
الأغاني التـــي بدأها مطلع الســـبعينات، من 
خلال كتابة أغنيتين للأطفال هما ”الشميسة“ 
التـــي أدتها مي أكرم و“يا خالـــة يالخياطة“، 
حين كان طالبا في المرحلة المتوســـطة، بعد 
ذلك قـــدم العديد من الأعمـــال الناجحة حيث 
أول مـــن قدمه الفنان ســـعدون جابـــر باغنية 
”ما ارضـــى دمعة وي الكحـــل“ وهي ”تهانينا 
لصـــلاح عبدالغفـــور و“دار الزمان“  يا أيام“ 
لســـيتا هاكوبيان، وأغنية ”جنة جنة“ للفنان 
رضـــا الخياط والتـــي كانت مـــن ألحان عباد 
عبدالكريم والتي رددها العديد من المطربين 
العـــرب، وأصبحـــت أغنية يصـــدح بها ثوار 
الربيع العربي في مظاهراتهم الســـلمية، كما 
كتب كلا من الأغاني ”عمي يابو مركب“ لفؤاد 
لأنوار عبدالوهاب و“عرفت  سالم و“وي هلة“ 
لريـــاض أحمـــد، ومجموعة من  روحي أنـــا“ 
الأغانـــي في منتصـــف الثمانينات لحســـين 
نعمة ”تحياتي“ و“شـــكد صار أعرفك“ و“هنا 
وعاد في بداية التسعينات  يمن كتلي اعتمد“ 
ليغني له من بين أجمل الاغاني ”بعدد مالامت 
العـــذال“ من ألحان علي ســـرحان وللكثيرين 
من الفنانين العـــرب أمثال ديانا حداد، فضل 
شاكر، عمر العبداللات، سميرة سعيد، محمد 
منيـــر، هاني شـــاكر، أصالة نصـــري، صابر 

الرباعي، وغيرهم.

} يصنف النقاد وخبراء الموسيقى العربية بأن 
أفضل أغنيتين قدمت للأم هما ”ست الحبايب“ 
لفايزة أحمد، و“ يا أمي يا أم الوفا“ لســـعدون 
جابر، التي كتب كلماتها كريم العراقي وهو في 
عزّ شبابه، وكانت سببا كبيرا لانتشار سعدون 
عربيـــا، الذي انتقد كثيرا في ما بعد مســـتوى 
التعامـــل بين كاظم الســـاهر وكريـــم العراقي، 
واتخذ الأخير شماعة له لانتقاد الساهر بسبب 
النجاح الكاسح الذي حققه في تسعينات القرن 
الماضـــي، وخصوصا في مقابلته مع الإعلامي 
زاهي وهبي فـــي برنامج ”خليك بالبيت“ الذي 
كان يعـــرض على قنـــاة المســـتقبل اللبنانية، 
حيث أن الجابر قال إنه يأســـف على المستوى 
الـــذي وصل إليه كريم، حيـــث لا يصدق أن من 

كتـــب ”يا أمي يـــا أم الوفا“ التـــي لحنها عميد 
الغنـــاء العراقي الفنان عبـــاس جميل هو ذاته 
يكتـــب ”نزلت للبحر تتشـــمس الحلـــوة“ التي 
غناها كاظم الســـاهر وحققت نجاحا كبيرا في 
وقـــت صدورهـــا، ورد كريم على كلام ســـعدون 
جابـــر أن الأغنيتين مختلفتـــان تماما ولا عيب 
من كتابة الأغاني الشـــعبية العراقية، لأن هناك 

قسما كبيرا من الجمهور يهوى تلك الأغاني.
كريـــم العراقـــي كانـــت بدايتـــه الفنية مع 
سعدون الجابر الذي كان متسيداً على الساحة 
الفنية العراقية قبل صعود الساهر إليها، مكنه 
ذلك مـــن التعاون مع الراحل بليغ حمدي، وذلك 
في بداية الثمانينات، عندما لحن أربع أغان من 

كلام العراقي وغناها سعدون جابر.

} شـــكل كريم العراقي مع رفيـــق دربه كاظم 
الســـاهر ثنائيا فنيا ناجحـــا أنتج من خلاله 
حتى الآن أكثر من 100 أغنية، كانت الأولى عام 
1987 عندما كانا سوية في الخدمة العسكرية 
في الجيش مع أغنية مسلسل درامي بعنوان 
”شـــجاهه الناس“، أما أشـــهر تعامل بينهما 
فكان العمل الغزلي الرائع للعاصمة العراقية 
بغداد ”كثر الحديث“، والذي كتب كلماته كريم 
العراقي بعد جدال بينه وبين الســـاهر أسفر 
عن أجمل أغنية وطنية عراقية لتكون معشوقة 

العراقيين أينما حلّوا.
 وكان كريـــم العراقي قد تحدث في إحدى 
مقابلاتـــه التلفزيونيـــة عـــن أجـــواء كتابته 
للقصيدة الأغلى علـــى قلبه قائلا ”بعد جولة 
فـــي جنان لبنـــان مـــن طرابلس إلـــى صيدا 
وصـــور إلى بعلبـــك وبحمـــدون، ومن صفاء 
غابـــات الأرز رجوعـــا إلـــى زحـــام بيـــروت، 
حصدنا مع كاظم الســـاهر تألقا ونجاحا قلّ 
نظيـــره، وها هي الأيام الأخيـــرة حيث بدأنا 
نحـــزم الحقائب للعودة إلى بغـــداد، كنا نعد 
لأغنية عـــن العراق، أردناها مميزة تبتعد عن 
صخب الأناشـــيد الحماســـية، كي يفتتح بها 
كاظم حفلته الكبرى في مهرجان بابل الدولي 
في العـــراق، وبين بحر جونيه وأشـــجارها، 
رســـمت الكلمات الأولى، وإذا أنا نشوان بما 
أنجزت، صدمني كاظم وأنا أسمعه القصيدة، 
يقول لي: للأسف هذا ليس كريم الذي أعرفه، 
يبدو أنـــك نضبت!، لم يكن لـــديّ أيّ جواب، 
سوى بركة من عرق الجبين، غطت كل وجهي 
فرميـــت قلمـــي وأوراقي ولم تشـــفع ضحكة 
كاظم ومحاولته لكسر التوتر، وقال: هيا غير 
ملابســـك فنحن مدعوون إلى ســـهرة جميلة، 
وطـــرق كاظم الباب والجـــرس، وكلف بعض 
أعضـــاء الفرقـــة، لكنني صمّمت علـــى البقاء 
فـــي الفندق حزينا متوترا، وغادروا فانفردت 
بالســـماء والبحر وأنا أزيح ســـتارة النافذة 
كانت همهمة عصبية تســـيطر على لســـاني 

حتى كتبت:
كثر الحديث عن التي أهواها

كثر الحديث من التي أهواها؟ ما ســـرها؟ ما 
عمرها؟ ما اسمها؟ ما شكلها؟

شـــقراء أم ســـمراء؟ عينـــاك أحلـــى أنـــت أم 
عيناها؟

هي أجمل من كل جميلة
 أحلى منك وأحلى مني
هي أرشق من كل رشيقة
 هي أقرب من قلبي عني

هي أبلغ من شعر كريم أو كاظم في أروع لحن
قالوا: إنك تسهر معها

 طبعا طبعا
قالوا: إنك تسكن معها

 طبعا طبعا
عيناهـــا بيتي وســـريري ووســـادة رأســـي 

أضلعها
تمحـــو كل همـــوم حياتـــي لو مـــس جبيني 

إصبعها
ضميني يا أحلى امرأة
لو صمتت قلبي يسمعها

بـــغـــداد.. وهـــل خلـــق الله مثلك فـــي الدنيا 
أجمعها؟

يتابـــع كريم العراقي ســـرد حكايته ”عاد 
كاظـــم مبكرا فكنت لـــه بالمرصاد وفي غرفته 
فضضت الورقة شـــائكة الســـطور، وقلت له 
اســـمع، ليرد صارخا فرحـــا (الله.. الله.. هذا 
هو كريم.. لقد نجحت باســـتفزازك)، وأمسك 
بالعود وهو يذوب مع نغماته وكنت مستغربا 
اللحن الذي اســـتهل به الأغنيـــة، فلم أصفق 
لـــه ورحت أتابعه بحذر ولـــم يحركني اللحن 
إلى أن وصل إلى: هـــي أجمل من كل جميلة، 
وتنامى الحماس واســـتغربت استمرار كاظم 
دون توقف كما لو كان يحفظ اللحن منذ زمن 
بعيـــد، قلت له : إنك تلحـــن أوبريت لا أغنية، 
لم أتوقـــع أن أكتب أغنية بهذا الجمال، ولكن 
استفزاز الســـاهر الأول والأخير لي كانت له 

نتائج عظيمة جدا“.

الأغنية الشعبية
} يـــرى كريـــم أننـــا فـــي الوقـــت الحالـــي 
نعيـــش عصر انحطاط الأغنية الشـــعبية في 
العالم العربي بســـبب فقـــدان الرقابة وكثرة 
الفضائيـــات والاندفاع بشـــكل غيـــر معقول 

من أجل الربـــح، والاتجاه للعري، وذلك ينتج 
هجمة خطـــرة على الفن التراثي والشـــعبي 
بالوطن العربـــي، فالمســـؤولية الكبرى تقع 
علـــى عاتق مـــن يكتبـــون الأغنية الشـــعبية 
وكثيـــرون منهـــم لا يملكـــون لا التجربة ولا 

الثقافة.
التنـــوع الشـــعري فـــي العراقـــي يصفه 
كريم العراقي بأنـــه عجيب وغير موجود في 
أغلب الـــدول العربية، وهو ليـــس محصوراً 
بمنطقـــة واحدة، وهذا مـــن إيجابيات برامج 
الشـــعر التي أظهرت هـــذه الفنون، ففي غرب 
العـــراق الشـــعر النبطـــي والركبانـــي، وفي 
الجنوب الأبوذية، وفي بغداد المقام والموال 
والزهيري، وشـــمال العراق الفصحى، وهي 
فنون تحتاج إلى الإعلام لإبرازها بشكل أكبر، 
وكتّابها الكبار في العراق وفي هذه المناطق 
عددهـــم كبيـــر، وهـــم مبدعون، لكـــن ظروف 
العـــراق الصعبة ســـاهمت بعـــدم إظهارهم، 
ولكـــن فنونهم الشـــعرية فنـــون معروفة في 

الخليج العربي.
يعتـــرف بأنه يتجـــاوز قواعـــد العروض 
عـــن قصد وليس عن جهـــل، في الأغاني التي 
يغنيها كاظم الســـاهر، وهـــذا أمر حصل في 
عـــدة أغـــان بســـبب أن الأغنيـــة مختلفة عن 
القصيـــدة، ففيها يحـــرص على الاتصال بين 

الصور الشعرية أكثر.
أما عـــن البرامـــج التلفزيونية المختصة 
باكتشاف المواهب الغنائية، فيقول العراقي 
إنه رفـــض الكثير مـــن العروض للمشـــاركة 
كعضـــو لجنـــة تحكيـــم، لأنـــه يعتبر نفســـه 
شـــخصاً مجاملاً جـــدا ولا يريـــد أن يغضب 
أحداً، لذلك قـــرر الابتعاد عن هذا الأمر ولكنه 
يشـــجع الموهبة الحقيقية والصادقة، والتي 
تريد أن توصل رســـالتها إلى الآخرين، وجلّ 
ما يتمناه كريم العراقي حاليا إحياء أمســـية 
شـــعرية كبيـــرة في بغـــداد، ولكـــن الظروف 
الأمنيـــة تحول دون تحقيق ذلك، مع أنه أحيا 
أصبوحات شعرية في شارع المتنبي، وكذلك 
في بعض المحافظات العراقية ولكن الأمسية 
أمـــر صعب ومخيـــف حاليا في بغـــداد التي 

يعشقها.

ث ث

النقاد وخبراء الموسيقى العربية 

يصنفون من بين أفضل الأغاني 

التي قدمت للأم، أغنية {ست 

الحبايب} لفايزة أحمد، و{يا أمي 

يا أم الوفا} لسعدون جابر، والتي 

كتب كلماتها كريم العراقي في 

شبابه، وكانت أحد أسباب انتشار 

سعدون عربيا بشكل واسع

أغنيـــة {جنة جنـــة} للفنان رضا الخيـــاط والتي كانت من ألحـــان عباد عبدالكريم يرددهـــا العديد من 

المطربين العرب، ويرددها اليوم شـــباب الربيع العربي في مظاهراتهم الســـلمية، دون أن يعرفوا أن 

كاتب كلماتها هو كريم العراقي.

كاظم الساهر رفيق درب كريم العراقي والصوت الذي نقل كلمات أغانيه إلى الآفاق مكانة سعدون جابر العربية الكبيرة أتاحت الفرصة لكريم العراقي كي يلحن بليغ حمدي قصائده
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عبداالله مكسور 

كاتب صنع عالما دراميا أصيلا بسكانه وبيوته وإشكالاته

عبدالأمير التركي

مؤسس المسرح السياسي الكويتي ودربه {الزلق}

} بروكســل - ”أحــــدُ أبــــرز نجــــوم الزمــــن 
المســــرح  مــــوا  قدَّ الذيــــنَ  وأحــــدُ  الجميــــل، 
السياسي والاجتماعي بأسلوبٍ ناقدٍ هادف“، 
هكذا نعَتت نقابــــةُ الفنانين والإعلاميين في 
الكويت الكاتبَ والمخــــرج والمنتِج الكويتي 
عبدالأمير التركي الذي لقِيَ حتفَهُ عقِبَ حادثِ 
سير مؤلِم. حادثُ تصادُم أودى بحياةِ الرجل 
الذي اســــتطاعَ بجهــــدٍ دؤوب أن يتركَ بصمةً 
واضحةً في عالم المسرحِ والدراما الكويتية 
من خلال أعمــــالٍ خالدة ظلَّت عقــــوداً طويلةً 
دُ كلماتها عبر الألسن التي ما فتِئت تذكُر  تتردَّ
حلقــــاتٍ تلفزيونية وتتابعُهــــا كلَّما عرَضتها 

المحطاتُ الفضائيةُ والأرضية.

العاصفة
حســــن  تركــــي  عبدالصمــــد  عبدالأميــــر   {
التركــــي كان قد وُلِد في الكويت في أواســــط 
الأربعينــــات، ســــبعونَ عامــــاً عــــاشَ خلالَها 
بــــات التي شــــهدَتها المنطقــــةُ العربية  التقلُّ
بعمومِهــــا والخليجيــــة بخصوصِهــــا، فكان 
شــــاهدا عليها يأخُذُ منها ما يُناسِب تحويلَهُ 
عملاً درامياً أو مسرحياً، ليمتازَ بقلمِهِ اللاذِع 
وقدرتِــــه علــــى تحريــــك الشــــخصيات ناقداً 
الواقعَ السياســــي والاجتماعي والاقتصادي 

في فتراتٍ متلاحقة.
 بدأ حياتَهُ الفنية عمليــــاً حينَ أُوكِلَت لهُ 
ةُ كتابةِ حلقات البرنامج الإذاعي ”نافذةٌ  مهمَّ
علــــى التاريخ“، الذي أعادَ مــــن خلالِهِ إنتاجَ 
التاريــــخ بصورةٍ جديــــدة، مُســــلِّطاً الضوءَ 
ى، تاركاً  على أحــــداث وقعَت فــــي بلادٍ شــــتَّ
في ذهنِ المُشــــاهِد عِبَراً يمكنُ استخلاصُها 
للواقــــع العربي، لتأتي بعد ذلكَ شــــراكتهُ مع 
الفنان عبدالحسين عبدالرضا والفنان خالد 
النفيســــي من خلال فيلــــم ”العاصفة“ والذي 
ةَ الحيــــاةِ البحرية  تنــــاولَ فيه التركــــي قصَّ
ة لمجتمع الكويت  والارتبــــاط بالبيئةِ المحليَّ
خصوصاً، حيثُ ظهــــرَ الوالدُ الحكيم كطيفٍ 
على طريقةِ شكســــبير في مســــرحية هاملت، 
ليوصي ابنَــــهُ الذي فقَدَ أســــباب البقاء بعدَ 
العاصفــــةِ المطريــــة التي ضرَبَــــت الأجواء 

بالحكمــــةِ الباقية إلى الأبد، ”تســــلَح بالعلم 
والمعرفة وانتصر على العاصفة“.

هــــذه الجملــــةُ الأخيرةُ التــــي انتهى بها 
فيلــــم العاصفة الذي اســــتمر مــــا يقارب 26 
دقيقة ليكون من أوائل الأعمال في الســــينما 
الكويتية، تختصرُ رؤيــــةَ عبدالأمير التركي 
للتعامــــل مــــع الازمــــات، في ظــــل الإمكانات 
الفنيــــة التي كانــــت متاحة في ذلــــك الوقت 
بَعة عالميــــاً وعربياً بقدرِ ما  والتقنيات المُتَّ
أرســــى التركي فلسفتَهُ الخاصة للحياة، تلك 
الفلســــفة التي تسيرُ على ســــاقَين تتمثَّلان 
في العلم والعمل، فإن فقَدَ الإنســــانُ أحدهُما 
هة، فالأزمةُ عند  عاشَ حيــــاةً معطوبةً مُشــــوَّ
التركي ليســــت وليدةَ اللحظة بل هي امتدادٌ 
تراكُمــــيٌّ أرخــــى سُــــدولَهُ للبقاءِ فــــي منطقةِ 
العاجز، والعاجزُ هنا هو الإنسان غير القادرُ 
على مواجهةِ العاصفة، العاصفةُ التي أخذت 
رةُ على  أشــــكالاً عديدة فــــي غاراتِها المتكــــرِّ
المنطقــــةِ العربيــــة عموماً فكانــــت جغرافيةً 
وسياسيةً وعسكريةً واقتصاديةً واجتماعية 

وطائفية.

المجتمع أصل الإبداع

} العمــــلُ الســــينمائيُّ الأول للتركــــي دفعَ بهِ 
إلــــى الأضواء كاتباً خاضَ غمــــارِ المواجهات 
الأدبيــــة لإرســــاء صناعــــةٍ تلفزيونيــــة جديدة 
ةً كبيرةً  في الكويت التي شــــهِدَت نقلــــةً نوعيَّ
م أعمالاً حازَت على  عقِبَ اكتشــــاف النفط، فقدَّ
ــــهُ وازَنَ  متابعــــةٍ كبيرة من قبــــل الجمهور لأنَّ
عــــة في دولــــةٍ صغيرةٍ  بيــــن البيئــــات المتنوِّ
ناشــــئةٍ مثل الكويت، فتناولَ رحلات الغوص 
ة والصحراوية مُسلِّطاً  والبحر والحياة البريَّ
لُ في  الضوءَ على تفاصيل الحياة التي تُشــــكِّ
ع تحت  د المتنوِّ جزئياتِهــــا المجتمع المتعــــدِّ

سقف الوطن.
عنيفــــة  ات  لهــــزَّ تعــــرَضَ  الــــذي  الوطــــن 
اتٍ  وأزمــــات سياســــية متلاحقة، أطاحَــــت مرَّ
كثيــــرةٍ بالمجلس النيابي الــــذي خاضَ غمارَ 
ات عديدة دونَ  انتخاباتِهِ عبدالأمير التركي مرَّ
ةِ التشــــريعية،  أن يفلَــــح بالجلوس تحت القبَّ
فاكتفى بالنقدِ اللاذِع والهجومِ الدائِمِ على من 
أســــماهُم العابثين بأمن الوطــــن، فنراهُ دائماً 
في مقالاتِهِ السياســــية يشــــنُّ الحربَ على من 

يسعى لضربِ استقرار البلاد.
هــــذهِ المكانةُ التي وصلَهــــا التركي بدأت 

تأخُذُ شــــكلَها الحقيقي عقِبَ عرضِ مسلســــل 
اً  ”درب الزلــــق“ عــــام 1977 الــــذي أرادَهُ كوميديَّ
صادمــــاً يُعــــرِّي من خلالِــــهِ الواقــــعَ المعيش 
إلــــى جانب نخبــــةٍ من نجــــومِ الصــــفِّ الأول 
في الكويــــت، في ذلــــك العمل تنــــاول التركي 
ــــةَ الأخوين، حســــين عبدالرضا، وســــعد  قصَّ
الفرج، اللذَيــــنِ دخلا عالم الثراء بعدَ أن قامَت 
الحكومةُ بشــــراءِ بيتِهِما لأغراضِ التوســــعةِ 
العمرانيــــة والبنيــــة التحتية ومــــن هنا تبدأ 
القصــــة التــــي امتــــدت حبكتُها علــــى حلقاتٍ 
عديدة من خلال مشــــاريع تجارية فاشــــلة، من 
خلال تلك الحلقــــات التي وصَلت إلى المتلقي 
بقالــــبٍ كوميدي طــــرحَ من خلالــــه عبدالأمير 
التركــــي العقــــد الاجتماعي فــــي الكويت على 
الطاولة عبرَ علاقةِ الجيــــران بالأخوين، وبما 
حمَلَتهُ حلقات المسلســــل الشــــهير غدا خالداً 
في الدرامــــا العربيــــة والخليجيــــة وما تزال 
القنوات الفضائية تعرضُهُ حتى الآن، وبسبب 
ذلك النجاح أعادَ التركي إظهار الشــــخصيات 
التي اجتمعت في حسينوه منفردةً في أعمالٍ 
سَ لها طويلاً  أخرى ضمنَ مُتتاليَةٍ ســــرديةً أسَّ

في ميدان الإنتاج الدرامي.

مكانته ترتكز إلى أساس متين حازه التركي عقب عرض مسلسل {درب الزلق} الذي أراده كوميديا صادما يعري من خلاله الواقع، وفي 

ذلك العمل تناول التركي قصة الأخوين، حسين عبدالرضا، وسعد الفرج، اللذين دخلا عالم الثراء بعد أن قامت الحكومة بشراء بيتهما 

لأغراض التوسعة العمرانية والبنية التحتية.

نظريات سياسية

دقت الساعة

} الرجـــلُ الذي درسَ مراحلَـــهُ الأكاديمية كلَّها 
في الكويت قبلَ أن ينتقلَ إلى بريطانيا ليحصل 
على درجة الماجســـتير في العلوم السياسية، 
وضـــعَ أصابِعَهُ علـــى المشـــاكل التي تعترض 
العملية السياسية ونجاحَها في الكويت فطرَحَ 
تَـــهُ القائمـــةَ على الســـماحِ للقبيلةِ  مثـــلاً نظريَّ
ة داعياً إلى عدمِ  ـــحيها لمجلس الأمَّ بإفرازِ مرشَّ
عات  الاكتفـــاء بالقوائمِ الحزبية أو قوائمِ التجمُّ

حون. السياسية التي يطرحُها المرشَّ
 بهـــذا الفهم رســـمَ التركي صـــورةَ القبيلة 
وضرورتهـــا مـــن خـــلال قيامِهـــا بدورِهـــا في 
مجتمعٍ يقومُ في جوهرِهِ على العلاقات القبيلة 
تحـــت علـــم الوطـــن، فرأينـــا نشـــاطاً واضحاً 
للكاتب الكويتي في الإعـــلام المقروء من خلال 
ائهِ من خلالهما، ”فنجان  زاويتين يُطلُّ علـــى قرَّ
قهوة“ و“نقطة نظام“، هكذا رأى التركي نفسَـــه 
معارضـــاً لكلِّ ما يمسُّ العملية السياســـية في 
الكويت واستخدمَ في ســـبيل ذلك كل ما يُمكِنهُ 
من قبيل إنتاجِهِ الأدبي والمسرحي و الدرامي.

ي  و ير
عـــن  التركـــي  عبدالأميـــر 
شـــهورٍ قضاها فـــي الكويت تحـــت الاحتلال، 
ة ولقاءاتٍ شـــبه دوريَة  يروي عن رحلاتٍ مكوكيَّ
ارة كانت تخرج فـــي الجابرية  ومظاهـــرات طيَّ
ضـــد الغـــزو، يحمـــلُ فـــي جعبتِـــهِ كثيـــراً من 
القصص التي لم تُروَ بوصفِهِ شاهدَ عيانٍ على 
لَت فـــي جوهرها إعادةَ  تلك الأحداث التي شـــكَّ
تكويـــن المنطقـــة ورســـم سياســـاتِها، يختزنُ 
راً أســـماء الشـــهداء  التركـــي الـــذي رحلَ مؤخَّ
ومواقفهـــم، العقـــدَ الاجتماعي وتماســـكَهُ في 
الكويت خلال الاحتلال، كل تلك المشاهد تركت 
لَتِهِ الأدبية جانباً رأى النور في مسرحهِ  في مخيِّ
ر من خلالِهِ آراءَهُ السياسية  السياسي الذي مرَّ
ومواقفهُ عبر شـــخوصٍ أتقنَ رسمَها بصورتِها 
البشرية القريبة من الشارع، فكانت مسرحيات 
ل  ”هذا ســـيفوه“، و“مضارب بني نفـــط“ و“ممثِّ
الشـــعب“، و“حامـــي الديار“، و“حرم ســـعادة 

الوزير“، و“حسينوه وفؤاد باشا“ وغيرها.

} الرجلُ الذي ألَمّ بهِ مرضٌ قبيلَ موتِهِ، دفَعَهُ 
لتلقي العلاجِ أشهراً خارج الكويت، لم يتوقَّف 
يومــــاً عن تعاطي العمل في الســــاحةِ الأدبية 
ــــفَ حيناً حيثُ  والثقافيــــة والسياســــية، توقَّ
ةٍ فارضاً كلمتَهُ  لم يجد ما يقولُه ثمَّ عــــادَ بقوَّ
بسيفِ الإبداع الذي يحمله، ذلكَ السيفُ الذي 
هُ مشاكساً ساخراً من الواقعِ ناهلاً من  اســــتلَّ
ةِ والعربيــــة والعالمية مادةً  الأحداث المحليَّ
دســــمةً للقول والحكي ما دفعَ بــــهِ مراراً إلى 
ساحةِ الصِدامِ مع الرقابة الفنية التي منعَت 
عرض ”حامي الديار“ و“دقَّت الساعة“ مراراً، 
فضلاً عن إيقاف إنتاجِ مسلســــل ”الاعتراف“ 

ومسرحية“ هذا سيفوه“.
يُعتَبَر التركي مؤسس المسرح السياسي 
فــــي الكويت، ذلك المســــرحُ الــــذي يعتمدُ في 
جوهرِهِ على إرثٍ مشتَرَكٍ بين فئاتِ المجتمع 
تحكُمُهُ المصلحةُ العامة، وفي غالب الأحيان 

يكونُ هذا النوعُ من المسرح مرآةً عاكسةً لما 
لا يمكنُ أن يُقالَ في المجالس العامة، ليناقِشَ 
العديد من القضايا ســــواء كانت سياسيةً أم 

اجتماعيــــة أم عســــكرية أم اقتصادية بقالبٍ 
يعتمدُ في طرحِهِ على أساســــياتِ المســــرحِ 
الكلاســــيكي على خشــــبةٍ يتناولُ من خلالِها 
 ، لون عبــــرَ نصٍّ مُحكَمٍ الشــــأنَ المحليَّ الممثِّ
المســــرحِ  عمــــل  فــــي  المطروحــــةُ  فالفكــــرةُ 
قُ غالباً  السياســــي هي الأســــاس وقد تتفــــوَّ
على الأداء التمثيلي وهــــذا ما أدركَهُ التركي 
اتٍ  فدفَعَ بنصوصِهِ التي واجهَ بها الرقابة مرَّ
عديدة إلى الصفِّ الأول للفنون التي تتناولُ 
الشــــأن العام في الكويت تحديداً، فطرقَ في 
والأزمات  السياســــية  التيارات  مســــرحياتِه 
الاقتصادية والتشكيلات الوزارية المتعاقبة 

في البلاد.
فــــي الفن الــــذي قدَمَهُ عبدالأميــــر التركي 
نلاحظُ تســــرُبَ الشــــخوص التلفزيونية إلى 
الشــــخوص المســــرحية وتقاطُعِهــــا زمانــــاً 
ومكاناً مع شخص الكاتب الذي هو عبدالأمير 
التركي في نهاية المطــــاف، هنا يمكِنُ إدراكَ 
أمرَيــــن، الأول أنَّ التركي يعتمــــدُ في كتاباتِهِ 
علــــى ذاكرتِهِ الشــــخصية وملاحظاتِهِ العامة 
حيــــثُ تُلقِــــي خيــــالاتُ المجتمــــعِ بظلالِهــــا 
على مســــرحِ الشــــخوص عنده، والثاني هو 
التزامَهُ الخــــطَّ النقدي كمنهجِ حياةٍ متكامل، 
فالاعتــــراضُ عنــــدَهُ هــــو ســــبيل الإصــــلاح 
وضرورتُــــه لذلك رأيناهُ مراراً يرفُضُ عروضاً 
ةً من مســــارح عربيةٍ لتكــــونَ الخطوةَ  ســــخيَّ
الأولــــى فــــي الأول بينما كان يصــــرُّ على أن 
تكــــون الكويت هي الحاضنُ الأول لمســــرحه 

في إطلالاتِهِ الأولى.
رحلَ عبدالأمير التركــــي هكذا فجأةً دونَ 
ترتيبــــات الغيــــاب، هــــو الذي عــــاشَ أزماتِ 
المنطقــــة المتلاحقــــة منــــذ نكبةِ فلســــطين 
وانتهــــاءً بالثــــورات العربيــــة التــــي كانَ لهُ 
ارةٍ  موقفٌ إشــــكاليٌّ منها، رحلَ بحادثِ ســــيَّ
تــــاركاً وراءَهُ مدرســــةً متكاملةً في المســــرح 
والتلفزيون والســــينما ليكونَ مُلهِماً لأجيالٍ 
خِذُ مــــن خطواتِهِ دليلاً لها  ســــتأتي لاحقاً، تتَّ

في العبور نحو عالم الأدب.

فيلم {العاصفة} يتناول فيه 

التركي قصة الحياة البحرية 

والارتباط بالبيئة المحلية لمجتمع 

الكويت خصوصا، ويظهر فيه 

الوالد الحكيم كطيف على طريقة 

شكسبير في مسرحية هاملت، 

موصيا ابنه الذي فقد أسباب البقاء 

بعد العاصفة المطرية التي ضربت 

الأجواء بأن {تسلح بالعلم والمعرفة 

وانتصر على العاصفة}

عبدالأمير التركي يعتبر مؤسس المسرح السياسي في الكويت، ذلك 

المسرح الذي يعتمد في جوهره على إرث مشترك بين فئات المجتمع 

تحكمه المصلحة العامة، وفي غالب الأحيان يكون هذا النوع من المسرح 

مرآة عاكسة لما لا يمكن أن يقال في المجالس العامة، ليناقش العديد من 

القضايا سواء كانت سياسية أم اجتماعية أم عسكرية أم اقتصادية

شخصيات {درب الزلق} تعلق بها المشاهدون وأطلقوا أسماءها على من حولهم مثل حسينوه وكحطة

التركي يرسم صورة القبيلة 

وضرورتها من خلال قيامها بدورها 

في مجتمع يقوم في جوهره على 

العلاقات القبلية تحت علم الوطن، 

ليرى القراء نشاطا واضحا له في 

الإعلام المقروء من خلال زاويتين 

يطل على قرائه من خلالهما، 

{فنجان قهوة} و{نقطة نظام}
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”تســــلَح بالعلم بالحكمــــةِ الباقية إلى الأبد،
والمعرفة وانتصر على العاصفة“.

هــــذه الجملــــةُ الأخيرةُ التــــي انتهى بها 
ى ر و ىر ر

فيلــــم العاصفة الذي اســــتمر مــــا يقارب 26
دقيقة ليكون من أوائل الأعمال في الســــينما 

نظريات سياسية
} الرجـــلُ الذي درسَ مراحلَـــهُ الأكاديمية كلَّها 
في الكويت قبلَ أن ينتقلَ إلى بريطانيا ليحصل 

ي ي ر ر ي ررج ر يي و ير

لأغراض التوسعة العمرانية والبنية التحتية.

عـــن التركـــي  عبدالأميـــر 



ونة المصباحي حسّ

} يعتبـــر الشـــاعر لويـــس أراغون، مـــن أهمّ 
الشـــعراء الفرنســـيين وأبرزهم على الإطلاق، 
حيث خاض معـــارك عديدة شـــعريّة وثقافية 

وفكرية وسياسية وغيرها.
يقول أراغـــون ”أغنّي لكي يمضي الوقت/ 
قليل مـــا تبقّى لي مـــن الحياة/ كمـــا لو أنّنا 
نرســـم علـــى الجليـــد/ كما لـــو أنّنا نســـعد 
القلـــب برمي الحصـــى في المســـتنقع/ أغنّي 

لكي يمضي الوقـــت“، هذا مقطع من 
قصيدة ”الرواية غير المكتملة“ التي 
يستعرض فيها الشـــاعر الفرنسيّ 
لويس أراغون (١٨٩٧-١٩٨٢) فصولا 
مـــن ســـيرته الذاتيـــة انطلاقا من 
طفولته مرورا بســـنوات شـــبابه 

وحتى بلوغه خريف العمر.

أراغون اللغز

في نهاية كتاب ”أراغون“، 
”منشـــورات  عـــن  الصـــادر 
يعترف  الفرنســـية،  غاليمار“ 

فيليب فورست قائلا ”إن السير 
غالبا ما تكـــون في النهاية تماريـــن منهجيّة 
للتعبير عـــن الإعجاب أو عـــن الكراهيّة. غير 
أنني أعتقد أن هذا لا ينطبق على حالة كتابي 
المخصـــص لســـيرة أراغـــون الذي ظـــلّ لغزا 
بالنسبة إليّ بعد كلّ ما قمت به من أبحاث في 
شأنه. كلّ ما أستطيع قوله هو أنه بإمكاني أن 

أدرك الآن الأسباب التي تحول دون فهمي له“.
لقـــد عـــاش أراغـــون تقلبـــات كثيـــرة في 
حياته. فقد أمضى طفولته تحت رعاية والدته 
الجميلـــة التي انفصلت عن والده وهو رضيع 
لينمو وهو يشـــاهدها منصرفـــة إلى قصص 
العشق التي كانت تعيشها بشغف كبير. وفي 
سنوات شبابه، انضمّ إلى الحركة السوريالية 

مظهرا ميولا إلى الأنارخية.
وفي مطلع ثلاثينات القرن الماضي، انتصر 
للشـــيوعية، وزار مـــا كان يســـمى بالاتحـــاد 
الســـوفييتي معبّـــرا عـــن إعجابـــه بتجربته 
الاشـــتراكية، ومادحـــا الـــدور التاريخـــي 
لســـتالين غاضّـــا الطرف عن 
ملاحقة هذا الأخير للمثقفين 
قتلـــه  وعـــن  والمعارضـــين، 
إرســـالهم  أو  منهم،  للكثيرين 
ســـيبيريا  معســـكرات  إلـــى 
الرهيبـــة. وقد ظلّ أراغون وفيّا 

للشيوعية حتى نهاية حياته.
أيضا  الشـــاعر  هذا  اشـــتهر 
التي  الرائعـــة  الحـــب  بقصائـــد 
خصصها لزوجته الروســـية إلزا، 
والتـــي ضمّهـــا ديوانـــه الضخـــم 
والـــذي  الموســـوم بـ”عينـــا إلـــزا“ 
يظهر فيه شـــغفه بالشـــعر العربي 
الوجدانـــي، وبالحضارة العربية الإســـلامية 
المتجسّـــدة بالخصوص في جانبها الأندلسي 

المتميّز بالرقّة واللطافة وحبّ الحياة.

الدوار السوريالي

يقول فيليب فورســـت ”هناك كلمة تخترق 
كلّ أعمال أراغون وتحضر فيها بقوة، ســـواء 
كانت هـــذه الأعمال شـــعرية أم نثرية كما هو 
الحال في رواياته الشهيرة مثل ”فلاح باريس“ 
و”أوريليان“ Aurélien هذه الكلمة هي: الدّوار.
وكتـــب ذات مـــرة يقـــول ”أن يكـــون المرء 
إنســـانا يعني أن يتمكن من أن يســـقط دائما 

وأبـــدا“. وكان يتحـــدث أيضـــا عمّـــا ســـمّاه 
بـ”الدوار الســـوريالي“. وخلال الزيارة الأولى 
التـــي أدّاها إلـــى الاتحاد الســـوفييتي تحدث 

عن”الدوار السوفييتي“.
و”الـــدوار“ يعنـــي لـــه فـــي نفـــس الوقت 
الرضوخ لنداء الفراغ، والصمود أمامه لكي لا 
يبتلعه العدم. وكان أراغون مســـكونا بالموت؛ 
لقد حـــاول أكثر من مرة أن يضع حدّا لحياته. 
وقد اعتبر ميّتا عام ١٩١٨. وفي عام ١٩٤٠، خلال 
إنزال ”دانكارك“، نجا من الموت بأعجوبة. وفي 
كلّ مـــرّة ينجو فيها من الموت، كان يشـــعر أن 

جزءا منه يموت.
وقد عينّ لويس أراغون في الثلاثينات من 
القرن الماضي، أي خـــلال فترة صعود النازية 
فـــي ألمانيا، والفاشـــية فـــي إيطاليا، رئيســـا 
للاتحاد العالمي للكتاب الثوريين خلال المؤتمر 
الذي انعقد في موســـكو نهاية عام ١٩٣٠. وعن 
ذلك كتب فيليب فورســـت يقول «لم يكن لسواد 
عيني أراغون الذي لـــم تكن تنقصه لا الموهبة 
ولا الجاذبية لكي يقبل الاتحاد العالمي للكتاب 
الثوريـــين، الموقف الذي كان يدافع عنه، والذي 
كان متوافقا مع سياسته. والحقيقة أنه لم يكن 

غافلا عن ذلك.
وتشهد على حدة تبصره الرسالة التي كان 
قد أرســـلها إلى أندريه بروتـــون. وهناك أدلة 
واضحة على أنه تقبل ”الصفقة“ التي عرضت 
عليه وهو واع بذلك تمام الوعي، متراجعا عن 
بعـــض النقاط في موقفه، والتـــي كانت تحتم 
عليـــه الاعتراف بســـلطة الحزب الشـــيوعي، 
والتملص من كل من فرويد وتروتســـكي، وفي 

نفس الوقت من نظرية بروتون.
وقـــد فعل ذلك لأنه كان يشـــعر أنه ســـوف 
يحقّـــق انتصـــارات فـــي المجـــال الأساســـي، 
والحصول على الاعتراف للحركة السوريالية 
بأنها القوة الثورية الحقيقية الوحيدة، والتي 
كانت هذه الحركة تطمـــح إلى الحصول عليه 
منذ سنوات عديدة. لكن هل كان أراغون ينتظر 
أن يتمّ اســـتقباله اســـتقبال المنتصرين الكبار 
عند عودته إلى باريس في نهاية شهر ديسمبر 

١٩٣٠؟».

ويضيـــف فيليب فورســـت قائـــلا ”إن إلزا 
تريوليـــه لم تكـــن هي التي دعـــت أراغون إلى 
الشـــيوعية كما زعـــم الكثيرون مـــن أصدقائه 

ومن أعدائه الكثيرين. 
فقد كانت إلزا تظهر نفورها من البلاشفة، 
ومن الســـتالينية. لذا كانت هـــي أول من دعا 
سولجنســـتين.  اكتشـــاف  إلـــى  الفرنســـيين 

مـــع ذلـــك لم تكـــن تخفـــي إعجابهـــا بغوركي 
وبماياكوفسكي“.

كما يشير فورست إلى أن ”أسطورة“ عشق 
أراغون لإلـــزا لا يمكن أن تخفي -بأي حال من 
الأحوال- أنـــه كان أحيانا يعيش معها فترات 
كئيبـــة، تعكســـها قصيدتـــه التي يقـــول فيها 

”ليس هناك حب سعيد في المطلق“.
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أعلنـــت {الدار العربية للعلوم ناشـــرون»، ببيروت، عن إصدار 

كتاب بعنوان {أســـياد الفكر شـــرقا وغربا علـــى مر العصور»، 

تأليف جولي مراد، الكتاب من القطع المتوسط. 

صدر، مؤخرا، عن {دار المـــدى»، بالعراق، كتاب بعنوان {تطور الرواية 

الحديثـــة»، تأليف جيســـي ماتـــز وترجمـــة وتقديم الكاتبـــة العراقية 

لطفية الدليمي.

عــــن {مركــــز نمــــاء للبحــــوث»، ببيــــروت، صـدر كتـــاب بعنـــوان {أثـر 

السياســـة في اللغـة، العربيــــة نمـوذجا»، تأليف الباحث مقبـل بن علي 

الدعدي. كتب

مازالت ســــــيرة الشاعر الفرنســــــي الراحل لويس أراغون تستهوي العديد من الكتّاب، لما 
ــــــى الآن غامضة تجذب إليها كل باحث في  فيهــــــا مــــــن متعة أدبية كبيرة وتفاصيل تعدّ حت
ســــــيرة هذا الشــــــاعر اللغز، والكتاب الذي يشــــــغل، هذه الأيام، مختلف وســــــائل الإعلام 
الفرنســــــيّة هو سيرة جديدة لهذا الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس على مدى الشطر 
الأكبر من القرن العشــــــرين بعنوان ”أراغون“، وقد أنجز هذه السيرة التي جاءت في أزيد 
من 900 صفحة الأكاديمي والروائي والناقد الأدبي فيليب فورست، الذي أمضى سنوات 
ــــــع تجلياتها للبحث عن كلّ  ــــــدة يقلب في تضاريس تاريخ الثقافة الفرنســــــية وفي جمي عدي

شاردة وواردة تتصل بصاحب ”عينا إلزا“.

أراغون عـــاش تقلبات كثيرة في 

حياته فقد أمضى طفولته تحت 

رعاية والدتـــه التي انفصلت عن 

والده وهو رضيع

 ◄

شـــاعر أعجب بالحضـــارة العربية 

الإسلامية المتجسدة بالخصوص 

فـــي جانبهـــا الأندلســـي المتميز 

بالرقّة واللطافة وحب الحياة

 ◄

سيرة جديدة للشاعر الفرنسي لويس أراغون

[ فيليب فورست يبحث في كل تفاصيل صاحب {عينا إلزا» [ شاعر أظهر شغفه بالشعر العربي الوجداني

فيليب فورست: أراغون ظل لغزا بالنسبة إليّ بعد كل ما قمت به من أبحاث في شأنه

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مصادر الانحطاط والتمييز ضد المرأة

} يرجع الأعمّ الأغلب من الكتّاب والمفكّرين 
وعلماء الاجتماع والباحثين المختصّين 
وأصحاب الرأي مسألتي تردّي الأخلاق 
وانحطاط القيم الإنسانية المفضيين إلى 

احتقار المرأة، والتّمييز ضدّها عبر وضعها 
في مكانة أدنى كثيرا من مكانة الرجل، إلى 
توالي وجود الأنظمة المجتمعية الذكورية 

المغلقة وتعاقب الحكومات الاستبدادية.
وفي هذا السياق، كان المفكر المصري 

المستنير، قاسم أمين، قد رأى في كتابه 
”تحرير المرأة“ مثلا، أنّ الاستبداد إذا غلب 

على أمّة فإن أثره في الأنفس لا يقتصر 
على الحاكم الأعلى المستبدّ فحسب، وإنما 
يتصل منه بمن حوله، وينفث روحه في كلّ 

قويّ بالنسبة إلى كلّ ضعيف متى مكّنته 
القوة من التحكم، ولذا ”كان من أثر هذه 

الحكومات الاستبدادية أنّ الرجل في قوته 
أخذ يحتقر المرأة في ضعفها“، ويميّز 

ضدّها، ويخصّ نفسه بكل حقّ، ويحرمها 
من كلّ حق، فـ“له الحرية ولها الرّق، له 
العلم ولها الجهل، له العقل ولها البله، 

له الضياء ولها الظلمة والسجن، له الأمر 
والنّهي ولها الطاعة والصبر، له كل شيء 

في الوجود وهي بعض ذلك الكلّ الذي 
استولى عليه“.

لقد واصل الرّجل، وجميع السّلطات 
الاجتماعية والسياسية القمعيّة المستبدة، 

ممارسة التمييز ضدّ المرأة على امتداد 
القرون. ولم تكن أشكال الاستبداد 

والاستعباد والتفرقة وتقييد الحرية التي 
يشير إليها المقتبس السابق عن قاسم أمين 

إلا تجسيدا واقعيا لما تفاقم على امتداد 
القرون، فأسّس لما ورد في المادة الأولى من 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

ضدّ المرأة بشأن تعريف التمييز، فهي 
تعتبر أيّ مفاضلة أو تفرقة أو استعباد أو 
تقييد يتمّ على أساس الجنس، تمييزا ضدّ 
المرأة ينال من الإقرار بحقوقها وحرياتها 

المساوية لحقوق الرجل وحرياته في جميع 
المجالات والميادين، ويحول دون تمتعها 

بهذه الحقوق والحريات ويحرمها من 
ممارستها بحرية.

غير أنّ المفارقة المهمة التي لا تزال 
تمارس حضورها في الأعمّ الأغلب من 

المجتمعات العربية إنما تكمن، هنا، 
في أن قاسم أمين، ولأسباب موضوعية 

ثقافية ودينية وتاريخية، لم يكن مؤهلا 
لأن يفكّر في أن يقرّ للمرأة -على نحو ما 

ستفعل الاتفاقية المشار إليها، بعد ثمانين 
عاما تقريبا من إطلاق رأيه ذاك- بجميع 
هذه الحقوق الإنسانية، وفي كل وضعية 

مجتمعية وحال، وبغضّ النّظر عن نسبتها 
إلى رجل أو ارتباطها برجل.

أما المفكر التونسي الطّاهر الحدّاد، 
خريج الزّيتونة، المستنير أيضا، وذو 

المرجعية المؤسّسة على الشريعة الإسلامية، 
فقد تفادى في كتابه ”امرأتنا في الشريعة 

والمجتمع� الاقتراب من تحليل مفهوم 
التّمييز، ولكنه استند ضمنيا إلى مفهوم 

يلتقي نسبيا مع المفهوم الذي تبنّاه قاسم 
أمين ويتجاوزه، إذ يتعمّق في تقصّي 

الأسباب المجتمعية والاقتصادية والثّقافية 
والسّياسية الجذرية لنشوء التمييز ضدّ 
المرأة وتواصله عبر الأزمنة، فهو يبرئ 
الإسلام -كعقيدة دينية- من أيّ تمييز 

قائم على أساس جنسوي، ويرجع التمييز 
ضدّ المرأة، وتهميشها وإنقاص مكانتها 

أو الخفض من مرتبتها، إلى توالي أزمنة 
الانحطاط الناجم عن مسببات وعوامل 

اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، 
وعن إهمال نصوص القرآن، أو تأويل 

الآيات القرآنية بما يطابق الأهواء، أو بما 
يستجيب لسطوة ”هيبة الماضي“ الماثلة في 
الأذهان، والمفضية إلى جنوح ”عامة الفقهاء 

في سائر القرون، إلاّ ما شذّ، إلى العمل 
بأقوال من تقدّمهم في العصر ولو بمئات 

السّنين“، وميلهم في ”أخذ الأحكام إلى 
تفهم ألفاظ النصوص وما تحتمل من معنى 

أكثر بكثير مما يميلون إلى معرفة أوجه 
انطباق تلك النصوص على حاجات العصر، 

وما تقتضيه مصلحة المجتمع الحاضر 
الذي يعيشون فيه“.

وإذ يخلص الطاهر الحداد، تأسيسا 
على ما يورده من إشارات ومعالجات تتصل 

بمسألة التمييز ضدّ المرأة، ومواقف عامة 
الفقهاء وتصوّراتهم، إلى أنّ هذه المواقف 

والتصورات الزائغة عن الصّراحة في 
الحق، قد أفضت إلى جمود الفقه والقضاء 

في الإسلام عبر إغلاق أبواب الاجتهاد، 
بحيث أصبح الإسلام غريبا مجهولا بين 
المسلمين، فإنّه يؤكّد، كما نفهم من جملة 

خلاصاته، أنّ أمة الإسلام، كمثل أي أمّة من 
أمم الأرض، لا تتخلّف ولا تهلك إلا ”بجهلها، 

وجمود علمائها“!

* ناقد أدبي وكاتب من فلسطين

عبدالرحمن بسيسو

للنشـــر  ”الفارابـــي  دار  عـــن   - بــيروت   {
والتوزيـــع“، ببيـــروت، صـــدر كتـــاب بعنوان 
”داروين والتطـــور بمنظار العلمـــاء المؤيدين 
والمعارضـــين“، للكاتـــب والباحـــث الســـوري 

دعاس ناصيف.
دارويـــن  لســـيرة  عـــرض  الكتـــاب  فـــي 
والتحديـــات التي تعـــرض لها مـــن مجتمعه 
وتبيـــان لآداب النهـــج العلمـــي، ثـــم شـــرح 
باســـتفاضة مفاهيم التطور مـــن داروين إلى 
يومنا هذا. ولعل أبرز وصف يعبر عن الأزمات 

التي واجهت داروين قول المؤلف:
«كان داروين متخوفا من ردّ الفعل القاسي 
للمجتمـــع العلمـــي، فتجاهـــل كليـــا موضوع 
وعلـى  الإنســـان في كتابه ”أصـــل الأنــــواع“ 

الـرغم من هـــذا الحذر فإن الجـــدل احتدم في 
المجـــلات والمقـــالات التـــي صدرت بعـــد طبع 

الكتاب.
وفي عام ١٨٧١ نشـــر داروين كتابه ”نســـب 
الإنســـان والاصطفاء بحســـب الجنس“، الذي 
تضمن نظرته حول تطور الإنســـان، ورأى أن 
الفروق بين عقل الإنســـان وعقـــل الحيوانات 
الراقيـــة هي فـــي الدرجة لا فـــي النوعية، وإن 
كل الفروق بين القردة والبشر يمكن تفسيرها 
علـــى ضـــوء مجموعة عوامل منهـــا الضغوط 
أجدادنـــا عند  واجههـــا  الاصطفائيـــة التـــي 
انتقالهـــم من الأشـــجار إلى الســـهول، ومنها 

الاصطفاء الجنسي.
لم يقصـــد داروين أبدا إحداث شـــرخ بين 

العلـــم والديـــن، كان يحـــاول 
فقـــط وصـــف الطبيعـــة كما 
الآن  هـــم  وكثيـــرون  رآهـــا. 
متدينا  تكـــون  بأن  يؤمنون 
وتقبل الحقائق العلمية في 
أن  يعتقدون  نفسه،  الوقت 
الأولى  الحيـــاة  خلق  الله 
علـــى الأرض، وأن جميع 
القوانـــين المدهشـــة، بما 
في ذلـــك التطوّر، نتجت 
عن ذلـــك. إن تقبل فكرة 
أن  يعنـــي  لا  التطـــور 
تتخلـــى عن مشـــاعرك 

ومبادئك  الخيّـــرة  الدينية 

الروحيـــة الســـامية». يذكـــر أن المؤلف 
دعاس ناصيـــف، من مواليد مقلس 
بمحافظة حمص عام ١٩٣٢. أســـتاذ 
علـــوم ومديـــر ثانويـــات عـــدة في 
حمـــص. تلقـــى تعليمـــه الابتدائـــي 
والمتوســـط في حمـــاة والثانوي في 
اللاذقية ثم التحق بكلية الطب جامعة 
دمشـــق، لكنه ســـرعان ما تركها ناذرا 

نفسه للتعليم كمهنة ورسالة.
تحصـــل ناصيف على الإجـــازة في 
العلـــوم الطبيعية ودبلوم فـــي التربية. 
ســـاهم في وضـــع مناهـــج وتأليف كتب 
العلوم في المرحلـــة الثانوية وألّف كتاب 

الوراثة والتطور لدور المعلمين.

تقبل فكرة التطور لا يعني التخلي عن المشاعر الدينية

} صدر عن 
”منشورات ضفاف“ 

كتاب ”فلسفة 
الفعل: من محاولات 
التأسيس إلى آفاق 

النقد“، تنسيق 
الباحثين عبدالعزيز 

العيادي والبشير 
ربوح. 

} صدرت، حديثا، 
عن دار ”الآداب 

للنشر والتوزيع“، 
رواية بعنوان 

”حين قامت 
ماريا“، للكاتب 
سمير فرحات.

} عن دار ”الفارابي 
للنشر“، ببيروت، 
صدرت مجموعة 
قصصية بعنوان 

”من نسم الذاكرة“، 
تأليف الكاتب 

والقاص أنيس 
مسلم.

} صدر عن 
”المركز القومي 

للترجمة“، بالقاهرة 
كتاب بعنوان 

”الخطاب والتغير 
الاجتماعي“، تأليف 

نورمان فيركلف 
وترجمة محمد 

عناني.

إصدارات
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كتب
هوس لغوي

حسن الوزاني

وس

} في سنة 2001، كنت مدعوا، من طرف بيينال 
اللغة الفرنســـية، للإســـهام في أمسية شعرية 
بالمكتبة الوطنية بأوتـــاوا الكندية. أصررت، 
قبيـــل بدايـــة الحفـــل، علـــى قـــراءة قصائدي 
بالعربيـــة أولا، وهو ما رفضته بشـــدة الهيئة 
المنظمـــة. غيـــر أنها ســـتنتهي مرغمة بقبول 
الأمـــر حينما لوح بقيـــة الشـــعراء المنتمين 
لمنطقـــة الكيبـــك بالامتنـــاع عـــن الصعـــود 
إلـــى منصة القـــراءات. حينها قرأت بنشـــوة 
الانتصـــار، أمـــام مشـــاركين جـــاؤوا من دول 
الفضـــاء الفرونكفوني للتفكير في طرق نشـــر 

لغتهم على حساب اللغات المحلية الأخرى.
الكيبكييـــن  الشـــعراء  موقـــف  أتذكـــر 
المعروفيـــن بتعصبهم للغة الفرنســـية، وهم 
يعبرون بذلك عن كثير من التسامح والانفتاح 
على لغتنا، وأنا أحاول اســـتيعاب دواعي هذا 
الحب الـــذي أصبـــح يبديه العديـــدون تجاه 
الدارجة المغربية، إلى درجة صاروا يلوحون 
بهـــا كبديل مفترض للغة العربيـــة. ويبدو أن 
المدخل لفهم هذه الدواعـــي يكمن في العودة 
إلى أصحاب هذا الخطاب أنفســـهم، إذ أن ما 
يجمعهـــم أنهم ينتمـــون إلى عوالم الإشـــهار 
والمال. وبذلك فهم لم يأتوا إلى هذا الموضوع 
من مراكـــز البحـــث اللغـــوي أو الأكاديميات 
اللغويـــة، وهي المؤسســـات المؤهلـــة علميا 
للتفكيـــر فـــي مـــا إذا كان علينـــا أن نتحـــدث 
بالدارجة المغربية أو بالصينية. أما دعوتهم 
فتقوم أساســـا على تحقيـــق تصالح المغاربة 
مع الدارجة وتذهب، أبعد من ذلك، إلى اعتبار 
إقرارها على مستوى التعليم شرطا للالتحاق 

بمجتمع المعرفة والمعلومات.
والحقيقـــة أن علاقة المغاربـــة بلهجتهم، 
كما هـــو الحال بالنســـبة لبقيـــة المجتمعات 
العربيـــة، لم تكن يوما مـــا موضوع خصومة. 
بل عاشـــوا الســـفر بيـــن العربيـــة والدارجة 
بشـــكل حقق كثيـــرا من الثراء على مســـتوى 
ثقافتهم، ســـواء المكتوبة منها أو الشفاهية. 
كان مـــن علامات ذلـــك العدد الكبير لشـــعراء 
القصيـــدة الزجليـــة. وقد كان مـــن بينهم عدد 
من السلاطين، كعبد الله بن إسماعيل ومحمد 
بن عبدالله والمولى عبدالحفيظ، الذي ينسب 
له ديوان شـــعر، طبـــع بالمطبعة الحجرية في 
فاس، وضـــمّ قصائد زجلية، أغلبها في الغزل. 
وذلـــك بالإضافة إلى عدد مـــن المؤلفين الذين 
كتبوا القصيدة الزجلية بنفس العشـــق الذي 
أنتجـــوا به مؤلفـــات خالدة باللغـــة العربية، 
ومنهم، على سبيل المثال، الضّعيف، صاحب 
كتابه الشهير في التاريخ، الذي يعرف باسمه، 
وقد كتب قصيدة جميلة عن الشـــطرنج، ســـنة 

.1811
أمـــا إذا كان علينا بالفعـــل أن نعيد هيكلة 
مشـــهدنا اللغوي فســـتكون الفرصة مناسبة 
أيضا لإعادة النظر في الفرنســـية كلغة ثانية 
معتمدة داخل المغرب. وقد يكون من المنطقي 
اختيـــار اللغـــة الإنكليزية، وهي لغـــة الإنتاج 
العلمي ولغة الاقتصاد ولغة المعرفة الكونية 
ولغة الإبـــداع والأحلام الكبرى. وقد لا يســـع 
المجال لاســـتحضار الكثير من الإحصائيات 
التي تكشـــف عن الحضور الكبير لهذه اللغة، 
وأيضا عـــن التراجع الذي تعرفه الفرنســـية، 
وهو تراجع ذهب إلى درجة تصنيفها، حسب 
تقارير علمية، سنة 2013، التاسعة عالميا، في 
ما يخص استعمالها على مستوى الإنترنيت، 
بينما عادت المرتبة الرابعة إلى اللغة العربية، 

التي يلوّح البعض بوفاتها.

* كاتب من المغرب

أعلنت منشـــورات الجمـــل بكولونيا مؤخرا عن صـــدور رواية 

بعنوان {رســـالة قصيرة للـــوداع الطويل» للكاتب والمترجم 

النمساوي بيتر هاندكه وتعريب نيفين فائق.

صـــدرت عن الدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون ببيروت مجموعة 

شـــعرية جديدة للشاعرة ســـارة الأحدب بعنوان {سطور من 

الذاكرة» وتضم قصائد نثر.

عن دار ميـزوبـوتـاميا للنشــــر والتـوزيـع صـدرت أخيـرا مجمـوعـة 

شــــعرية بعنــــوان {خريف الأســــئلة» للشــــاعـر العراقــــي طالب 

حسن.

اج النابي ممدوح فرّ

} تنتهـــي رواية القندس لمحمد حســـن علوان 
الصّادرة عن دار الساقي في طبعتين، بصدمتين 
أو خيبتـــين للراوي غالب تضافان إلى خيباته 
التي مني بها على طول حياته الأربعينيّة التي 
عاشـــها مهزوما وفاشلا دون أن يحقّق نجاحا 
يذكر سوى اللّهاث على الغرف والفنادق خلف 
عشيقته غادة، علّه يأتي اليوم ليجتمع الشمل 
معها، وبعـــد أن تحقّق له اللقاء بها على مدى 
شـــهر تمنّى عودتها. الخيبة الأولى تمثلت في 
فجيعة ميـــراث الأب بعد وفاتـــه، أما الصدمة 
الثانيـــة فتمثلت في الإهانة التي ســـببتها له 
عشـــيقته غادة حـــين عادت بعد جلســـة صلح 
إلى زوجها الدبلوماســـي محسن الذي خانها 

وتزوج من مغربية.
أحـــداث الروايـــة موزّعـــة بـــين الريـــاض 
وبورتلانـــد بالولايات المتحدة الأميركية، التي 
تبـــدأ منها الأحداث، بالزيـــارة الثانية للراوي 
المهزوم داخليّا، وقد فارقها قبل عشـــرين عاما 
وهو الآن قد تجاوز الأربعين و الهزائم لا تزال 
تلاحقه، حيث يجلس على ضفة نهر ”ويلامت“ 
فـــي حالة بوح «وقفت لعلـــي أرى صفحة الماء 
بوضـــوح»، كما يأمـــل فيتهـــادى إليه صخب 

الماضي.

حب محرم

 تعرض الرواية لقضايا شائكة في المجتمع 
السعودي المـغلق، حيث التعلّق بالأنساب ذات 
الأسماء البراقة في الزواج، وهو ما كان مبررا 
لرفـــض زواج غالـــب من غـــادة التـــي يحبّها، 
وقد تعلّـــق بها منذ أن رآها خلســـة من خلف 
نافذة فـــي جدة، ورغـــم علاقة الحـــبّ بينهما 
فـــإن الأعراف القبلية تحـــول دون ارتباطهما، 
إذ العائلتـــان متعاليتان على بعضهما، ولهذا 
قررا عدم الدخول في معركة خاســـرة، والإبقاء 
على علاقة ســـرية بينهما، فيرتحل خلفها إلى 
مدن مختلفة كي يلتقي بها فيمارســـا عشقهما 

خفية.
وكما تقدم تبرز الرواية صورا للمتغيرات 
التي طفت على سطح بنية المجتمع، وقد ظلّت 
تمارس خلف الأحجبة والسّـــدود. فيســـتعيد 
الـــرّاوي علاقته بعائلته كاشـــفا عـــن خلل ما 
تسرّب إلى التراتب العائلي بعد تدفّق الأموال 
لدى الأب راعي الأغنام وصاحب دكان السّجاد 
فـــي «أبها» والـــذي ينتقل إلى الريـــاض ليبدأ 
رحلـــة الثراء، إثـــر دخوله في أعمـــال تجارية 
وعقارية حقّقت له أموالا طائلة. آلت المتغيرات 
التـــي حلّـــت على الأســـرة إلى علاقات هشّـــة 
داخل العائلة. وهذه الهشاشـــة استشـــعر بها 

الأب مبكرا فقرّر أن يطليهم بالصمغ «ويلصق 
بعضنا ببعـــض كيفما اتفق حتـــى نبقى معا 
ولو كانت قلوبنا شـــتى» كما يعترف غالب، إلا 
أن سياســـة الأب فشلت وبقيت ”العائلة بكماء 
في مـــا بينها ثرثـــارة في محافـــل الآخرين“، 
فلـــم يجتمع الأبنـــاء إلا مرتين الأولى في موت 
والدهـــم والثانية عندما ذهبـــوا إلى المحكمة 

للميراث.
 تتطـــرّق الروايـــة إلى مشـــاكل اجتماعية 
نتيجة لحالة الانغـــلاق مثل الخيانة الزوجية 
كما في علاقة غادة زوجة السّـــفير الســـعودي 
في لندن وغالب، أو العشـــق المحرّم الذي يدفع 
إلـــى الطـــلاق كما فـــي علاقة صديقـــه فيصل 
وزوجته التي طلبـــت الطلاق لأنّها تحب آخر، 
فيتهمهـــا بأنهـــا خانتـــه انتقاما لشـــرفه. أو 
مشاكل العنوســـة التي جعلت الفتاة تقبل أيّ 
عـــرض حتى لو لم يكن المتقدّم إليها مناســـبا 
كما فعلـــت أخته نورة التي تجاوزت الثلاثين، 
فعندمـــا جاءها العريس الذي لا يســـتطيع أن 
ينهـــي إجراءات ســـفره قبلت به. كما تكشـــف 
الروايـــة عن حـــالات التمرّد وتعـــدّد العلاقات 

العاطفية كما في نموذج أخته نورة.

المجتمع المغلق

 حالـــة المجتمـــع المـغلـــق كانت 
تمـــارس  لأن  خصبـــا  مناخـــا 
الصّحـــوة ســـلطتها وهو ما كان 
شخصيتي  على  واضحا  تأثيره 
سلمان الذي كان في بداية طور 
شبابه وقد انضمّ إليهم، وأيضا 
شـــخصية بدريـــة التي تمثلت 
لأفكارها فارتدت لبوس التدين 
وذهبـــت بانتظام إلى مدارس 
حفظ القرآن وكانت ”تشـــارك 
فـــي دروس تطوعية لغســـل 
كانت  التي  وهـــي  الموتى“، 
مـــن قبل مغرمـــة بمطربها 
عبدالكـــريم  المفضّـــل 
عبدالقـــادر، وتحتفـــظ في 

المتعددة.  بشرائطه  خزينتها 
وفي مقابل الصحوة تسربت العلاقات الشائكة 
بين المحارم، وهو ما عرضه الكاتب في غموض 
وبإشـــارات تفصح ولا تفضح كما في توجس 
نورة منه بعد لقائهما في الحمام، فانفرط عقد 
العلاقة بينهما، بعد أن ظنته راغبا فيها و«هو 
ما بنى بينهما السّـــدود تلو السّـــدود»، ومنها 
أيضا ما حدث مع غانم نفســـه عندما اســـترقّ 
النظر إلـــى زوجة أبيه وهـــي عارية، وبعد أن 

كانت هي الطريق الآمن إلى حقل أبيه الشائك، 
اهتزت هذه اللوحة الجميلة، وجرحت فذهبت 
صورة الأم وحلّت صورة أخرى. وبالمثل علاقة 
عمّ غادة بها الذي زعم أنّه يعلّمها كيف يتشكّل 

الطفل في الرحم.
 لا تقتصر رؤية الكاتب على تعرية الداخل 
فقـــط، بل إنه يعرّي أيضـــا الداخل في علاقته 
بالخارج فيتناول مشكلة العمالة والمستقدمين، 
ومـــا يتعرضـــون له مـــن إذلال وتحقيـــر، في 
صورة باسل السّـــوري وزكي النوبي وشفيق 
الباكســـتاني. فباســـل كان مهندســـا حكوميّا 
فـــي بلده ثمّ جـــاء ورضي أن يكون ســـكرتيرا 
وميّســـرا للأمور لدى الشيخ وأبنائه، ومع ما 
يتعرض له من مهانة وتوبيخ 
مـــن قبـــل الشـــيخ، وتحقير 
بتناول طعامه في المطبخ مع 
الخدم وغير ذلك، إلا أنه صابر 
لا يبـــدي تذمـــرا أو اعتراضا، 
ولم يثر إلا عندما ســـبّ الشيخ 

أباه.
قائمـــة  ليســـت  الروايـــة   
علـــى حبكـــة، وإنمـــا ترتكز على 
الممزوجـــة  الاســـتعادة  لحظـــات 
بالتأمل، فالسّـــرد يميـــل في كثير 
مـــن جوانبه إلـــى التأمّـــل، مازجا 
بـــين حـــالات الاســـتبطان الدّاخلي 
والبوح الشّـــاعري، وهو ما أكســـب 
اللغة شاعرية، وإن مالت في كثير من 
جوانبها إلى التشـــبيه، حيـــث المقارنات التي 
كانت ركيزة بناء الرواية منذ اســـتهلالها بين 

القندس والعائلة. 
كمـــا يتوزّع السّـــرد بين مكانـــين وزمانين 
مختلفـــين، إذ راوح السّـــارد بـــين بورتلانـــد، 
ويســـرد بالزمن الحاضر عنها، وبين الرياض 
التـــي تعيش فيها أســـرته ويتنقـــل بين أبها 
والرياض، في شـــبه استعادة لأماكن الطفولة، 

فـــي مراوحة كذلك بـــين الناصرية والمربع وما 
ارتكبه فيها مـــن موبقات أثناء تخطيه مرحلة 
المراهقـــة وبيت الفاخورية الـــذي انتقلت إليه 

الأسرة في الرياض.
 تنجلي حالة الانهزامية التي كانت ســـمة 
أصيلة في شخصية غالب، فهو شخصية ضدّ 
بامتيـــاز، تهيمن على معظم الشـــخصيات في 
الرواية، غالـــب وصديقه الفلبينـــي كونرادو، 
وفيصـــل، وداوود خاله، ودرية، وأم غالب بعد 
طلاقها، ثم حالة الثراء التي حلّت على زوجها 
أبوغالب أصابتها بانهزامية خاصّة وأوضاع 
زوجها الموظف الحكومي انتكست فدخلت في 
حالة انهزاميـــة توجتها بدعائهـــا على غالب 
قبل سفره بألا يعود، ومن أبها كانت شخصية 
ثابت صديـــق والده الذي ارتضـــى البقاء في 
قريتـــه دون أن يبارحها إلا للضرورة رغم كافة 
المغريـــات التي جاءته، ففـــي حديثه مع غالب 
لم يكن ناقمـــا بل كان متصالحا ومستســـلما 
للهزيمـــة. الشـــخصية الوحيـــدة التـــي نجت 
مـــن الانهزامية هي غـــادة، حيث اســـتطاعت 
أن تكون شـــخصية إشـــكالية قاومت التقاليد 
بعلاقتهـــا بغالـــب، وقاومت مؤسســـة الزواج 
ومللهـــا بالتمـــرد والتحليق فـــي علاقات مع 
غالب، وعندما اكتشـــفت زواج زوجها، هجرته 

ثم عادت بشروطها التي أوصلتها لوسيطها.
إن انهزامية الأشخاص ناتجة عن واقعها 
المفرط في الرفاهية، وحالة ســـلمان الذي صار 
متحكما في مال أبيه بعدما فقد الأب الثقة في 

ابنه الأكبر غالب، هي مثال لذلك. 
وتنتهي الرواية بحالة ســـلام نفسي على 
الأقل لدى الرّاوي على عكس بدايتها، فيواسى 
ســـلمان الـــذي بكى بعدمـــا تبينّ حالـــة والده 
المادية. وكأن موت الأب كان بمثابة اســـتعادة 
لذاته المفقودة التي بحث عنها على النهر وفي 
مركز التدريب، واتضح في النهاية أنها كانت 

تائهة في سلطة الأب.

} مســقط - يعـــدّ كتـــاب ”تاريـــخ الطباعـــة 
والمطبوعـــات العمانيـــة عبر قرن مـــن الزمن“ 
أول عمل مفصل عن كل ما يتعلق بالمطبوعات 
العمانية ومســـيرة الكتاب العماني المطبوع. 
ويسد هذا الكتاب الذي ألفه سلطان بن مبارك 
الشـــيباني فراغـــا كبيرا فـــي تاريـــخ الكتاب 
العمانـــي، كمـــا يشـــكل مرجعـــا هاما ســـواء 

للمتخصصين أو حتى القراء العاديين.
في فاتحة الكتاب نجد أن الشيباني يشدّد 
علـــى أن الحاجـــة داعية أيضا إلى اســـتقراء 
جهود الأســـبقين في نشـــر التراث لغرض فهم 
معاييـــر اختيارهـــم وأســـاليبهم ومناهجهم، 
وتوثيق بعض النصوص التي نشـــرت قديما 
ولم تعد طباعتها، وهي في ندرتها تعادل قيمة 
بعض المخطوطات. ثم يعرض المؤلف بعد ذلك 
المصادر التي رجع إليهـــا المؤلف في التوطئة 
التاريخية لمســـيرة الطباعـــة المترجم منها أو 
المؤلـــف باللغة العربية، ويقســـم الشـــيباني 
المطبوعـــات  ببواكيـــر  الخاصـــة  الدراســـات 
العربية إلى دراسات خاصة وعامة، فالخاصة 
تلـــك التي تتعلـــق بالأقطار التي نشـــرت فيها 
تلـــك المطبوعات، أما العامـــة فهي تلك التي لم 
تختـــص ببلد معين بل تبحـــث في المطبوعات 
العربيـــة بشـــكل عام. ثم يتحـــدث الباحث عن 
زياراتـــه الميدانيـــة التـــي قام بها في ســـبيل 

تحصيل مادة الكتاب.

 ويتكـــون الكتاب الذي نشـــره مركز ذاكرة 
عمـــان هذا العام مـــن ٢٣٩ صفحـــة من فاتحة 
قدم فيهـــا المؤلف نبـــذة تعريفية عـــن طبيعة 
عملـــه على هـــذا الكتاب. ثـــم تأتـــي بعد ذلك 
ثلاثـــة فصـــول، فالفصـــل الأول جـــاء بعنوان 
”مقدمات فـــي تاريخ الطباعة“ يـــدور الحديث 
فيه عن مســـيرة الطباعـــة بدءا مـــن بوادرها 
الأولـــى مرورا باكتشـــاف الطباعة ثم الطباعة 
العربيـــة والجهود التي بذلـــت في ذلك، كما لا 
يفـــوت المؤلـــف أن يتوقف عنـــد تواريخ مهمة 
تشكل علامة فارقة في تاريخ الطباعة ثم يختم 
هذا الفصـــل بالحديث عن الطباعة بين الأمس 

واليوم.
 ويخصـــص الباحـــث الفصـــل الثاني عن 
المطبوعات العمانية في أصقاع المعمورة، فبدأ 
الباحـــث بالحديـــث عن مصنفـــات أئمة اللغة 
الثلاثـــة وهم الخليل بـــن أحمـــد الفراهيدي، 
والمبـــرد، وابن دريـــد كما يمتـــد الحديث إلى 

مصنفات أحمد بن ماجد. 
أما الجزء الخـــاص بالمطبوعات العمانية 
فـــي أوروبـــا فإنه يعـــرج على جهـــود لويس 
صابونجـــي في نشـــر الكتـــب العمانيـــة يليه 
تحليل لأول المطبوعـــات العمانية في أوروبا، 
ثم يختم هذه الجزئية بشرح دور المستشرقين 

في طباعة الكتب العمانية.
 وينتقـــل المؤلف بعد ذلك إلى ســـبر تاريخ 

المطبوعـــات العمانية في مصـــر، حيث لعبت 
كل مـــن المطبعـــة البارونية ومطبعـــة الأزهار 
البارونيـــة أدوارا فـــي مهمة نشـــر وانتشـــار 
الكتـــاب العماني، وتجلت هـــذه الجهود لدى 
ثلاثة مـــن العلماء الذين ســـاهموا وكرســـوا 
جهودهـــم فـــي ذلـــك وهـــم قاســـم بن ســـعيد 
الشـــماخي، أبوإســـحاق اطفيش وأبوالقاسم 

الباروني.
 أمـــا فـــي القســـم الخـــاص بالمطبوعـــات 
العمانيـــة فـــي الشـــام فإنه يركز علـــى جهود 
عزالديـــن التنوخـــي، ثـــم تأتي بقية الأقســـام 
مخصصـــة للمطبوعات العمانيـــة في كل من 
المغرب الإســـلامي، الجزيـــرة العربية، اليابان 
وشـــرق آســـيا، ثم أخيرا المطبوعات العمانية 
في الهنـــد وتحديـــدا جهود جمعيـــة البنغال 

الآسيوية الملكية.
كما يبرز الكتاب دور المطبعة الســـلطانية 
فـــي زنجبار ثـــم مطبعة الإرســـالية الأميركية 
والمطبعة الســـلطانية في مسقط، كما لا يدخر 
الباحـــث جهدا في تتبـــع بقيـــة المطابع التي 
ساهمت في طباعة الكتاب العماني خلال فترة 
الدراســـة. وأما عن جهود الأفراد فإن الحديث 
يتركز على جهود سالم بن محمد الرواحي في 

طباعة الكتاب العماني.
وفي قسم الملاحق يقدم الباحث الشيباني 
نمـــاذج مـــن تقاريـــظ المطبوعـــات القديمة ثم 

نماذج من وقفيات أوائل المطبوعات العمانية، 
ثم لا يفوته أن يقدم نصوصا من بواكير الكتب 

العمانية المطبوعة.
 أما المنهج الذي اتبعه الشيباني في تأليف 
الكتـاب فيقـول عنـه: وكنت -بـادئ الأمـر- قــد 
درجــــت علـــى الصنعــــة المعجمية فـــي مـادة 
الكتـاب، مرتبـا أوائـل المطبوعـات على حـروف 
المعجم وموثقا بعـض نصوصها وصورا منها 
ثم رأيـت في الأمـر طـولا ومشـــقـة، إذ الحصر 
متعـذر في مطبوعات لا تضمها مكتبـة وطنية، 
ولا توثقهـــا قـوائـــم رســـمية، ثـم عـــنّ لي أمر 
آخر، يتمثـــل في تـدويـن تملكــــات العمـانيين 
علـــى بواكير مطبوعاتهـــم، وتقييـداتهم، على 
بطونهـــا، ورصد حركـــة توزيعهـــا وتداولها 
وبيعهـــا وشـــرائها، ومـراســـلاتهـم فـــي هذا 

الشأن.
تأسســـت المطبعة الســـلطانية فـــي عمان 
بمســـقط فـــي عـــام ١٣٧٨هــــ / ١٩٥٩م وعنيت 
بطباعة المنشـــورات الرسمية واستمرت حتى 
١٣٩٨هــــ / ١٩٧٨. وفي ســـنة ١٣٨٨هــــ/ ١٩٦٨م 
تأسســـت مطبعة مزون التـــي تعدّ أول مطبعة 
تجاريـــة في الســـلطنة وهـــي إحدى أقســـام 
مجموعة دبليو تـــاول وتولت طباعة الجريدة 
الرســـمية فترة من الزمن، ثـــم توالى بعد ذلك 
ظهور المطابع مستفيدة من التقنيات الحديثة 

في الطباعة.

} القــدس - عـــن دار رايـــة 
للنشر في حيفا صدرت حديثا 
الواقعيّة  ”مـــدرّس  مجموعة 
الجديد  العمـــل  السّـــحرية“ 
للأديب محمد علي طه، وهي 
رقم  القصصيّـــة  المجموعـــة 
١١ فـــي مشـــروعه القصصي 
الكاتب  نال  حيث  المتواصل، 
اعترافـــا عربيا وفلســـطينيا 

كواحـــد من الأصوات المتميـــزة في فن القصة 
القصيرة.

يقدّم  الواقعيـــة الســـحريّة“  في ”مـــدرّس 
الكاتب إضافـــة جديدة لمشـــروعه القصصي، 
جهـــة  مـــن  ســـواء  الفلســـطينية،  وللقصـــة 
الموضوعـــات غير المطروقـــة التي يختارها أو 
مـــن جهة الأســـاليب الفنية وتقنيـــات الكتابة 
والحكـــي التـــي يســـتخدمها، دون أن يغـــادر 
تماما أجواء أعماله المعروفة حيث الســـخرية 
الســـوداء والمفارقة اللاذعة والمزج بين السرد 
والحكـــي، ســـمات جماليـــة بـــارزة الحضور 
والتأثيـــر. وتقـــع المجموعة فـــي ١٧٠ صفحة 
وتضم عشـــر قصص قصيرة، وثماني قصص 

قصيرة جدا.

 [ الكشف عن خفايا المجتمع الشائكة وهزيمة الذوات المنغلقة

{القندس» رواية تعري واقع العلاقات الهشة

{مدرس الواقعية السحرية» تاريخ الطباعة والمطبوعات العمانية عبر قرن من الزمن

جديد محمد علي طه

 فازت مؤخرا رواية «القندس» للكاتب السّعودي محمد حسن علوان بجائزة معهد العالم 
ــــــى القائمة القصيرة في جائزة  ــــــي للرواية العربية، وقد نافســــــت الرّواية من قبل عل العرب
البوكر العربية في نسختها السّابعة. الرواية تعبر إلى حدّ بعيد عن مأزق الإنسان العربي 
ــــــه مجتمع الجدب والجفاف وغياب العاطفة. وقد أثارت منذ  اللامنتمي، والدور الذي يلعب

صدورها ردود فعل متباينة لدى القراء والنقاد على حدّ سواء.

{القنـــدس» تتطرق إلى مشـــاكل 

لحالـــة الانغلاق  نتيجة  اجتماعيـــة 

مثـــل الخيانة الزوجيـــة، كما تقدم 

صورا للمتغيرات الاجتماعية

 ◄

الرواية ليســـت فيها حبكة، وإنما 

ترتكـــز علـــى لحظات الاســـتعادة 

الممزوجة بالتأمل، فالســـرد يميل 

في كثير من جوانبه إلى التأمل

 ◄

 نجح الكاتب في تعرية العلاقات الداخلية والخارجية بين دواخل النفوس وفي المجتمع

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ّ



} لندن - في السنوات الأخيرة، وجدت منظمة 
مجهولة باسم اتحاد اليونيكود حققت شهرة 
عالميـــة بفضل قدرتها على خلـــق إيموجيات 
جديـــدة. وتختـــص هذه المنظمـــة في توحيد 
طريقة تمثيل أنظمة الكمبيوتر لعلامات ترقيم 

النصوص.
وتخضـــع دفعـــة جديدة مـــن الإيموجيات 

حاليا للدراسة، وهي عملية تستغرق أشهرا.
والإيموجي مصطلح ياباني يعني الصور 
الرمزية أو الوجوه الضاحكة المستخدمة في 
كتابة الرســـائل الإلكترونية. وأصل الكلمة هو 
نحت من كلمتين يابانيتين هما ”E“ التي تعني 
صـــورة، و ”Moji“ التي تعنـــي حرفا أو رمزا. 
وابتكر رمـــوز الإيموجي الياباني شـــيجتاكا 
كوريتا، والـــذي كان يعمل حينها ضمن فريق 

للاتصالات. شركة ”إن تي تي دوكومو“ 
للإنترنـــت  الواســـع  الانتشـــار  ومـــع 
الدردشـــة،  لبرامـــج  اليومـــي  والاســـتخدام 
انتشـــرت الإيموجـــي، لأن الأشـــكال والصور 
المختلفـــة تختصر عبارت طويلـــة وتعبر عن 

مشاعر الإنسان بصورة أفصح.
ولكن لا تصف المنظمـــة الرموز بـ”اللغة“ 
إلا إذا كنـــت تريد أن تخوض نقاشـــا حادا مع 
مارك ديفيز (63 عاما)، أحد مؤسســـي ورئيس 
اتحـــاد اليونيكـــود، وهي الشـــركة التي تولد 

باستمرار الإيموجيات الجديدة.
ويقـــول ديفيز إنه لـــم تكن هنـــاك طريقة، 
متقاســـمة على نطاق واســـع، تسمح بتفسير 
هـــذه الرمـــوز، رغم اســـتخدامها علـــى نطاق 

واسع على الهواتف والأجهزة الأخرى.
ويضيـــف ”أســـتطيع أن أقوم باســـتخدام 
اللغـــة لأخبركـــم بأننـــي أحتاج للذهـــاب إلى 
الحلاق، ولكـــن فقط إذا كان بإمكاني الوصول 
على الســـاعة الثالثة مساء، وأنني في حال لم 
أتمكن من ذلك فســـيكون عليّ جلب الأطفال من 
المدرســـة. ولكن إن حاولـــت التعبير عن ذلك 
باستعمال الإيموجي، فستحصل على سلسلة 
مـــن الرموز التي يمكن أن تفســـر بألف طريقة 

مختلفة“.
في مقابلة صحفية له الأســـبوع الماضي، 
ناقـــش ديفيز المجموعـــة الجديـــدة المكونة 
من 67 صورة والتي ســـتخضع للتصويت في 
اجتماع الربيع المقبل. وتشمل الصور عريسا 
في بدلة ســـهرة (هناك حاليا صورة العروس) 
وصورة ماما نويل (هناك حاليا صورة لسانتا 
كلوز)، وصورة لامرأة حامل، ومهرج وســـمكة 
قـــرش وفاكهة الأفـــوكادو وقطعتيـــن من لحم 

الخنزير المقدد.
أحيانـــا  اليونيكـــود  اتحـــاد  ويُنعـــت 
بـ”الغامض“ (كما هو الحال في الآونة الأخيرة 

في مجلة نيويورك)، لكن ديفيز يؤكد أنه ليس 
هناك شيء غامض بشأن هذه المنظمة.

فعملها يتســــم إلى حد كبير بالشــــفافية، 
وأفرادهــــا،  تاريخهــــا  عــــن  والمعلومــــات 
والعمليات التي تقوم بها متوفرة في موقعها 

على الإنترنت.
وتضــــم المجموعــــة مســــؤولين مــــن آبل 
وغوغــــل وفيســــبوك وغيرهــــا مــــن عمالقــــة 

التكنولوجيا.
ويشــــغل ديفيز منصب رئيــــس ومهندس 
عولمــــة في غوغــــل. يجتمع الفريــــق كل ثلاثة 
أشــــهر، وفي اجتماع ســــيعقد في مايو القادم 
ســــيتم اتخــــاذ قــــرار رســــمي بشــــأن إدراج 
المجموعة الجديدة المكونة من 67 إيـموجـي.
تمّ إطلاق الاتحاد فــــي أواخر الثمانينات 

لوضع قانون موحد لحروف النصوص.
فــــي الماضــــي، لم يكــــن من الســــهل على 
أجهــــزة الكمبيوتــــر المختلفة التحــــدث إلى 
تســــتخدم  كانــــت  لأنهــــا  البعــــض  بعضهــــا 
تشــــفيرات مختلفة لنفس الحروف. لحل هذه 
المشكلة، نســــب الاتحاد لكل حرف أو رقم أو 

رمز أو علامة ترقيم (بما في ذلك الإيموجيات) 
– يــــرى أنها تســــتحق – رقما أو عــــددا معينا 
يمكــــن لأي كمبيوتر أن يتعــــرف إليه. وبغض 
النظر عــــن اعتــــراض ديفيــــز، لا ينفك بعض 
الخبراء يؤكــــدون أن الإيموجيات تمثل بداية 
لغة جديدة. على ســــبيل المثــــال، يعمل كولن 
روثفيلس لحســــاب شــــركة لوحــــة المفاتيح، 
وتتمثل وظيفته في ”تصحيــــح أخطاء كتابة 

الإيموجيات“.
ويقول ”تفاجأنا جميعنا ببروز هذه اللغة 
الجديدة، وأنــــواع مختلفة من الناس يجدون 
طرقا مختلفة في استخدامها“. ويضيف ”من 
الواضح جدا أن هذه اللغة محدودة، إذا أردت 

أن تسميها لغة“.
واعتبــــارا من مارس 2015 أصبح ما يقرب 
من نصف النصوص المتبادلة في الشــــبكات 

الاجتماعية تضم رموزا تعبيرية.
ويقــــرّ ديفيــــز بأنه من الممكــــن أن تتطوّر 
الإيموجيــــات يوما ما نحو شــــيء آخر، قائلا 
في هذا الشأن ”ليست الإيموجيات لغة، ولكن 
يمكن أن نتصور أنها قد تتحول إلى لغة، كما 

كان الحــــال مــــع اللغة الصينية. قد تكتســــب 
الصور معنى معينا في ثقافة معينة“.

ويقول تايلر شنوبيلين، الذي حصل على 
الدكتــــوراه في اللغويات من ســــتانفورد وهو 
اختصاصي في الإيموجي، ”إن لم تكن الرموز 
لغة مــــن الناحيــــة الفنية، إلا أنهــــا تمثّل لغة 

مكتوبة تعادل لغة الجسد“.
ويضيف ”خلال كتابتنا للنص، تكون أقل 
وضوحا إذا لم تكــــن لديك الإيموجيات. وهي 
تصبح إذن مفيدة جدا وعاطفية باعتبار أنها 
تجعلك تشــــعر بأنك قــــادر علــــى التعبير عن 
نفســــك بأسلوبك الشخصي“. وقبل أن تصبح 
مجموعة الـ67 إيموجي الجديدة لغة تســــاعد 
على بناء الأسلوب الشخصي، يجب إدراجها 
بصورة رســــمية. ويقول ديفيــــز ”تمّ إدراج كل 
مجموعــــة الإيموجيــــات الخاضعة للتصويت 

تقريبا في النظام الهيروغليفي الرسمي“.
عنــــد اختيار مجموعــــة الإيموجيات التي 
ســــتتمّ إضافتهــــا، يأخــــذ اتحــــاد اليونيكود 
العديد مــــن العوامل بعين الاعتبــــار، بما في 
ذلك التوافق ووتيرة الاســــتخدام (سواء كان 

الناس مهتمين باســــتخدام صــــورة معينة ما 
يكفى لتبرير وجودها).

بعــــد التصويــــت المقرر في مايو، ســــيتم 
إدراج صيغــــة نهائيــــة تشــــمل الإيموجيــــات 
الجديدة المصادق عليها في يونيو الماضي.

ولكــــن ذلــــك لا يعنــــي أن المســــتخدمين 
سيكونون قادرين على إرسال النصوص التي 
تشــــمل أســــماك القرش ولحم الخنزير المقدد 

على الفور.
ويقول ديفيز ”هــــذه الإيموجيات لا تظهر 
فجــــأة بمجــــرد المصادقة عليهــــا“، ويضيف 
”يجــــب علــــى الشــــركات المنتجــــة للهواتف 
الجوالــــة وضعها على أجهزتها، ولكن بمجرد 
أن تتم الموافقــــة عليها في اجتماع مايو، من 
المنتظــــر أن يقوم المصنعون، طبقا لعادتهم، 

بمباشرة العمل عليها“.
يــــدلّ حرصــــه الشــــديد والمتواصل على 
اســــتخدام أحد الرموز على أنــــه واثق من أن 
هــــذا الرمز على الأقل كفيل بأن يضمن موافقة 
البائعيــــن. ويقول ”ســــأخبرك مــــا الإيموجي 
الذي ســــوف اســــتخدمه غالبا إذا مــــا توفّر… 

الإيموجي المنزعج“.
غيــــر أن كثــــرا لا يســــتبعدون أن تتحــــول 
الإيموجــــي إلى لغــــة، منهم من قــــال إن اللغة 
الإنســــانية بــــدأت بإشــــارات تطــــورت إلــــى 
صيحات، ثم ارتقــــت إلى كلمات تصاحب تلك 
الحركات، إلــــى أن بات الإنســــان يعتمد على 

الصوت أكثر من الإشارات.
ويبــــدو أن اليوم بات أشــــبه بالبارحة، إذ 
ارتد الإنســــان إلى ســــابق عهده في استعمال 
الرســــوم كوســــيلة تعبير عن مشاعره متمثلة 

في الإيموجي.
وتصــــف المتخصصــــة فــــي علــــم النفس 
الاجتماعي تينا غانســــتر الإيموجي بـ“طريقة 
مبدعة للتعامل“، مؤكدة أنها تشــــكل بديلا عن 
التعابيــــر غير اللفظية في الحيــــاة الواقعية، 
كلغــــة الوجه والجســــد ونبرة الصــــوت غير 

المتوافرة في النصوص المكتوبة.
كانــــت صحيفــــة ”يــــو اس ايــــه تــــوداي“ 
الأميركية استخدمت الإيموجي على صفحتها 

الأولى.
 وظهر مقال عن القصف الروسي لسوريا 
مع وجه أحمر غاضــــب، في حين اعتلى وجه 
”دامع حزين“ خبرا عن طعــــن مواطن أميركي 
كان قــــد ســــاعد مؤخــــرا على إحبــــاط هجوم 

إرهابي في فرنسا.

[ هل أصبحت الإيموجي لغة فعلية حقا [ نصف النصوص المتبادلة على الشبكات الاجتماعية تضم رموزا تعبيرية
أصبحــــــت ”الإيموجي“ تســــــتخدم بكثرة، 
ــــــف واللوائح  يتداولها مســــــتخدمو الهوات
ــــــة ضمــــــن محادثاتهــــــم وتعليقاتهم  الذكي
ــــــى تطبيقات  على مواقــــــع التواصل، وعل
التراســــــل الفوري. كما أصبح لديها يوم 
عالمي خاص بها، في الســــــابع عشر من 
كل شهر  يوليو #WorldEmojiDay، فهل 
تمثل لغة مستقلة تعبر عن عودة الإنسان 

إلى عهده الأول.

الإيموجيات مفيدة جدا وعاطفية باعتبار أنها تجعلك تشعر بأنك قادر على التعبير

الإنسان ارتد إلى عهده الأول.. إنه يتحدث لغة الإيموجي
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@alarabonline
قال جاك دورسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتويتر إنه سيعطي ثلث أسهمه في الشركة، أي نحو ١٪ من إجمالي أسهم 
تويتر، للصندوق المشـــترك لأســـهم الموظفين. وتأتي هذه الخطوة غير العادية مع ســـعي دورســـي لإعادة بناء معنويات الموظفين 

وثقتهم في تويتر بعد موجة من الاستقالات رفيعة المستوى على مدى الأشهر القليلة الماضية.

خبراء لا يســـتبعدون أن تتحول 
الإيموجـــي إلـــى لغـــة، منهم من 
قـــال إن اللغة الإنســـانية بدأت 

بإشارات وستعود كما كانت

◄

} لأن حرية التعبير لا تجلب مالا، لذلك 
وببساطة شديدة لا يمكن تحويل تويتر 

بصفته الميكرفون الأقوى في العالم إلى 
وكالة أنباء، الفكرة المتداولة حاليا حول 
تطوير موقع التغريدات القصيرة تضيق 

عندما تصل إلى اختصار مهمته في 
الأخبار العاجلة، بينما هو في حقيقة الأمر 

أوجد تعريفا جديدا لصناعة الأخبار لم 
يكن متداولا عند وكالات الأنباء العالمية.

يمكن القول إن ثمة صحافة ما قبل 
تويتر، هي صحافة مختلفة عما بعد 
شيوع التغريد، فليس تحويل تويتر 

إلى مجرد وكالة تبث الأخبار فكرة 
مالية بغيضة فحسب، وإنما تشبه فكرة 

أن نعود بالتلفزيون إلى ما قبل النقل 
الحي المباشر وفق تعبير إيملي بيل في 

صحيفة الغارديان.
لا يمكن وفق كل الأحوال أن يتسنى 

لأي شركة العمل وفق مفهوم الحرية 
المتاحة للمغردين، وبمجرد تقنين مثل 

هذه الحرية يفقد تويتر مواصفاته التي 
نمت بابتكارات المستخدمين وليس ببناء 
شركة مثلما يراد لتويتر أن يصبح وكالة 
أنباء إخبارية تجني الأموال من تسويق 

الأخبار.

الصحفيون العاملون في كبرى وكالات 
الأنباء باتوا لا يهتمون بشريط الأخبار 
الذي يصنعونه أو يستمعون إلى جهاز 
الراديو صباح كل يوم قبل المرور على 

التغريدات بصفتها أخبارا عاجلة، رجال 
الأعمال أيضا والزعماء والفنانون. فهل 

يمكن لأي وكالة أنباء مهما توسعت 
شبكة مراسليها أن تمتلك مثل هذا الحس 
الشاسع من الحرية المتاحة لـ 300 مليون 

مغرد ونشر الأحداث بنفس السرعة 
والامتداد الجغرافي؟

نستطيع أن نفهم الدافع النقدي 
الساخر الذي ينطلق منه مارك زوكربيرغ 

المدير التنفيذي لفيسبوك بسبب المنافسة 
وهو يختصر مستقبل تويتر بقوله ”يبدو 
الأمر وكأنهم قادوا سيارة من المهرجين 

إلى داخل منجم ذهب وتعطلوا“.
لأن زوكربيرغ مثل جاك دورسي يفكر 
في صناعة المال، وواحدة من المفارقات 
العميقة في الاقتصاد الأميركي هي أنه لا 

يوجد مال في حرية التعبير، هذا يعني 
بالنسبة إلى رؤوس الأموال أن مستقبل 

مثل هذا الموقع الاجتماعي العالمي يجب 
أن يدر مالا بقدر الضجيج الذي يصنعه 

300 مليون مغرد، ويتضاعف كلما زاد 
عدد المستخدمين. لكن صناع المال هناك 
عليهم أن يفكروا أيضا بالأثر الذي يتركه 

شعور المغرد عن المال المجاني الذي 
تدره كلماته المقتضبة على غيره.

تَعهدْ الرئيس التنفيذي لتويتر جاك 
دورسي بجعله أسهل وأكثر إقناعا لمزيد 

من الناس وأن يكون بسهولة النظر من 
نافذة البيت لرؤية ماذا يحدث حتى لو 

كلف الأمر إعادة تشكيل التطبيق من 
جديد، قد لا يكون التعهد المناسب أمام 

الأفكار التجارية المتصاعدة بتغيير 
وظيفة الموقع، لأن دورسي نفسه سبق 
أن اقترح تعريفه الخاص للمنصة التي 

ابتكرها بصفتها الميكروفون الأقوى في 
العالم.

مثل هذا الميكروفون متاح لأن تختلط 
فيه الأصوات والآراء، كل واحد منا يقول 

كلمته ويمضي، ليس من أجل أن تكون 
مثلا هذه الأصوات مقننة بخطاب ما 

وبحساب مالي يزيد من ثقة المستثمرين.
تويتر ببساطة هو تعريف لما يحدث 

الآن في العالم، من دون اعتبار للحساسية 
والمسؤولية التي تتصف بها صناعة 

الأخبار في وكالات الأنباء، وهذا يعني 
أيضا أن ثمة أصواتا قبيحة وواطئة 

وخطرة تتدفق مع الأحداث مثلما تعرض 
الصورة الأكثر بشاعة لما يجري في أماكن 

أخرى من العالم.
سيكون من الرائع أن تتسم لغة 

التغريد بالاحترام في أكبر غرفة أخبار 
مستقلة في العالم، لكن مثل هذا الأمل 

مستبعد في الوقت الراهن في عالم مطوق 
بالكراهية والخلاف والظلم.

لذلك تدرك إدارة تويتر ويدرك دورسي 
أن التحدي أمام المايكروفون الأقوى في 
العالم ليس تغيير الطبيعة الفريدة التي 

صنعها تويتر لنفسه بفضل المستخدمين، 
من أجل أن يقبل به شارع المال في 

أميركا وتحويله إلى شركة خبرية تغري 
المستثمرين والمعلنين ولا تبالي بفكرة 

المستخدمين.
ثمة مفهوم جديد للصحافة نما مع 
تويتر، وهو أمر أغرى رؤوس الأموال 
بتحويل هذا المفهوم إلى فكرة مالية 

لإعادة تأهيل السوق المريضة في صناعة 
الأخبار بعد أن اقترب دق المسمار الأخير 
في نعشها، وهذا مبعث الجدل المتصاعد 

حاليا حول التجديد في تويتر.
الأخبار لا تموت لكن صناعتها تعاني 

التراجع، فلا أحد يشتري أخبارا اليوم، 
لأن ثمة من يعرضها بشكل سهل ومجاني 

ومن دون تكاليف، لذلك يبقى التحدي أمام 
رؤوس الأموال في تطوير مفهوم هذه 

الصناعة لمسايرة الطلب وليس الاستيلاء 
على منصات كبرى نمت بأصوات الناس 

وليس بالأموال.
المثير في الأمر في كل ما يدور أن 

الغلبة لأفكار تضع الإيرادات وليس 
الفكرة التي وجد من أجلها تويتر. ومع 
ذلك لن تكون مثل هذه المنصة وحدها 

منقذة لإعلام تأخر عن مجاراة المواطن 
الصحفي.

صحافة ما قبل تويتر، صحافة ما بعد التغريد
كرم نعمة



} القاهــرة - اتفـــق مؤيدو النظـــام في مصر 
ومعارضـــوه أخيرا على شـــيء.. ”الشـــماتة“ 
في حزب النور الســـلفي بعد فشله في المرحلة 

الأولى لانتخابات البرلمان. 
الجميـــع ســـخر من قلـــة الأصـــوات التي 
حصـــل عليهـــا الحزب الســـلفي فـــي الجولة 
الأولى مـــن الانتخابـــات البرلمانيـــة، التي لم 
تشـــهد فوز أي من مرشحيه ضمن هاشتاغات 
على غـــرار #حزب_النور_دايما_مجمعنا، 
إلى  إضافـــة  و#الحفلة_ع_حزب_النـــور، 
هاشـــتاغ مخيون في إشـــارة إلى رئيس حزب 
النـــور يونـــس مخيـــون وذلك بعـــد مهاجمته 
للانتخابـــات البرلمانية خـــلال المرحلة الأولى 
ووصفهـــا بأنها الأســـوأ في تاريـــخ البرلمان 

المصري.
واعتبـــر مغردون أنه بســـقوط حزب النور 

السلفي في مصر اكتمل سقوط الإخوان. 
وقـــال مغرد ”حزب النور والنور لا يلتقيان 

ولا يجتمعان“.
وأكد أحد النشـــطاء أن ”فشـــل حزب النور 
يرجع إلى خلطه الدين بالسياســـة“، لافتا إلى 
أن ”الشـــعب المصـــري لفظ جماعـــة الإخوان 
الإرهابيـــة ومعها التيارات المتأســـلمة ومنها 

حزب النور“.
وقالت مغـــردة ”صفر في الانتخابات، هذه 

مجرد بداية“. 
وأكـــدت ناشـــطة أن المصريـــين أصبحوا 
رافضين تماما لفكرة وجود التيار الإســـلامي 
فـــي السياســـة بعدما كشـــفت تجربـــة تنظيم 
جماعة الإخوان الإســـلامية التي كادت تودي 

بمصر إلى الهاوية.
وأضـــاف مغـــرد أن المصريـــين أصبحـــوا 
على وعي تام بالسياســـة فجـــاءت اختيارتهم 
للمرشـــحين هـــذه المرة كاشـــفة عـــن تغير في 
المزاج العام المصـــري ومعبرة عن رغبتهم في 

التغيير والتطلع إلى الأفضل.
ونفى مغرد تصريحـــات مخيون التي قال 
فيها إن الإعلام قاد حملة لشيطنة حزب النور 
وتشـــويه صورته، قائلا ”النور ســـعى لخلافة 

الإخوان وهو ما أدى إلى تراجع شعبيته“.
وكتـــب الإعلامـــي معتـــز الدمـــرداش على 
تويتر قائلا ”لحـــزب النور باي باي يا كوتش 

الشماتة حلال فيهم“.
وكانـــت مشـــاركات الإخوان لافتـــة، فكتب 
بـ“الجماعـــة  القيـــادي  عبدالماجـــد  عاصـــم 
الإســـلامية“، عبر صفحته فيســـبوك ”شـــكرا 
للشـــباب الســـلفي، حزب النور انهار انهيارا 
كامـــلا، مدرســـة الخيانة قد احترقـــت، خيانة 

وربي يولع فيها“. 
فـــي حين دافع مؤيدو النـــور عنه، مؤكدين 
أنه الحزب الإســـلامي الوحيـــد الذي يخوض 

الانتخابات ضد تكتل ”علماني ليبرالي“.
وقال باحث في الحركات الإســـلامية، ”إن 
ما حققه النور فـــي الانتخابات حتى الآن يعد 

إنجازا يحسب له“.

} لندن – ســـينطلق مراســـل بي بي سي جون 
ســـويني في رحلة للبحث عن الطفل الســـوري 
عـــزام (٥ أعـــوام)، الذي لا تزال أمـــه في تركيا، 
وأخذه رجل من المستشفى يدعي أنه والده، قبل 

أن يتم علاجه من كسر في الفك.
هـــذه قصة عـــن محاولة العثـــور على طفل 
ضـــاع بين مئات الآلاف مـــن الهاربين من حرب 

ضروس قتلت ربع مليون شخص.
ســـويني قال إنه رأى عزاما آخر مرة مطلع 
ســـبتمبر داخل سيارة إسعاف رفقة رجل يقول 
إنه والده في بلغراد، ذهب إلى المستشفى لتلقي 
العلاج على فكه، الـــذي كان متورما ومربوطا، 
وعرفنا بعد ســـاعة، من الكشـــف بالأشـــعة أنه 

مكسور.
يضيـــف ”التقينـــا عزامـــا أول مـــرة يوم ٩ 
ســـبتمبر في بريشـــيفو جنوبي صربيا، عرفنا 
الرجل الـــذي كان يحمله برجلـــين آخرين كانا 
معـــه، قال عن الأول إنه والده وعن الثاني عمه. 
والتقينـــا عزامـــا في اليوم التالـــي في مصحة 
مؤقتة فـــي إحدى حدائق بلغـــراد، قرب موقف 
للحافلات. كان وحده يبكي من الألم، والممرض 
ينظف فكه، وينادي على أمه. قالت لنا الطبيبة، 
رادميلا كوزيك، إن والده كان هنا منذ دقائق“.

يكمـــل ســـويني روايـــة القصة قائـــلا: كان 
مترجمنا قلقا، وعرف مـــن عزام أن الرجل عمه 
وليس والده. وعاد الرجل فقال إنه والده، ومعه 
الوثائق لإثبات ذلك، ولم يكن بوســـعنا تكذيبه. 
عزام لم يعالج. لقد خرج بعد الكشـــف بالأشعة 
مباشرة واختفى مع الرجل، وهو ما لم أعلم به 

إلا بعد أسبوعين.
ومهمتي هي قضاء الأســـبوع القادم سعيا 
للعثور على عزام في صربيا أو المجر أو ألمانيا، 
أو أي مـــكان آخر شـــمالي أوروبا، حيث يمكن 
أن يكـــون ذهـــب، أريد من جمهور بي بي ســـي 

بالعربية أو الإنكليزية أن يساعدني.
وعلـــى الفـــور ظهرت حملات علـــى المواقع 
الاجتماعيـــة لمحاولة العثور عليه، باســـتعمال 

هاشتاغ# FindAzam (# ابحث_عن_عزام).

ومنـــذ ذلك الوقت، تكرر اســـتعماله ٣٠ ألف 
مرة على تويتر. وأطلقت على فيســـبوك صفحة 
للغـــرض، وبثـــت تقارير مباشـــرة عـــن القصة 
بالإنكليزيـــة والعربيـــة على تويتر وفيســـبوك 

وبيريسكوب.
يقول مراسل بي بي ســـي ”قد لا نعثر على 
عـــزام، ولكننـــا على الأقـــل ســـنحاول. أريد أن 
أكتشـــف حقائق أكثر عن الأطفال المفقودين في 
أوروبا، ما هو عدد الأطفـــال الذين يفرقون عن 
عائلاتهـــم؟ وما هي الجهود التي تبذل من أجل 

لم شملهم؟ ربما كان لابد من بذل المزيد“.
ولا أحد يعرف عـــدد الأطفال الذين ضاعوا 
فـــي الطريـــق مـــن جـــزر اليونان إلى شـــمالي 
أوروبا، هذا العام، لأنه لا يمكن التأكد من الأمر.
يقول مراســـل بـــي بي ســـي ”بحثت خلال 
مســـيرتي الصحفية عن أشـــخاص اختفوا في 
ظروف صعبـــة، مثل أحد الناجـــين من مجزرة 

الأولمبـــي  الرياضـــي  أو   ،١٩٩٩ عـــام  البلقـــان 
الصينـــي، الذي بترت ســـاقاه، بعدما دهســـته 
دبابـــة فـــي ميـــدان تيـــان آن مـــين، ومنع من 
المشـــاركة في ألعاب بكين الأولمبيـــة عام ٢٠٠٨.

ولكن مثـــل هـــؤلاء كان العثور عليهم أســـهل، 
لأنهـــم كانـــوا يريـــدون أن يظهـــروا، ليـــرووا 
قصصهم. وكان ســـويني أثار جـــدلا كبيرا عام 
٢٠١٣ حين  تظاهر بأنه أحد المشاركين في رحلة 
لبعض طلبة جامعة مدرسة لندن للاقتصاد في 
مرحلة الدكتوراة إلى كوريا الشمالية لكي يقوم 
بتصوير تقرير من هناك بشـــكل سري معرضا 
حياتهـــم للخطر. وتســـاءل خبـــراء حينها عن 

وظيغة الصحفي ومسؤوليته.
بعض المغردين قابلوا قصة مراســـل بي بي 
سي جون سويني بتهكم وتشكيك بالغين. وقال 
معلقون إن ســـويني يبحث عن شـــهرة جديدة 

على حساب أطفال تحملوا أكثر مما يطيقون.

واســـتنكر مغرد قائلا ”لقد حولتم مأســـاة 
لموادكـــم  تســـويقية  وســـيلة  إلـــى  الأطفـــال 
الإخبارية“. وقال مغرد ”لماذا ترمي بي بي سي 
بالقوانـــين الدولية التي تمنع اســـتغلال صور 
الأطفـــال عـــرض الحائط“. ويقـــول أحدهم ”إن 
الطفـــل مع والده وقد قـــدم الرجل وثائق تثبت 
ذلك“. وكتب مغـــرد ”عندما يحصل والد الطفل 
على إقامة سيكشـــف عن نفسه“. وقال آخر ”قد 
يكـــون والد الطفل مات وهـــو في طريق البحث 

عن حياة طبيعية لابنه، من يدري؟“.
واقترح عليه مغرد زيارة مخيمات اللاجئين 
المكتظة التي تفتقد إلى أبســـط ظروف المعيشة 
الإنسانية. وتســـاءل مغرد ”لماذا عزام بالذات؟ 
لمـــاذا لـــم يكن إيـــلان؟ في إشـــارة إلـــى الطفل 

السوري الغريق الذي هزت صوره العالم.
وفي الأخير قال مغردون ”إن السيد سويني 

يعد تقريرا إنسانيا يغلف أجندة سياسية“.
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@Salina_Abaza  
أقنـــع  كيـــف  اللغـــز  وســـيبقى 
العلويـــون الشـــيعة "انـــو هـــنن 

وياهون نفس المذهب".
******

@sajakarim  
من "هيهات منا الذلة" الى "هيهات 
منا الرجعة". شعار الميليشياوية 

والشبيحة قبل وبعد اللجوء.
******

@sajakarim  
الجميع يريد رحيل الأســـد لكنهم 
مختلفون علـــى رحيله هل يكون 
علـــى جماجـــم الشـــعب أم على 

أنفاسه الأخيرة.
******

@sharif_hijazi  
قد لا تملك سوريا النفط، ولكنها 
تملـــك موقعا جغرافيـــا ”فريدا“. 
من يســـيطر على سوريا، يسيطر 

على الشرق الأوسط.
******

@KeNt_977  
التدخـــل  لـــولا  الأســـد:  بشـــار 
إقرار  انتهينـــا..  كنـــا  الروســـي 
واضح بعجز إيران في ســـوريا، 
وســـيقر مســـتقبلا بعجز روسيا 

وسيشكر إسرائيل على تدخلها.
******

@aliamansour  
وفقـــا لمنطق هتلـــر القـــرن الـ٢١ 
بشار الاسد يحق لجميع شبيحة 
العالـــم المجيء الى ســـوريا ولا 

يحق للسوري حمل جواز سفر.

@AlyaaGad  
أثناء التحقيـــق حول الهجوم على 
الســـفارة في ليبيـــا، س: هل كنت 
الهجـــوم؟ هيلاري  بمفـــردك ليلـــة 
الليـــل؟  كل  س:  نعـــم،  كلينتـــون: 
هيلاري تنفجر ضحـــكا. آآهيلاري 

#آآآصايع.
******

@RashaElsanussi  
لـــو أن أصحاب الأمـــوال الليبيين 
ينفقون على إعمـــار ليبيا وصيانة 
مدارســـها بدلا من افتتاح القنوات 
الفضائيـــة التـــي لا طائـــل منهـــا، 

لنالوا أجرا عظيما.
******

@nbenotman  
الديمقراطيـــة  القيـــم  منظومـــة 
الليبرالية الغربية سقطت في ليبيا 
وانكشـــف زيفها حيث أن "الأخوات 
الســـت" مهتمة بالبحث عن عملاء 

وليس عن نظام ديمقراطي.
******

@MahmudShammam   
لا اعـــرف لمـــاذا خطـــر فـــي بالـــي 
بوشناف  منصور  مسرحية  عنوان 
الشـــهيرة "تداخـــل الحكايات عند 
غياب الـــراوي". كم هـــي متداخلة 

الحكايات في شارع ليبيا.
******

@loayomran  
يبـــدو لـــي جنوبنا المنســـي الأكثر 
ازماتنـــا  خـــلال  وحكمـــة  هـــدوءا 
المتتابعـــة.. طيبـــة أهلـــه تجعلـــه 

يتصرف بعقلانية غائبة عنا.

@fassfoussa1
الأئمة فـــي صفاقس يلجـــأون إلى 
أصلهـــم.  إلـــى  رجعـــوا  العنـــف. 

إرهابيون حتى يثبت العكس.
******

@hakim1zed  
قنـــاة الزيتونة تبـــث برنامجا عن 
الطبـــخ الاســـلامي. يعنـــي نحـــن 
طبخنا متـــاع كفـــار. كرهتونا في 

الاسلام.
******

@hiba
شـــخصيا كنـــت أصـــدق النقابـــة 
وأكذب المسؤول. اليوم العكس

******
@fhemtela  
متى ينتهي مسلسل نذير وسفيان؟. 
قريبا ستحملون المسؤولية للشعب 

الكريم. العار!
******

@hija
مطـــارات فارغة نزل مغلقة اقتصاد 
مشلول فساد تهريب إرهاب بطالة.. 

هرمنا من اجل هاته اللحظة.
******

@gbh
تم إطـــلاق ســـراح رئيـــس جمعية 
الســـنابل الخيريـــة اليـــوم والذي 
حجـــزت لديـــه ٢٥ طنا مـــن الكتب 
تكفيرية. أمســـك يترك أمسك يترك 

لمن ستكون الغلبة؟
******

@RAFRAFI_MED  
البحري:  توفيق  التونســـي  الممثل 
"صحيـــح ما قالـــه الفنـــان صلاح 
مصبـــاح، أن الوســـط الفنـــي في 
تونـــس تســـيطر عليـــه ٣أطـــراف: 
الفرانكفونيون، اليســـار الشيوعي 

والمثليون" هل من أقوال أخرى.

@UNHCR_Arabic
المفوضية الســـامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين

@Forster_B_52
عراقـــي ســـكنه قريـــب مـــن قبـــر 
أن  اســـتطعتم  كيـــف  الحســـين 
توفروا الكهرباء للميت ٢٤ ســـاعة 
ولم تستطيعوا أن توفروها لجاره 

الحي ٤ ساعات.
******

 @Omar1IQ  
اطفال العـــراق يتعلمون بالكتابة 
علـــى الحائـــط كمـــا فـــي العصر 
الحجـــري و#مرجعيات_الســـوء 
يلقنـــون النـــاس  كذبهـــم بأحدث 

الوسائل!!
******

@sajakarim  
الوثائق  وفـــق  المالكـــي  النـــوري 
المســـربة تم رفـــع اســـمه لجورج 
بوش ليوافـــق عليه. يعني أصبح 
رئيساً بالوصاية ومع ذلك الشيعة 
مقتنعـــون بأنـــه فـــاز بانتخابات 

نزيهة. تؤبروني.
******

@BALRashed  
"أنا شـــيعي أولا، وعراقـــي ثانيا" 
تعريـــف نـــوري المالكـــي لنفســـه 

لصحيفة الغارديان.
******

@hussenalmoyd  
أيها الشـــيعي حين تقتـــل الناس 
وتظلمهم باســـم الحســـين وحين 
تخالف الشـــرع باســـم الحســـين 
وحين تشعل الفتنة باسم الحسين 
فاعلـــم أنـــك لســـت علـــى منهـــج 

الحسين.

@ZahidAnas  
بدلا من أن يشغل محمد العريفي 
نفســـه بنصـــح الشـــيعة حول ما 
يفعلونـــه فـــي عاشـــوراء، لماذا لا 
يقـــوم بنصـــح من وصفهـــم قبل 
ذلـــك بالمجاهديـــن، بالإقـــلاع عن 

الإرهاب؟!
******

@Zs  
ببســـاطة شـــديدة: إذا كنـــت من 
أعـــداء العلمانيـــة فـــلا يحق لك 
أن تســـتفيد مـــن قوانينها. لا تبن 
في قلب أوروبـــا. أعمل  مســـاجدٓ 

على غزو القارة فقط.
******

@els 
يـــرى  الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق 
كل  ســـتفقد  الســـعودية  أن 
احتياطياتها خلال خمس سنوات 
بسبب انخفاض سعر النفط فماذا 

نحن فاعلون؟
******

@nemro1  
تكلفة العلاج الفكـــري وإن طالت 
مدتـــه اقـــل مـــن العـــلاج الأمني 
الوقتي ويمكن الجمع بين الاثنين 

لسرعةالإنجاز.
******

@AHaoi  
هناك عنـــف فـــي مجتمعنا بحت 
أصواتنا وشـــتمنا بســـبب الآراء 
العنف من اين؟ لاشك من ثقافتنا؟ 
ثقافتنا ترتكـــز على ماذا؟ افهمها 

وهي طايرة.

ليبيا

اســــــتحوذت قضية الطفل الســــــوري عزام 
على الاهتمــــــام الأوروبي، بعدما كشــــــفت 
ــــــة الإذاعــــــة البريطانية ”بي بي ســــــي“  هيئ
أنها في رحلة بحــــــث عنه بعد اختفائه من 
ــــــل تلقي علاج من كســــــور  المستشــــــفى قب
يعاني منها. قصة قوبلت بتهكم وتشكيك.

@eyad1949  
نائـــب الرئيس الأميركـــي بايدن 
الترشـــح  ينـــوي  لا  أنـــه  أعلـــن 
لانتخابات الرئاســـة عـــام ٢٠١٦. 
عســـى تنتقل العدوى إلى لبنان، 
فيســـحب عون ترشـــحه ويرتاح 

ويريح!
******

daywood
هـــذه  تصنـــع  التـــي  الأجيـــال 
الشاشـــات وعيها لا يمكن إلا أن 

يكون على شاكلتها، مسطّحة.
******

@Hadialamine 
نحنُ فرائس هـــؤلاء: من يَقُولُونَ 
لنـــا بأنَّ للـــه ســـبحانه وتعالى، 
أحزابـــا وميليشـــياتٌ وصواريخ 
وسلاحا يقتلُ ويغتال... ومرشدا 

وأمينا عاما أيضاً.
******

@mahdi13203505   
يتحمـــل  اللبنانـــي  الجيـــش 
مســـؤولية خطـــف البنـــات فـــي 
لبنـــان لانـــه يحمـــي كل مجـــرم 
يخطـــف بنـــات: مرتـــزق يخطف 
بقـــوة  الســـوريات  اللاجئـــات 
السلاح ليتزوجهن وآخرهن فتاة 

متزوجة تبلغ ٢٥ عاما.
******

@d7a49123b1c6451 
فـــي لبنان مغـــارة ضخمـــة جدا 
وهي مغارة السياســـة والسلطة 

والأربعين سياسيا وحزبا.

ليلة سقوط حزب النور {ابحثوا عن عزام}.. مأساة إخبارية تستقطب مغردين ومشاهدين

الجميع شامتون

مغردون يقولون إن قصة سويني عن الطفل عزام إنسانية تغلف أجندة سياسية

سي  بــي  بــي  ينتقدون  مــغــردون 

ــت مــأســاة الأطــفــال  ــتــي حــول ال

لموادها   تسويقية  وسيلة  إلــى 

الإخبارية لزيادة نسب المشاهدة

◄

[  بي بي سي متهمة باستغلال الأطفال إنسانيا وافتراضيا

أعلنت شـــركة تويتر عن إضافة ميزة جديدة هي التصويت وذلك لمســـتخدمي شبكتها الاجتماعية للتدوين على نظام أندرويد 

وiOS  والويـــب. وتتيح ميزة التصويت للمســـتخدمين إضافة ســـؤالين علـــى كل تغريدة لكي يقوم المتابعـــون بالاختيار بينها، 

ويستمر التصويت لمدة ٢٤ ساعة ليتم بعد ذلك إغلاقه تلقائيا. 



} القاهــرة - اتُعــــدّ مصــــر ثانــــي دولة بعد 
المملكــــة المتحــــدة تُمدّ فيها خطوط الســــكك 
الحديدية، والتــــي افتتحت في العام 
1856 كأول ســــكة حديــــد في 
والشــــرق  أفريقيــــا 

الأوســــط، وبــــدأ إنشــــاؤها عــــام 1834، حيث 
تــــمّ تشــــييد القضبــــان بيــــن خط الســــويس 
الإسكندرية، لكن تدخّلت فرنسا وقتها وأمرت 
لأســــباب سياسية، وكعادته  بوقف المشروع 
محمــــد علــــي باشــــا الــــذي رفض فكــــرة قناة 
الســــويس خوفا من الهيمنة الأجنبية، رفض 

استكمال مشروع السكك الحديدية.
وفي العام 1850 تم إحيــــاء الفكرة بأوامر 
من الخديوي عباس الأول بإنشــــاء خط سكك 
حديد يربط بين القاهرة والإسكندرية، ووقّع 
اتفاقــــا مع المهندس الإنكليزي روبرت 
لبنــــاء  ستيفنســــون 
الحديديــــة.  الســــكك 
 1855 عــــام  وفي 

افتتح ستيفنســــون جســــرين في مدينتي كفر 
الزيــــات وبنها، وكان هذان الجســــران بمثابة 
التشغيل التجريبي للمشروع الضخم للسكك 

الحديدية الذي افتتح رسميا في العام 1856.
وبدأت الجســــور تُشــــيّد في الإســــكندرية 
إلى كفر الزيــــات في عام 1854، ثم وصلت إلى 
القاهــــرة في عام 1856. وتمّ الانتهاء من بنها-

الزقازيــــق على فرع دمياط مــــن نهر النيل في 
عام 1860، ومن طنطا-طلخا في العام 1863.

وســــعى الخديوي إســــماعيل إلى تحديث 
مصــــر، حيث أضــــاف زخما لتطوير الســــكك 
الحديديــــة وشــــيّد فرعا جديدا عــــام 1865 في 
مدينة دسوق على النيل، بالإضافة إلى تشييد 
فــــرع للســــكك الحديديــــة إلى الجنــــوب على 
طــــول الجانب الغربي لنهــــر النيل مع افتتاح 
خط ربط بين القاهــــرة والمنيا في عام 1867، 
وبعدهــــا بعام تــــمّ تنفيذ خط إلــــى الفيوم، ثم 
إلى أســــيوط ومنها إلى أســــوان مرورا بمدن 

الصعيد.
وكانت هناك العديد من شــــركات الســــكك 
الحديديــــة الخاصــــة فــــي مصر خــــلال القرن 
التاســــع عشــــر الميلادي مثل شــــركة السكك 
الحديدية للدلتا وشــــركة في أســــوان وشركة 
ســــكة حديد قنــــا. وفــــي عــــام 1914 أصبحت 
الشــــركات جميعها مملوكة للدولة المصرية، 
وكانــــت الســــكك الحديديــــة المصريــــة قبــــل 
افتتاح قناة الســــويس واحدة مــــن المصادر 
الرئيسية للدخل القومي، حيث عبرت السكك 
الحديدية في القرن العشــــرين البلاد لتصل 
إلى الســــودان وفلسطين، ولكن حرب 1948 
وضعت حدا لهذه الســــكك الحديدية، حيث 
كانت الدولة خلال تلك الفترة تعمل على 
تنفيذ خطة سكة حديد من الإسكندرية 

إلى ليبيا.
وكانــــت الســــكك الحديديــــة أهــــم 
وســــائل النقــــل المســــتخدمة من قبل 
المصرييــــن للوصول مــــن مدينة إلى 
أخرى، حيث كانت الطرق الصحراوية 
والزراعيــــة غير ممهدة وكان الســــير 
عليهــــا يمثل خطــــرا للغاية، بســــبب 

انتشار عصابات السرقة والنهب.
العــــام 1933 افتتــــح متحف  وفي 
تاريخ الســــكك الحديديــــة في مصر، 
ويُعــــدّ نموذجا وثائقيــــا، حيث يضمّ 
700 من النماذج والوثائق والخرائط 
والبيانــــات الإحصائيــــة التــــي تبيّن 
تطــــوّر الســــكك الحديديــــة، وكانــــت 
الســــكك الحديدية فــــي مصر لها نوع 
مــــن الإلهام لشــــعراء ومطربين، وهناك 
العديــــد مــــن الأغانــــي الشــــعبية حول 
الســــكك الحديدية، وخاصة قطار صعيد 
مصر، نظرا لطول المسافة بين القاهرة 
وصعيــــد مصــــر، وهو ما جعــــل العديد 
أغانــــي يردّدها  الشــــعراء يكتبــــون  من 
المســــافرون لتهويــــن المســــافة، ولعل 
أبرزها ”يا وابور يا مولع حط الفحم“، 
ومــــن الأفــــلام التي تناولت الســــكك 
الحديدية فيلــــم ”محطة القاهرة“ 
من إخراج يوسف شاهين، وفيلم 

”ســــيدة القطار“ بطولــــة ليلى مــــراد ويحيى 
بطولة عماد  شــــاهين، وفيلم ”قطــــار الليــــل“ 

حمدي وسامية جمال.
وكان هنــــاك خــــط رئيســــي يربــــط مصر 
بفلسطين عبر الســــكك الحديدية، وبُني على 
ثلاث مراحل خلال الحربين العالميتين الأولى 
والثانيــــة، وبدأ مدّ القضبان عــــام 1916، وتمّ 
تمديــــده إلى رفح على الحدود مع فلســــطين، 
كمــــا تمّ تمديد الطريق وصــــولا إلى حيفا في 
فلســــطين بعد الحرب العالمية الأولى، ومنها 

إلى طرابلس بلبنان في العام 1942.
وبســــبب الحرب العربية الإسرائيلية عام 
1948، قامت إســــرائيل بقطع السكك الحديدية 
بفلســــطين، كما فجّــــرت في العــــام 1956 خط 
الســــكك الحديدية في ســــيناء. وخلال نكسة 
1967 استولت إسرائيل على المزيد من معدات 
السكك الحديدية المصرية التاريخية، وقامت 
بتدمير ما تبقى عبر ســــيناء المحتلة، وقامت 
باســــتخدام حوالي 30 طنا من قضبان السكك 
الحديدية المصرية فــــي بناء تحصينات خط 

بارليف على طول قناة السويس.
ويقــــول عمرو نصــــر الديــــن، الباحث في 
الجامعــــة الأميركية بالقاهرة: تاريخ الســــكك 
الحديديــــة فــــي مصــــر كان انعكاســــا لتعزيز 
الســــلطة وقــــوة وموقــــع القاهرة السياســــي 
ســــعى  ولذلك  والاســــتراتيجي،  والاقتصادي 
البريطانيــــون  الأوروبيــــون  المســــتعمرون 
وغيرهــــم إلى تنفيذ واســــتخدام طرق جديدة 
برا وبحرا في دول الشــــرق الأوسط وخاصة 
مصــــر، باعتبارهــــا مركــــزا هامــــا لانطــــلاق 

الاستعمار الأجنبي.
وتابع ”خلال القرن التاســــع عشــــر حاول 
محمــــد علي باشــــا تنفيذ مشــــروع يربط بين 
القاهرة والإسكندرية والسويس، وبعد اقتراح 

فكرة السكك الحديدية للحكومة المصرية بدأ 
المشــــروع فــــي التنفيذ عــــام 1834، ولكن بعد 
فتــــرة وجيزة وتحــــت ضغوط مــــن الحكومة 
الفرنسية توقّف المشــــروع بأوامر من محمد 
علــــي خوفا من زيادة التدخــــل البريطاني في 
الشؤون المصرية. ولكن في ظل خلافة عباس 
حلمي الأول اســــتؤنف المشــــروع مع تشييد 
خــــط يربط بيــــن الإســــكندرية والقاهرة، ومن 

القاهرة إلى السويس في عام 1851.
ويؤكــــد أن الوتيــــرة المتناميــــة للســــكك 
الحديديــــة فــــي مصر أخذت فــــي الارتفاع في 
الفتــــرة من 1858 إلــــى حــــدود 1876، حيث تمّ 
تشييد طرق جديدة تربط بعض المدن بعضها 
ببعض مثل طنطا وسمنود ودمياط والزقازيق 
والإسماعيلية ودمنهور والمنصورة ودسوق 

وبنها.
يذكر أنــــه في العصر الحديــــث تم تطوير 
وتشــــييد طرق جديــــدة ليصل طول الشــــبكة 
الحديديــــة إلى حوالــــي 9 آلاف كم وتمتد على 
أكثر مــــن 700 محطة، بالإضافة إلى 20 محطة 

رئيسية في عواصم المحافظات.

الجمهـــور  اكتشـــف   - أغادير(المغــرب)   {
المغربـــي الـــذي توجه إلـــى قاعـــة العروض 
التابعـــة للمعهـــد الفرنســـي  بمدينـــة أغادير 
(جنـــوب المغرب)، مســـاء الخميـــس، ملامح 
وجه الشـــخصية الأســـطورية عندهم ”عايشة 
قنديشـــة“. وبفضـــول كبير، توجه العشـــرات 
من الشـــباب لمشـــاهدة عرض لوحات للفنانة 
التشـــكيلية  الفرنســـية آناييس آغميل تحت 
عنوان عايشة قنديشة (شخصية لدى المغاربة 

هدفها تخويف الناس منها).
وقامت الفنانة التشكيلية الفرنسية بتأثيث 
فضـــاء القاعة بلوحـــات حاولت من خلالها أن 
تبرز ملامح المرأة المغربية حســـب تصورها 
الفني، الذي قادها للبحث في تاريخ الأساطير 
المغربية  الشـــعبية عن وجه لا يعرف ملامحه 
المغاربة لكنهم كثيرا ما يســـمعون عنه، لتجد 
بذالك عايشـــة قنديشـــة باعتبارها أســـطورة 

عرفتهـــا الأجيال بالمغرب، لكـــن لا وجود لها 
فـــي الواقع. وقالت الفنانة التشـــكيلية آنايس 
إنهـــا خـــلال إقامتهـــا القصيرة فـــي المغرب، 
حاولـــت البحث في التـــراث المغربي الأصيل 
عن نســـاء مغربيات عرفهـــن التاريخ لتتمكن 
من رسم ملامحهن لتعثر بعد ذلك على عايشة 
قنديشـــة التي أثارت فضولها لما تخبئه هذه 

الشخصية من كنوز.
وأضافـــت أن المغاربـــة لا يعرفون شـــكل 
عايشة قنديشـــة، مما أتاح لها الفرصة لإبداع 
ملامحهـــا وتصورها كمـــا تخيلتها من خلال 
ما راكمته في دراســـتها وبحثهـــا في التاريخ 

المغربي الشعبي.
وبالموازاة مع العرض التشـــكيلي، قدمت 
فرقة ”ســـوق أرت“ عرض مســـرحية ”شـــكون 
(من هي عايشـــة) التـــي قامت  هي عايشـــة؟“ 
بسرد حكايات من وحي الخيال، بطرق حديثة 
معتمـــدة في عرضهـــا على العمـــل الجماعي 
الشـــبابي الذي أضفى على المسرحية طابعا 

خاصا من خلال لوحات للرقص والغناء.
وقالـــت وفـــاء أكـــدي، إحـــدى الممثـــلات 
بالعـــرض المســـرحي، إن فكـــرة المســـرحية 
تبلورت عند قدوم الفنانة التشـــكيلية آناييس 
للمغـــرب، بحيـــث بـــدأ التفكيـــر فـــي إخراج 
عمـــل لتطعيم المعرض وجعلـــه أكثر حيوية. 
وأضافـــت الفنانة التي تلعـــب دور الحكواتي 
في المسرحية قائلة، إن ”فكرة عايشة قنديشة 
وضعناها أمامنا كتحد قمنا من أجله بتوحيد 
مجهودنا لنحصل بالتالي على عرض مسرحي 

متجانس.

ويرى باحثون بشـــأن هذه الأســـطورة، أن 
عايشـــة قنديشـــة تعتبر من أكثر شـــخصيات 
الجن شـــعبية في التراث الشـــعبي المغربي، 

حيث تتناولها الأغنية الشعبية.
وتوصـــف بألقاب مختلفة أيضا منها ”لالة 
أو ”عايشة  أو ”عيشـــة الســـودانية“  عيشـــة“ 
الكناوية“ بحسب اختلاف المناطق المغربية .
وتتكلـــم الأســـطورة عـــن امـــرأة حســـناء 
تدعى عايشـــة قنديشـــة تفتن الرجال بجمالها 
وتستدرجهم إلى وكرها، حيث تمارس الجنس 
معهـــم ومن ثمـــة تقتلهم فتتغـــذى على لحوم 
ودمـــاء أجســـادهم، إلا أنها تخاف من شـــيء 

واحد وهو اشتعال النار أمامها.
وفي إحـــدى القصص التي تـــدور حولها 

يزعم أن عيشـــة قنديشـــة اعترضت مرة سبيل 
رجـــال كانوا يســـكنون القرى فأوشـــكت على 
الإيقـــاع بهـــم مـــن خـــلال فتنتهـــا، إلا أنهـــم 
اســـتطاعوا النجاة منها خـــلال قيامهم بحرق 
عمائمهـــم أمامها وذلك بعد أن لاحظوا شـــيئا 
فيها يميزها عن بقية النســـاء وهـــو أقدامها 
التي تشبه قوائم الجمل، وكان السبيل الوحيد 
للنجـــاة منها هـــو ضبط النفـــس ومواجهتها 

بالنار باعتبارها نقطة ضعفها.
ويصور التراث الشـــعبي المغربي عايشة 
قنديشـــة مرة على شكل ساحرة عجوز شمطاء 
وحاســـدة تقضي مجمل وقتها في حبك الفتن 
لتفريق الأزواج ومرة أخرى على شـــكل امرأة 
فاتنـــة الجمـــال تخفي خلف ملابســـها نهدين 

متدليين وقدمين تشـــبهان حوافـــز الماعز أو 
الجمال أو البغال، بحسب المناطق المغربية. 
وكل مـــن تقوده الصدفة إلـــى أماكن تواجدها 
يتعرض لإغوائهـــا فينقاد خلفها فاقدا الإدراك 
إلـــى حيـــث مخبؤها مـــن دون أن يســـتطيع 
المقاومـــة وهنـــاك تلتهمه بلا رحمـــة، بعد أن 
يضاجعها لتطفئ نار جوعها الدائم بلحم ودم 

البشر.
ويقول آخـــرون إن عايشـــة تعتبـــر امرأة 
مجاهـــدة عاشـــت فـــي القـــرن 15  وأســـماها 
وتعني  كونديشـــة“  بـ“عايشـــة  البرتغاليـــون 

الأميرة.
وبحســـب روايتهم فقد تعاونت عايشة مع 
الجيش المغربي آنـــذاك لمحاربة البرتغاليين 
الذيـــن قتلـــوا أهلها لمـــا أظهرته مـــن مهارة 
وشـــجاعة في القتال حتـــى ظن البعض وعلى 
رأســـهم البرتغاليون أنها ليســـت بشرا وإنما 
جنية وأصبح الاعتقاد ســـاريا إلى يومنا هذا  
داخـــل المجتمع المغربي أنها جنية وليســـت 

بشرا.
وينشـــر الأديب مصطفى الغتيـــري رواية 
اســـتلهمها  تحت عنوان ”عايشـــة القديســـة“ 
من الأسطورة التي شـــغلت المخيال الشعبي 
أربعـــة  حـــول  أحداثهـــا  وتـــدور  المغربـــي، 
أشـــخاص اعتـــادوا اللقـــاء في مقهـــى، وهم 
الأســـتاذ ســـعد والجمركي والممرض ويحيى 
الموظـــف بالبلديـــة، فيخوضـــون مـــن خلال 
أحاديثهم اليومية موضوع عايشـــة قنديشـــة، 
ولإثـــارة حساســـية الخـــوف والهلـــع ارتأى 
الكاتـــب أن توقيـــت حديثهـــم ما بيـــن صلاة 

المغرب والعشاء.
ويســـافر بنا الـــراوي بعد جلســـة ما قبل 
المغـــرب فـــي فضاء مظلـــم باتجاه الشـــاطئ 
الصخري، حيث هناك تقبع في مخيال البعض 
الأرواح الشريرة وعلى رأسها عايشة قنديشة.
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تحقيق

ــــــث يعود تاريخها إلى  ــــــة في مصر من أقدم الخطوط في العالم، حي تعد الســــــكك الحديدي
الفترة الاســــــتعمارية، وقد أضحت مع مرور الوقت تقوم بدور أساسي في حل أزمة النقل 
فــــــي البلاد التي يســــــببها طول الطرقات وخطورة المســــــالك البرية، لكــــــن هذا القطاع ظل 
مهمّشا لفترة طويلة ممّا يدعو إلى إعادة هيكلته وصيانته، فهل تطور قطاع النقل الحديدي 

في مصر؟  

طول المسافة بين القاهرة وصعيد مصر، جعل العديد من الشعراء 

يكتبون أغاني يرددها المســـافرون لتهوين المســـافة، ولعل أبرزها 

”يا وابور يا مولع حط الفحم“.

١٩٣٣ تاريخ افتتاح متحف الســـكك الحديديـــة في مصر، الذي 

يعـــد نموذجا وثائقيـــا، حيث يضـــم ٧٠٠ من النمـــاذج والوثائق 

والخرائط والبيانات الإحصائية التي تبين تطور النقل الحديدي.

الفنانة التشـــكيلية الفرنســـية آناييس آغميل تستغل عدم إلمام المغاربة 

بشـــكل عايشـــة قنديشـــة لتفتح خيالهـــا الإبداعي الواســـع، لرســـم ملامح 

الشخصية الأسطورية وتصورها كما تخيلتها.

الأسطورة المغربية ”عايشة قنديشة“ وما أثارتها من جدل بين حقيقتها ونسجها من المخيال 
الشعبي، تصبح ملهمة للتشكيليين والمسرحيين والكتاب، فرسموها لوحة وجسدوها على 

الخشبة وألفوا من حكايتها رواية.

{عايشة قنديشة} المغربية تخرج من الأسطورة إلى عالم الفن والإبداع

للقطار في مصر حكاية بطول السكك الحديدية

[ القطارات وسيلة المصريين الأولى في السفر [ متحف يؤرخ لأول ترام في الشرق الأوسط

السكك الحديدية من أهم وسائل 

النقل التي يستخدمها المصريون 

للوصول من مدينة إلى أخرى، وذلك 

بسبب خطر الطرق الصحراوية التي 

تنتشر فيها عصابات السرقة والنهب

من المغاربة من يعتبر عايشة امرأة 

مجاهدة عاشت في القرن ١٥  وسماها 

البرتغاليون بـ“عايشة كونديشة“ 

وتعني الأميرة 

سفرات القطار الطويلة كانت  مواضيع فنية شيقة

الخيال الشعبي يلهم المبدعين

م ي ي و ي ي
1856 كأول ســــكة حديــــد في
والشــــرق  أفريقيــــا 

ر و ه و ر ن ري لإ
لأســــباب سياسية، وكعادته  بوقف المشروع 
باشــــا الــــذي رفض فكــــرة قناة  محمــــد علــــي
الســــويس خوفا من الهيمنة الأجنبية، رفض 

استكمال مشروع السكك الحديدية.
إحيــــاء الفكرة بأوامر  تم وفي العام 1850
عباس الأول بإنشــــاء خط سكك  من الخديوي
حديد يربط بين القاهرة والإسكندرية، ووقّع 

بإ ول س ب يوي ن

اتفاقــــا مع المهندس الإنكليزي روبرت 
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} القاهــرة - فتـــرة المراهقـــة مـــن الفترات 
الحساسة في حياة الشاب والفتاة، فإلى جانب 
التغيرات الجســـمانية التي يمران بها، والتي 
تســـبب لهما الكثير من المشـــكلات النفســـية، 
تتميز هـــذه الفترة بســـرعة التبـــدل العاطفي 
خاصـــة بالنســـبة للفتاة، فســـرعان ما تتحرك 
العواطـــف والمشـــاعرً، مـــا يزيد مـــن صعوبة 
المهمـــة على الوالدين في الســـيطرة على هذه 

المشاعر وتوجيهها إلى الطريق الصحيح.
وترى أستاذة علم النفس التربوي بجامعة 
عين شمس، الدكتورة أمينة كاظم، أن التغيرات 
العاطفيـــة التي يمـــر بها المراهـــق هي حالة 
طبيعية تميز هذه الفترة الحساســـة في حياة 
الإنســـان، وهـــو الأمر الـــذي يعرضـــه للوقوع 

فريســـة للوهم الذي يسمى الحب الأول، والذي 
فيه تغلب العاطفة على العقل وتتسم القرارات 
فيه بالانفعالية الشـــديدة، مـــا يجعلها تجربة 
معرضة للفشـــل في أغلب الأحيـــان، فغالباً ما 
يحكم الأمر هـــو الانبهار والإعجـــاب بالطرف 
الثاني دون النظر إلى أمور أخرى، ومع الوقت 
يتضح فشـــل هذه العلاقة بســـبب عدم التكافؤ 

بين الطرفين.
وتؤكـــد كاظم على دور الأســـرة في احتواء 
المراهـــق وتوفيـــر الحـــب والرعاية لـــه داخل 
المنـــزل فـــي هـــذه المرحلـــة الحساســـة، كي 
لا يبحـــث عنـــه خـــارج المنـــزل، كمـــا أنه من 
الضروري أن يقيم والداه جســـرا من الصداقة 

والثقة معه.

وتضيف خضر ”إذا وجدت الأم وضعا غير 
مريح بالنســـبة لابنها أو ابنتها أو انجرافهما 
وراء مشـــاعر مندفعة غير صحيحة، فهنا يجب 
تجنـــب اســـتخدام أســـلوب العنـــف أو إعطاء 
الأوامـــر الصارمـــة، لأنـــه ســـيزيد مـــن تعقيد 

المشكلة ولن يحلها
 وتنصح باســـتخدام أسلوب الإقناع القائم 
علـــى المنطق بســـلبيات هـــذه العلاقـــة التي 
ســـيقدم عليها المراهـــق، مع ضـــرورة تحلي 
الأم بمزيد من الصبر والمثابرة كي تســـتطيع 
أن تقنعـــه بمخاطر ما يقـــدم عليه، وأن تتجنب 
تماماً توجيه عبـــارات حادة له مثل أنه ما زال 
صغيـــرًا وغير قادر على اتخاذ قرار، أو اتهامه 

بأن العاطفة هي التي تحركه.
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◄ تعقد منظمة المرأة العربية 
بمقرها في القاهرة، الأحد، ورشة 
عمل تمهيدية للمرحلة الرابعة من 

مشروع ”ألف/باء حقوق المرأة في 
التشريعات العربية.. المرأة العربية 

تسأل ومنظمة المرأة العربية 
تجيب“ والتي تستمر على مدى 

3 أيام، بمشاركة خبراء قانونيين 
ممثلين للدول الأعضاء في المنظمة، 

الأردن، وتونس، والسودان، 
والعراق، وعمان وفلسطين، ولبنان، 

ومصر، وموريتانيا.

◄ أكدت دراسة أميركية أن تناول 
الأطفال لجرعات كبيرة من الأدوية، 

قد يشكل خطورة على حياتهم، 
حيث تجرى أكثر من 10 آلاف من 

المكالمات إلى مركز السموم في كل 
عام نتيجة لأخطاء جرعات الدواء 

السائلة.

◄ أظهرت دراسة حديثة وجود 
صلة وثيقة بين رسوم الأطفال وبين 

مستوى ذكائهم. وذكرت أن طريقة 
رسم طفل في الرابعة من عمره لا 
تدل على مستوى ذكائه في هذه 

السن فحسب وإنما على ما سيصل 
إليه ذكاؤه بعد عشر سنوات.

◄حذرت دراسات بريطانية من أن 
أنظمة التغذية السيئة تؤدي إلى 
مشكلات متزايدة في الخصوبة 

داخل المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة ودول غنية أخرى.

◄ كشفت دراسة أجراها باحثون 
في جامعة ليبزيغ بألمانيا أن الطفل 

الأول هو الأكثر ذكاءً بين إخوته، 
بينما يقل ذكاء الطفل الأصغر سناً. 

ورجحت الدراسة إلى أن السبب 
وراء ذلك هو التنشئة وليس سببا 

بيولوجيا.

 حذرت دراسة حديثة من أن الاستحمام المتكرر بالصابون يمكن 
أن يضعـــف جهاز المناعة، وأوضحت أنه يجرد الجلد من البكتيريا 

النافعة التي تحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض الجلدية. 

أكد مختصون في الحمية من بريطانيا أن قشرة الموز تحتوي على كميات 
كبيرة من فيتامينات تســـاعد على تحســـين جودة النوم ومكافحة الأرق، 

وتزيد من مستوى هرمون سيراتونين الذي يحسن المزاج.

صداقة الوالدين للمراهق جسر لعبور أزماته العاطفية

أسرة

باختصارموضة

معاطف تتربع 
على عرش الموضة

} يعـــد المعطف قطعة أساســـية لا غنى 
عنها في خزانـــة ثياب أي امرأة عصرية؛ 
حيـــث أنه يمنحها إحساســـا بالدفء من 
ناحية، ويُضفي على المظهر لمسة أناقة 

وفخامة من ناحية أخرى.
وقالت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية إن 
موضة المعاطف تتســـم بالتنوع الكبير 
فـــي شـــتاء 2015/ 2016، كي 
وتلائم  الأذواق  كل  ترضي 

كل المناسبات.
وأوضحت المجلة 
المعنية بالموضة 
والجمال أن هناك 
5 موديلات 
تتربع على 
عرش 
الموضة هذا 
الموسم، 
ألا وهي: 
معطف 
الاستحمام 
ومعطف 
البليزر 
ومعطف 
اليونيفورم 
والمعطف 
البيضاوي  
بالإضافة 
إلى 
المعطف 
الطويل 
جداً.

} مدريد  - أطلقت فتاة أســـبانية من أصول 
أردنيـــة مبـــادرة طموحة، للبحـــث عن وظائف 
للفتيـــات والنســـاء المســـلمات في أســـبانيا، 
وذلك في محاولة منها لـ“دمجهنّ في المجتمع 
وفك العزلة الوظيفيـــة عنهنّ، ومواجهة بعض 
القـــرارات الوظيفية العنصريـــة التي يعانين 

منها خلال عملهنّ أو تقدمهنّ لوظيفة“.
وأطلقت المشـــروع ســـيدة الأعمال الشابة 
ياسمين ســـالم، بالتزامن مع المعرض الدولي 
للمنتوجات الحلال، الذي استضافته العاصمة 
22 أكتوبـــر  الأســـبانبة مدريـــد، يومـــي 21 – 
الجاري، حيث سعت لشرح ”قيمة توفير فرص 
عمـــل للفتيات المســـلمات اللواتي يعانين من 

الإقصاء خصوصا المحجبات“.
صفحـــة  علـــى  ”ســـجلت  ســـالم  وقالـــت 
المشـــروع الإلكترونيـــة حتـــى الآن، 300 فتاة 
مسلمة محجبة، تسعى للحصول على وظيفة، 
وأغلبهـــن يتحدثـــن عـــن أن الحجـــاب والزي 
الإســـلامي كانا أكبر عائق في وجه اســـتقبال 
ملفاتهن من قبل شركات أعلنت عن رغبتها في 

اكتتاب موظفين“.
وأضافـــت ”اســـتمعنا لقصـــص عـــدد من 
الفتيـــات، وهـــي مثيـــرة للاهتمـــام، فرغم أن 
القوانين ومناخ الحريات في أسبانيا يفترض 
أن يكونـــا داعمين لدمج مختلـــف الأقليات، إلا 
أن الواقـــع يؤكد وجود رفض متعمدٍ من بعض 
الشركات للفتيات المحجبات.. وهذا ما جعلنا 

نطلق هذا المشروع".
وأشـــارت ســـالم إلى أن صفحة المشروع 
الإلكترونية التي حملت اسم ”مستورة جوب“، 
تحولـــت إلى موقع إلكتروني متخصص يهدف 
لأن يكون وســـيطًا بين الشركات وأرباب العمل 
مـــن جهـــة، والفتيات مـــن جهة أخـــرى، حيث 
تسجل فيه الفتيات المسلمات سيرهن الذاتية 

وعناويـــن الاتصـــال بهـــن، وفي نفـــس الوقت 
يســـعى المشرفون على الموقع -عبر علاقاتهم 
بالشـــركات- للبحث عـــن الفرص المناســـبة، 
وشـــرح كفاءة المحجبات للشـــركات، من أجل 

توظيفهن.
وتضع ســـالم مشـــروعها في إطار مفهوم 
”التوظيـــف الحلال“، الـــذي بات متـــداولا في 
الســـنوات الأخيرة، ويرتبط أساسا بدعم عمل 
المحجبات والدفاع عن خصوصيتهن، وإبراز 

قدراتهن المهنية خصوصا في أوروبا.
وتقول ســـالم إن بعض الدراسات الحديثة 
التي أنجزت في مدن أســـبانية، تشـــير إلى أن  
32 بالمئـــة من الفتيات والنســـاء المســـلمات، 
يواصلـــن دراســـتهن فـــي أســـبانيا، وهذا ما 
يجعلهـــن أكثر قدرة من اللاتي قدمن من الجيل 
الأول للمـــرة الأولـــى مـــع عائلاتهـــن، بغرض 

العيش في أسبانيا.
وأضافت سالم ”هذه الدراسات تؤكد أن  49 
بالمئة من الفتيات والنساء المسلمات يعانين 
مـــن البطالة و18 بالمئة يعملـــن في وظائف لا 
تتناســـب مـــع مؤهلاتهـــن الدراســـية، كما أن 
هنالك صعوبـــة في ارتداء الحجاب بالنســـبة 
للمرأة المسلمة في الوظائف، رغم أن القوانين 

الأسبانية تحفظ لهن تلك الحرية“.
وأردفت قائلة ”علاقتي بالنساء والفتيات، 
دفعتني للاســـتماع إلى قصصهـــنّ المختلفة، 
ومـــا يتعرضـــن له من إقصـــاء، وســـوء فهم.. 
انتهزنـــا فرصة وجود شـــركات كبـــرى تعتمد 
على المنتوجات الحلال في دول مثل فلسطين، 
لبنان، المغـــرب، الإمارات العربيـــة المتحدة، 
بلجيكا وفرنســـا، إضافة إلى شركات أسبانية 
متخصصـــة في إنتاج ســـلع تخضـــع لمعايير 
الشريعة الإسلامية، لطرح مشروعنا الذي لقي 
تجاوبًـــا من قبل الشـــركات الأســـبانية وباقي 
الشـــركات التـــي تتجه لفتح ممثليـــات لها في 

أسبانيا“.
يشـــار إلـــى أن الفنانـــة الأســـبانية ليتـــا 
كابيولت، دافعت في وقت سابق عن حق المرأة 
المســـلمة في ارتداء الحجاب فـــي أوروبا، من 
خـــلال معرضها الـــذي يحمل اســـم ”ذكريات 
مغلفة بورق من ذهب“، وذكرت أن غطاء الرأس 

حرية شـــخصية، يجـــب احترامها، خاصة مع 
وجود راهبات في أوروبا يغطين رؤوسهن.

وفـــي هذا الســـياق قالـــت ليتـــا كابيولت 
”لـــم أكتفِ برســـم الجمـــال الخارجـــي للمرأة 
المحجبـــة، بـــل حاولـــت الغـــوص عميقًا في 
قراءة لباطن امرأة الشرق، للكشف عن الضوء 
المستتر خلف الحجاب، من خلال وجوه نساء 

عربيات محجبات“.
وأوضحـــت قائلـــة ”مـــا دفعنـــي للبدء في 
هـــذا المعرض، الضجة المثـــارة مؤخرًا لمنع 
غطـــاء الـــرأس ’الحجـــاب‘ في كثيـــر من دول 
أوروبا، فبعد حديث طويل مع عدد من النساء 
المســـلمات، فهمت أن غطاء الرأس بالنســـبة 
للمرأة المســـلمة ثقافة، وله بُعد ديني وجزء لا 

يتجزأ من العادات والتقاليد“.
وأضافـــت ”أرى أن الغرب لم يتفهم حقيقة 
الحجـــاب، وبصفـــة عامـــة أنا ضـــد مثل هذه 
القرارات، التي من شـــأنها قمـــع حرية الآخر، 
ومنعه من ممارســـة معتقداته“. وأشـــارت إلى 
أنهـــا اســـتعانت بنســـاء مســـلمات محجبات 

يعشـــن في هولنـــدا، لإلهامهـــا فنيـــا، وقالت 
”أعيش فـــي هولندا، حيث توجد نســـبة كبيرة 
من النســـاء المحجبات، ودائمًا أنجذب إليهن، 
وأرى خلـــف هذا الحجـــاب جمالاً آخـــر، غير 
الجمـــال الخارجـــي، لـــذا اســـتعنت بعدد من 
النساء المسلمات من جنسيات عربية مختلفة، 
لأســـتوحي منهن لوحاتي، وحين حدثتهن عن 
فكـــرة المعرض، رحبن بأن يصبحن عارضات، 

لدعم فكرة المعرض وقضيتهن“.
وقالت عـــن البعـــد الفني الـــذي رأته ليتا 
فـــي الحجاب، واتخذته ســـمة لمعرضها،“أرى 
الحجـــاب عالمـــا جماليـــا يمتلـــك كل عناصر 
الإيحـــاء لبناء فنـــي خاص، فالحجـــاب حالة 
جماليـــة تعبـــر عن أناقـــة كبيـــرة، ومن خلال 
المعرض حاولت الكشـــف عـــن الوجه الخفي 
للشـــرق، وذلـــك بالتعبيـــر عن ملامـــح المرأة 

المحجبة“.
ومن جهة أخرى كشفت دراسات عديدة أن 
المحجبات يتعرضن إلـــى التمييز ويضطررن 
في كثير من الأحيان إلى الاختيار بين الوظيفة 

وبين التخلي عن الحجاب. وأكدت أن صعوبة 
الحصـــول علـــى فرصة عمـــل تبـــدأ غالباً في 
مرحلـــة تقديم الطلبـــات، فالطلبـــات المزودة 
بالصـــور تقلل من فرص حصـــول المحجبات 
علـــى فرصة عمل، ولا ســـيما في حـــال ارتباط 

العمل بالتواصل مع الزبائن.
وكشـــفت دراســـة أميركيـــة تحـــت عنوان 
أن  المحجبـــة“،  المســـلمة  ضـــد  ”التمييـــز 
المسلمات المحجبات يتعرضن للتمييز أثناء 
البحـــث عـــن فرصة عمـــل، وتوصلـــت إلى أن 
المســـلمة المحجبة أكثر عرضة للتمييز، وذلك 
على مســـتوى التعاقـــد وملء اســـتمارة طلب 
والمكالمات  الشـــخصي،  والتفاعل  الوظيفـــة، 
المتعلقة ببيان نتيجة طلب العمل، وعدم رغبة 

أصحاب العمل في توظيف المحجبات.
ومن جانبه نشـــر موقـــع ”ديلي تليجراف“ 
تحقيقا حول استمرار معاناة المرأة المسلمة 
من زيها، سواء كان حجابا أو نقابا، على الرغم 
من الحركات النســـائية العديـــدة حول العالم 

للدفاع عن حرية المرأة المسلمة في العالم. 

[  الفتيات المحجبات يعانين قرارات وظيفية عنصرية [  {التوظيف الحلال} يدعم عمل المحجبات ويدافع عن خصوصيتهن
تنص أغلب القوانين الدولية على منع التمييز بســــــبب اللون أو الجنس أو المعتقد. لكن 
المسلمات المحجبات يواجهن انتهاكات بصفة مستمرة خاصة في الدول التي لا تتوانى 
في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الشخصية، حيث أنهن يحظين بفرص أقل من 

غيرهن في مجال العمل، رغم ما يتمتعن به من مؤهلات علمية.

أسبانية من أصول أردنية تطلق مشروعا طموحا لمكافحة بطالة المحجبات

49 بالمئة من النساء المسلمات 
بالمئة  و18  البطالة  من  يعانين 
يعملن في وظائف لا تتناسب مع 

مؤهلاتهن الدراسية

◄

 يعد زيت شـــجرة الشاي مطهرا فعالا ويســـاعد على التخلص من 
روائح الأحذية الكريهة بالقضاء على البكتيريا المســـببة للرائحة، 

وأفضل طريقة لاستخدامه تكون برش الزيت في الحذاء.

مشروع يوفر فرص عمل للفتيات المسلمات اللواتي يعانين من الإقصاء خصوصا المحجبات

} يخصص الأطفال وقت القيلولة عادة 
الخارجة عن  للقيام بأغلب ”جرائمهم“ 
تعليمات الأهل، مستغلين بذلك حاجة 
الأم الملّحة لأخذ قسط من الراحة بين 

فترات العمل المضنية. ومع ذلك، تحرص 
معظم الأمهات على الالتزام بتعليمات أهل 

الاختصاص في تبني خيار القيلولة للتعامل 
مع هذا النوع من المشكلات بصورة خلاّقة 

وتوزيع العمل على ساعات اليوم المتوافرة، 
مع حمل ما تبقى من واجبات متراكمة في 

وعاء كبير وحفظه في مكان أمين لحين 
الوصول إلى اليوم التالي.

ويؤكد أهل الاختصاص على أن المدة 
المناسبة للقيلولة تترواح ما بين 30 إلى 90 
دقيقة، وأن التوقيت الأفضل لـ“سرقتها“ من 

ساعات النهار يقع بين الساعة الثانية ظهراً 
والرابعة عصراً وهي الفترة التي ينخفض 

فيها النشاط الفكري والجسدي للإنسان.
لكن القيلولة أو المقيل بحسب تعريف 
العرب قد تكون فترة استراحة وإن لم يكن 
معها نوم، بحيث يسمح للمتعبين بإغلاق 

عين واحدة فقط والاكتفاء بمراقبة الأحداث 
المكانية بعين أخرى تحسباً للطوارئ.

ومع ذلك، فإن إغفاءة قصيرة قد توجب 
شعورا جما بالذنب لخطأ لا يبدو واضحا 

للعيان، وعلى الرغم من أن القيلولة 
اختراع مفيد جداً لشحذ الهمم والاستعداد 
لاستئناف معركة مهمة مع الوقت، لكن هذا 
الشعور بالذنب قد يترك وخزة في الضمير، 
لا تبارحه إلا بتقييم علمي يقرر بأن الفائدة 

من ذلك تتعدى بكثير الوقت المهدور أما 
المكافأة فهي ذاكرة قوية وحفظ جيد 

لمعلومات النهار، قبل أن يطلع عليها الليل 
فتعتم، كما أن نوم القيلولة يمثل طريقة 

إيجابية لتثبيت أفكار ومعلومات تم خزنها 
عشوائياً في حجرات الذاكرة قصيرة المدى 

لتنظيمها في إطار مفيد من الوعي، وبالتالي 
نقلها إلى مكان آمن في غرف الذاكرة طويلة 

الأمد.
هذا الاكتشاف الذي وصفه علماء الذاكرة 

بأنه مذهل ليس بجديد في شطره الأول، 
أما المعلومة الجديدة فتتعلق بأهمية فترة 

السبات القصيرة هذه في انتقاء المعلومات 
والتجارب المفيدة والمهمة ”حصرياً“ 

لتخزينها في حين يتم التخلص، تباعاً، من 
الغث منها واتلافه في مكب النفايات الذي 

يقع في ذيل قائمة التخزين. 
أما الذاكرة الانتقائية المكونة من هذا 

المزيج المذهل من المعلومات التي يتم 
اصطيادها بروية، فهي التي توفر في العادة 

قاعدة نجاحاتنا وتضمن بقاءنا على قيد 
الحياة. نجحت نتائج هذه الدراسات في 

إقناع عدد قليل من الشركات في بعض دول 
العالم  بالسماح لموظفيها  بأخذ قيلولة 

في العمل، وكانت تأثيراتها مفيدة جداً في 
تعزيز الإنتاج وسعادة الموظفين. كما أن 

بعض ”العظماء“ على مدى التاريخ اشتهروا 
بمزاولتهم نوم القيلولة ومنهم نابليون 
بونابرت؛ الفرنسي المقدام الذي عُرف 

بإغفاءاته الكثيرة حتى في أوج المعارك 
لإيمانه بأن هذه الاستراحة المقتضبة من 

شأنها أن توجد حلولاً للمشكلات بطرق 
خلاّقة، كأن تكون، مثلا، بالسطو المسلح 

على أملاك الغير.
 حملات نابليون العسكرية صارت 

تُدرّس في العديد من المدارس الحربية 
حول العالم، ولكنها ما زالت تعتم على ما 
حدث في معركة ”واترلو“ حين مني جيش 

بونابرت بخسارة فظيعة كتبت وقائع 
الفصل الختامي لإمبراطوريته العظيمة. 
لم ينم نابليون جيداً في تلك الأيام، 

وربما لم يأخذ قيلولته المعتادة إبّان 
المعركة، فبقيت الأفكار الغثة تتصارع في 

مخيلته المتعبة وبدلاً من التخلص منها في 
أقرب مكب لنفايات الذاكرة، قدمها سارية 

شفافة لتتقدم صفوف جيشه، فصنعت بذلك 
أجمل هزيمة في التاريخ.

قيلولة نابليون
نهى الصراف
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موضة المعاطف تتســـم بالتنوع
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} أوســتن (الولايات المتحدة) -  بين الألماني 
نيكـــو روزبـــرغ أن ليس لديه ما يخســـره قبل 
الولايـــات المتحدة الكبـــرى، المرحلة  جائزة 
السادســـة عشـــرة من بطولة العالم لسباقات 
فورمولا واحد، المقررة غدا في مدينة أوســـتن 
والتي قد تشـــهد تتويـــج زميله فـــي الفريق، 

البريطاني لويس هاميلتون باللقب.
وقـــال روزبرغ ”ليس لدي ما أخســـره، أنا 
مركـــز جـــدا. أرغب في الفـــوز بهذا الســـباق 

وسأبذل كل ما في وسعي من أجل ذلك“.
ويحتل روزبرغ المركز الثالث في الترتيب 

العـــام برصيـــد 229 نقطـــة خلـــف هاميلتون 
(302) وســـائق فيراري الألماني سيباســـتيان 
فيتـــل (236). وأضاف روزبرغ الذي انســـحب 
من ســـباق جائزة روســـيا الكبـــرى الأحد قبل 
الماضـــي ”لم يكـــن هدفي أبدا إنهاء الســـباق 
في المركز الثالث لأني لدي ســـيارة تسمح لي 

بالمنافسة على اللقب“.
وكسب روزبرغ 30 نقطة فقط في السباقات 
الأربعة الأخيرة، فيما حصد هاميلتون 75 نقطة 
بفضل فوزه بثلاثة سباقات (إيطاليا واليابان 
وروســـيا). وشـــدد روزبرغ قائلا ”اللقب يبقى 

هدفي، أعرف أن ذلك ســـيكون صعبا، يجب أن 
أكون واقعيا، ســـأكون بحاجة أي الحظ، ولكن 
طالما لم يتم بعد الحسم في اللقب، سأبذل كل 

ما في وسعي من أجل المراكز الأولى“.
زميلـــه  تفـــوق  تفســـيره  معـــرض  وفـــي 
هاميلتـــون، قال روزبرغ وصيـــف بطل العالم 
العـــام الماضـــي ”أولا، التجـــارب تغيرت هذا 
الموسم، وهو ما ساعده، وثانيا، مثابرته طيلة 
الموســـم، وثالثا، أنا أيضا لم أكن محظوظا“. 
كما شـــدد روزبـــرغ على أن مرســـيدس تضع 
ســـائقيها على قدم مســـاواة، وقال ”على غرار 
الموســـم الماضـــي، فالفريـــق يتعامل بنفس 
الطريقـــة، وأنـــا أشـــكره، وأجد أنهـــا أفضل 

طريقة“.
مـــن جانـــب آخـــر تعـــززت فـــرص لويس 
هاميلتـــون في حســـم لقبه الثالـــث في بطولة 
العالم للفورمولا 1 للسيارات في جائزة أميركا 
الكبـــرى بعدما قـــال سيباســـتيان فيتل أقرب 
منافســـيه إنه قد يتعـــرض لعقوبـــة التراجع 

عشرة مراكز عند الانطلاق.
وقـــال الألماني فيتل ســـائق فيـــراري في 
حلبة الأميركتين ”سنتعرض لعقوبة التراجع 
لعشـــرة مراكز بســـبب المحرك الجديد خلال 
الســـباق لكن هكـــذا كانت الخطـــة دوما وهذا 

ليس سرا كبيرا“.
وأضـــاف بطـــل العالم أربع مرات ســـابقة 
”إذا نظرتم لهذا الســـباق بمفرده فهذا بالتأكيد 
ليس خبرا جيدا، لكن إذا كانت النظرة شاملة 
للخطـــة بأكملها على مدار الموســـم فقد كانت 
متعلقـــة بامتلاك محـــرك حديث حتـــى نهاية 

الموسم“.
ويتقدم هاميلتون علـــى روزبرغ زميله في 
مرســـيدس بفارق 73 نقطة، وهـــو ما يعني أن 
السائق البريطاني بحاجة إلى تسع نقاط أكثر 
من فيتـــل ونقطتين أكثر مـــن روزبرغ لضمان 

تتويجه للمرة الثانية على التوالي.

} القاهرة  – يتابــــع فريقا الزمالك والأهلي، 
قطبا الكرة المصرية، مشــــوارهما بمســــابقة 
الدوري الممتــــاز يوم غد الأحــــد بمواجهتين 
ســــهلتين نســــبيا أمام أســــوان وغزل المحلة 
علــــى الترتيب في منافســــات المرحلة الثانية 

للمسابقة والمقرر انطلاقها اليوم السبت.
ويحــــل الزمالك حامل اللقب في الموســــم 
المنقضــــي وصاحــــب المركز الثاني بالموســــم 
الحالــــي برصيد 3 نقــــاط ضيفا علــــى فريق 
أســــوان الصاعــــد حديثا للــــدوري وصاحب 

المركز الثاني عشر بلا نقاط. 
ويدخــــل الزمالك المبــــاراة بحثا عن الفوز 
وحصد الثــــلاث نقاط لإكمال مســــيرته نحو 
الحفــــاظ علــــى درع الدوري للموســــم الثاني 
على التوالي، مستغلا قلة خبرة فريق أسوان 
فــــي منافســــات دوري الأضــــواء والشــــهرة 

لتحقيق ذلك.
ويســــافر الفريــــق الأبيض إلى أســــوان، 
اليــــوم الســــبت، للمبيت هناك حتــــى موعد 
اللقاء وذلك علــــى أن يخوض تمارينا وحيدا 
على ملعب المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني 

بقيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا.
ويغيب عن الزمالك في مواجهة أســــوان 
كلا مــــن قائــــد الفريــــق حــــازم إمــــام لإيقافه 
مباراتــــين من قبــــل لجنة المســــابقات وأحمد 
توفيق للإيقــــاف أيضا لحصوله على الإنذار 
الثالث فــــي حين يغيــــب البوركينــــي محمد 
كوفي لإصابته بتمزق فــــي العضلة الخلفية 

وعلي جبر للإصابة أيضا.
فــــي المقابــــل يســــتعيد الزمالــــك خدمات 
لاعب الوســــط إبراهيم عبدالخالق خلال هذه 
المواجهة، وذلك بعد تمام شــــفائه من الوعكة 
الصحية التي ألمت به وتسببت في غيابه عن 
مباراة فريقه في افتتــــاح الدوري أمام وادي 

دجلة والتي انتهت بفوز الأبيض بثنائية.
ويعتمد فيريرا على المجموعة الأساسية 
التي شــــاركت في المباريــــات الأخيرة المكونة 
مــــن أحمد دويدار وعمــــر جابر وأيمن حفني 
ومحمود عبدالمنعم كهربا ومعروف يوســــف 
وطارق حامد وباســــم مرســــي بالإضافة إلى 

الحارس الدولي أحمد الشــــناوي. في المقابل 
يســــعى فريــــق أســــوان إلى تحقيــــق نتيجة 
إيجابيــــة أمام حامــــل اللقب مســــتغلا عامل 

الأرض والجمهور.
كمــــا يســــتضيف الأهلي صاحــــب المركز 
الخامس برصيد 3 نقــــاط نظيره غزل المحلة 
الصاعــــد حديثــــا للــــدوري وصاحــــب المركز 
الثاني عشــــر وذلك على ملعب بتروسبورت. 
الفنــــي  مديــــره  بقيــــادة  الأحمــــر  ويســــعى 
البرتغالي جوزيه بيســــيرو إلى تحقيق فوزه 
الثاني بالمســــابقة للتقدم نحو استعادة لقب 
الدوري الذي فقده الموســــم المنقضي لحساب 

غريمه الزمالك.
ويواصل اللاعبــــون المصابون الغابوني 
ماليــــك إيفونــــا ورامــــي ربيعة وباســــم علي 
وشريف حازم غيابهم عن صفوف الأهلي في 
مواجهة المحلة لمواصلة برنامجهم العلاجي 
والتأهيلي حاليا للشــــفاء من الإصابات التي 
لحقت بهم مؤخرا، وتســــببت في غيابهم عن 
مستهل مشــــوار الأحمر بالدوري أمام طلائع 
الجيش في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 

بهدف وحيد لعبدالله السعيد.
 وشدد المدير الفني على لاعبيه بضرورة 
التركيــــز وتحري الدقة عنــــد إنهاء الهجمات 
حتــــى لا يكرر الفريق إهدار الفرص الســــهلة 

والغزيرة مثلما حدث في مباراة الطلائع.
ومــــن المتوقــــع أن يعتمد بيســــيرو على 
مجموعــــة اللاعبين الذيــــن تم الدفع بهم في 
لقــــاء الطلائــــع وهم حســــام غالي وحســــام 
عاشــــور وأحمــــد حجــــازي ووليد ســــليمان 
وأحمــــد فتحــــي وصبــــري رحيــــل ورمضان 
صبحي ومؤمن زكريا وجون أنطوي وصالح 
جمعــــة وعبدالله الســــعيد بجانــــب الحارس 

الدولي شريف إكرامي.
وأشــــار بيســــيرو إلــــى أن أداء الأهلــــي 
سيرتفع بشكل ملحوظ خلال المباريات المقبلة 
نظرا لمــــا يمتلكه الفريق مــــن لاعبين مميزين 
يحتاجــــون فقط إلى الانســــجام داخل الملعب 

وهو ماسيحدث مع كثرة المباريات.
وأضــــاف أن فريقه سيســــعى بــــكل قوة 
لحصــــد جميــــع نقــــاط الــــدوري دون النظر 
إلى نتائج المنافســــين، فالفريــــق الذي يحقق 

العلامة الكاملة هو الأحق بالتتويج.
فــــي المقابــــل يدخــــل فريــــق غــــزل المحلة 
المبــــاراة بحثــــا عن نتيجــــة إيجابيــــة تثبت 
قدرتــــه على العودة لمنافســــة الفــــرق الكبرى 
على احتلال المراكــــز الأولى، مثلما كان الأمر 
خلال الســــنوات التي تواجد بهــــا بالدوري 

الممتاز قبل هبوطه للقسم الثاني وغيابه عن 
الأضواء والشهرة لمواسم عدة.

وفــــي مباريات أخرى، يلتقــــي غدا الأحد 
سموحة مع بتروجت على ملعب الإسكندرية 
والمصري البورســــعيدي أمام مصر المقاصة 

على ملعب الإسماعيلية.
وتفتتح لقــــاءات المرحلة الســــبت بثلاث 
مباريــــات تجمــــع بين حــــرس الحــــدود أمام 
الداخلية على ملعب حرس الحدود، والإنتاج 
الحربي أمام الاتحاد الإســــكندري على ملعب 
الســــلام، والمقاولون العرب مع الإســــماعيلي 

بملعب المقاولون. 
فــــي حــــين تختتــــم المرحلة يــــوم الإثنين 
بمباراتي اتحاد الشــــرطة مــــع إنبي، ووادي 
دجلــــة أمام طلائــــع الجيش بملعــــب الدفاع 

الجوي.
الــــدوري  انطلاقــــة  أن  بالذكــــر  الجديــــر 
المصري خلال الأيام الماضية شهدت منافسة 

شرســــة لم تقتصر على القطبين فقط بل ظهر 
العديــــد من الفــــرق بمســــتوى وأداء يؤهلها 
لاحتــــلال المراكــــز الأولــــى بالمســــابقة وعلى 
رأس تلك الفرق المصري البورســــعيدي الذي 
اعتلى قمة الترتيب العام عقب انتهاء المرحلة 
الأولى برصيد ثلاث نقــــاط وبفارق الأهداف 
عن كلا من الداخلية والإســــماعيلي والزمالك 
الاســــكندري وســــموحة والأهلي  والاتحــــاد 

أصحاب المراكز التالية على الترتيب.

◄ قرر لاعب التنس الياباني كي 
نيشيكوري الانسحاب من بطولة بازل 
السويسرية، التي ستنطلق الأسبوع 

المقبل، بسبب معاناته من الإصابة في 
الكتف، في خطوة من شأنها أن تعصف 
بآماله في التأهل إلى البطولة الختامية 

المقرر إقامتها الشهر المقبل بالعاصمة 
البريطانية لندن. وأعلن مسؤولون في 
البطولة أن أفضل لاعب آسيوي حاليا 

لن يشارك في المسابقة التي ستقام على 
ملاعب صلبة مغلقة بمسقط رأس النجم 

السويسري المخضرم روجيه فيدرر. 
ومن المقرر أن يحل القبرصي ماركوس 

باجداديتس بديلا عن 
نيشيكوري في المسابقة 

السويسرية.
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◄ يفكر المدير الفني للمنتخب المغربي 
بادو الزاكي، في زيارة لاعب الوسط 
فيصل فجر، المنتقل حديثا لصفوف 

ديبورتيفو لاكورونيا الأسباني، 
لإقناعه بالانضمام لصفوف المنتخب.

◄ استأنف منتخب تونس للاعبين 
المحليين، نشاطه استعدادا لمباراة يوم 
غد التي ستجمعه بنظيره المغربي في 
إطار الجولة الأخيرة لدورة الإياب من 
تصفيات كأس أفريقيا للأمم للاعبين 

المحليين ”الشان“.

◄ وجهت إدارة النادي الصفاقسي 
التونسي رسالة لإدارة فريق اتحاد 
الحراش الجزائري من أجل إتمام 
صفقة المهاجم محمد أمين عبيد. 

وتجدر الإشارة إلى أن عديد الأندية 
التونسية دخلت على الخط لانتداب 

هذا المهاجم.

◄ تقدم نادي الهلال السعودي 
باحتجاج رسمي للاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم، ضد نادي الأهلي الإماراتي 
مطالبا باعتباره فائزا في المباراة. 
وجاء احتجاج الهلال لعدم صحة 

مشاركة اللاعب المغربي أسامة 
السعيدي مع الأهلي.

◄ أكد محمد نور قائد نادي الاتحاد 
السعودي أن فريقه قادر على المنافسة 

على كل البطولات هذا الموسم وفقا 
لعدة شروط يراها ضرورية للغاية. 
يأتي ذلك بعد وصول الاتحاد للدور 

قبل النهائي من بطولة الكأس.

◄ أعلن الجهاز الفني للمنتخب 
العراقي الأولمبي، أن المنتخب سيواجه 
كلا من منتخبي الإمارات وإيران خلال 

الفترة المقبلة استعدادا للتصفيات 
النهائية الآسيوية المؤهلة لدورة 

الألعاب الأولمبية في مدينة ريو دي 
جانيرو البرازيلية.

مهمة سهلة للزمالك والأهلي في الدوري المصري

[ المقاولون العرب يلاقي الإسماعيلي وحرس الحدود يتحدى الداخلية

الأهلي والزمالك يبحثان عن انطلاقة قوية في الصراع على اللقب

 الألماني روزبرغ يصر على تحدي هاميلتون

تنطلق اليوم منافســــــات المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، ويخوض 
قطبا مصر الأهلي والزمالك اختبارين سهلين أمام فريقي غزل المحلة وأسوان.

انطلاقة الدوري شهدت منافسة 

شرسة لم تقتصر على القطبين، 

بل ظهـــرت فرق أخرى بمســـتوى 

يؤهلها لاحتلال المراكز الأولى

◄

ســـموحة يلتقي مـــع بتروجت على 

والمصـــري  الإســـكندرية  ملعـــب 

مصـــر  يواجـــه  البورســـعيدي 

المقاصة على ملعب الإسماعيلية

◄

لقبه  حسم  في  هاميلتون  فرص 

فيتل  قال  بعدما  تعززت  الثالث 

التراجع  لعقوبة  يتعرض  قد  إنه 

عشرة مراكز عند الانطلاق

◄

باختصار

رياضة
{علـــى جماهيـــر النـــادي الوقوف مـــع الجهازيـــن الإداري والفني 

وكذلـــك اللاعبيـــن بغية الخـــروج من الأزمـــة الحاليـــة، ومن ثم 

تحقيق النتائج الإيجابية التي تعيد الفريق إلى القمة}.
قحطان جثير 
مدرب نادي الشرطة العراقي

{نقدر غضب جمهور النصر، بالطبع لديه الحق في عدم الرضا على 

أداء الفريق مؤخرا، ونحن نمر بظروف صعبة، وهذه الأمور طبيعية 

بالنسبة إلى الفريق البطل}.
فهد المشيقح
 نائب رئيس نادي النصر السعودي

{الهـــدف الأكبـــر والأهم هـــو التتويج بلقب مســـابقة أمـــم أفريقيا 

للمحلييـــن، أثق في قدرة اللاعبين على بلوغ هذا الهدف، يمكننا أن 

نطمح إلى تحقيق أشياء مهمة}.
محمد فاخر 
مدرب المنتخب المحلي المغربي

متفرقات
◄ سمح الاتحاد الدولي للمغربي هاشم 
مستور بالمشاركة مع ناديه الجديد ملقا 

الأسباني، بعد أن تلقت إدارة فريقه 
الأسباني الضوء الأخضر من الفيفا 

ليعزز صفوفه في دوري الليغا. وكان ملقا 
قد تأخر في إشراك 

المهاجم مستور البالغ 
من العمر 17 سنة في 

المباريات لأن القوانين 
الدولية لا تسمح 

بمشاركة اللاعبين 
القاصرين والمنتقلين 

حديثا إلا بموافقة 
من الفيفا، وهو ما 

انتظره ملقا بعد أن 
انتدب مستور من ميلان 

الإيطالي على 
سبيل الإعارة.

◄ وصل المغرب عدد من نجوم الكرة 
العالمية السابقين والحاليين يتقدمهم 

البرازيلي رونالدينهو صاحب الإنجازات 
الفردية الكبيرة  والألقاب العديدة رفقة 

منتخب البرازيل و نادي برشلونة، وذلك 
للمشاركة في مباراة اعتزال النجم وأحد 
أساطير الكرة المغربية مصطفى حجي. 
المباراة سيحتضنها ملعب أكادير اليوم 

بداية من الساعة السابعة مساء، 
وسيحضرها أيضا مواطن 

رونالدينهو البرازيلي جالمينها 
الذي لعب رفقة حجي بصفوف 

نادي لاكورونيا آواخر 
تسعينات القرن 

المنصرم. كما وصل 
البرتغالي ديكو 
ونجوم منتخب 

الكاميرون السابقون 
ريغوبير سونغ وجيريمي 
لاعب ريال مدريد السابق.

◄ أعرب اللاعب سعيد المولد، عن 
سعادته الكبيرة بمشاركته الأولى مع 

فريقه البرتغالي فارنزي، بعد أن سمح له 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بهذا. 

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب 
وأكد خلالها أن علاقته بفريق الاتحاد 

السعودي قد انتهت بشكل تام ولن يعود 
للفريق بأي شكل من الأشكال. وعن إمكانية 
عودته لفريق النادي الأهلي أكد اللاعب أنه 

سيكون سعيد في حالة 
عودته للأهلي في أي 

وقت، وفي إجابته قال 
اللاعب ”نعم سأعود، 

طالما أنا ملتزم 
بالقانون سأعود، 

وطالما القانون 
يسمح سيكون 
النادي الأهلي 

دوما الخيار 
الأول“.
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روزبرغ: أرغب في الفوز بسباق الولايات المتحدة

◄ بدأ نادي شباب قسنطينة الجزائري 
مفاوضات مع المدرب الوطني جمال 

مناد ليحل مكان الفرنسي هيبرت فيلود 
بمنصب المدير الفني، بعد فسخ عقد 
الأخير بالتراضي إثر الخسارة أمام 

شبيبة الساورة في الدوري. وكشف محمد 
حداد رئيس نادي شباب قسنطينة أن مناد 

طلب مهلة قبل الرد على العرض الذي 
وصله من إدارة النادي، بسبب التزامه 

بتسوية بعض الأمور 
الشخصية في الوقت 
الراهن. وأكد حداد 
أن إدارة شباب 

قسنطينة تأمل 
في التعاقد مع 
المدرب مناد.

بتسوية بعض
الشخصية في 
الراهن. وأكد
أن إدارة شب
قسنطينة
في الت
المدرب

أن يحل القبرصي ماركوس 
س بديلا عن 

ي في المسابقة 
ة.
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الصراع على قمة الدوري الإنكليزي يشعل ديربي مانشستر

[ كتيبة المدفعجية تبحث عن الاستقرار بتخطي إيفرتون [ تشيلسي في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى وست هام

} لندن - تكتســـي مواجهة مانشســـتر سيتي 
المتصدر وجاره مانشســـتر يونايتد غدا الأحد 
فـــي المرحلة العاشـــرة من الـــدوري الإنكليزي 
لكـــرة القدم، طابعا ثأريـــا اعتياديا يزينه تربع 
الفريقـــين على صـــدارة الأندية المنافســـة على 
لقـــب البرميرليغ لهذا الموســـم. فبعد 9 مراحل 
على انطلاقة الموسم، حقق سيتي 7 انتصارات 
مقابـــل خســـارتين فابتعد بفـــارق نقطتين عن 
أرســـنال ومانشســـتر يونايتد. ويعيش سيتي 
فترة رائعة إذ فاز في آخر مباراتين في الدوري 
وفـــي دوري أبطـــال أوروبا حيـــث يتألق معه 
مهاجمـــه البلجيكـــي الجديد كيفـــن دي بروين 
ليعوض بشكل كبير غياب الهداف الأرجنتيني 
المصاب ســـيرجيو أغويرو. ويتطلع دي بروين 
(24 عامـــا)، في أول ديربي لـــه، بعد قدومه من 
فولفســـبورغ الألماني في أغسطس الماضي، أن 
يحظـــى بمكانة فـــي قلوب جمهور ســـيتي من 

خلال تركه بصمة في شباك يونايتد.
وبعد تسجيل دي بروين 5 أهداف في تسع 
مباريات مع سيتي آخرها في الوقت القاتل من 
مواجهة إشـــبيلية الأســـباني (2-1) في دوري 
الأبطال، يبدو لاعب تشيلســـي الســـابق الورقة 
الأكثر ربحا في تشكيلة المدرب التشيلي مانويل 
بيليغرينـــي الذي قـــال ”أنا متحمـــس للغاية. 
هنـــاك لحظات تعيـــش من أجلهـــا كلاعب كرة 
قدم“. وتابع ”الأجواء ستكون رائعة ومباريات 

الديربي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر“. 
ويبحث ســـيتي عن فوزه الرسمي الـ50 في 
ديربي مانشســـتر، إذ حقق 49 فوزا و50 تعادلا 
و69 خســـارة. وفاز ســـيتي 3 مـــرات في آخر 4 
زيارات له إلى ملعب أولد ترافورد، لكنه ســـقط 
الموســـم الماضي 2-4 دون أن يدرك هدافه واين 

روني طريق الشباك. 
ويبـــدو روني صاحب جهوزيـــة دائمة لدك 
مرمـــى ســـيتي مع 11 هدفا ســـابقا فـــي مرمى 
الفريـــق الأزرق، أروعهـــا الكـــرة الاكروباتيـــة 
الخارقـــة فـــي 2011، وهـــو يأمـــل تكرارها بعد 
يـــوم مـــن عيد ميـــلاده الــــ30. وســـيكون طعم 
الفوز مزدوجا لفريق المـــدرب الهولندي لويس 
فان غال، كونه ســـيتصدر الترتيب بحال فشـــل 
أرســـنال في الفوز على إيفرتـــون أيضا اليوم 

السبت.
وأبدى لويس فان غال المدير الفني لمانشستر 
يونايتد شـــيئا من التذمر بسبب حصول فريقه 
على فترة استعداد أقصر من التي حصل عليها 

المنافس، حيث خـــاض يونايتد مباراته بدوري 
الأبطال خـــارج أرضه، والتي تعـــادل فيها مع 
مضيفه سيســـكا موسكو الروســـي 1-1، بينما 
لعب مانشستر سيتي على أرضه ضد إشبيلية 
الأســـباني. أما مانويل بيليغريني فقد تجاهل 
الحديـــث بشـــأن الأفضلية التي حصـــل عليها 
فريقه من حيث الوقت المتاح للاستعداد، وكثف 
تركيزه على المضي قدما للحفاظ على الصدارة.

المدفعجية يبحثون عن الاستقرار

يســـتضيف أرســـنال نظيره إيفرتون على 
ملعـــب ”الإمـــارات“ وهو يســـعى إلـــى تحقيق 
نتيجة إيجابية وينتظر على أمل تعثر مانشستر 
ســـيتي أو انتهاء مبـــاراة الديربـــي بالتعادل. 
ويدرك لاعبو أرســـنال أنه لا يمكنهم النوم على 
أمجادهم بعد الفوز اللافت على بايرن ميونيخ 
الألمانـــي فـــي دوري الأبطال ما أنعـــش آمالهم 
في بلـــوغ دور الـ16 للمرة الــــ16 على التوالي. 
وقال قلب الدفاع الألماني بير ميرتيســـاكر بعد 
الفـــوز الثالث على التوالي فـــي الدوري ”نريد 
دورا في الصراع علـــى اللقب. نبحث عن ثبات 
في المســـتوى وإلا ســـتكون الأمور صعبة. إذا 
حصلت علـــى النتائج أمام الفرق القوية ترتفع 
ثقتـــك بنفســـك“. ويتعين على أرســـنال خوض 
المباراة دون لاعب وسطه الويلزي أرون رامسي 
الذي أعلن مدربه الفرنســـي آرســـين فينغر أنه 

سيغيب لمدة شهر للإصابة.
وعلى مســـافة بعيـــدة في الترتيـــب، يبدو 
تشيلســـي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني 
عشـــر مؤهلا لتقليص الفارق تدريجا بعد فوزه 
على أســـتون فيلا 2-0 في المرحلة الفائتة. لكن 
فريق المدرب البرتغالـــي جوزيه مورينيو يحل 
ضيفا علـــى جاره اللندني وســـت هام صاحب 
المركز الرابع وإحدى مفاجآت الموسم. ويتخلف 
تشيلســـي بفـــارق 12 نقطـــة عن ســـيتي، لكنه 
مني بنكســـة أخرى بتعادله مـــع دينامو كييف 
الأوكرانـــي في دوري الأبطـــال في ظل الحديث 
عن مشـــادات فـــي غرف الملابس بـــين مورينيو 
ولاعبيه. وقـــال قائد دفاع الفريـــق جون تيري 
”الـــكل وراء المـــدرب. وهو الأفضل فـــي العالم. 
هناك قصـــص كثيرة لكـــن صدقونـــي أن الكل 

متكاتفون“.
وبعـــد بداية بطيئة في مشـــواره الأوروبي 
تعـــادل فيها مـــع ضيفه روبين قازان الروســـي 

المنقـــوص 1-1، يســـتقبل الألماني يورغن كلوب 
مـــع فريقـــه ليفربـــول ســـاوثهامبتون الثامن 
باحثـــا عن تفادي الخســـارة للمرة الخامســـة 
على التوالي. وفي باقي المباريات، يلعب اليوم 
الســـبت أســـتون فيلا مع سوانســـي ســـيتي، 
وليستر سيتي مع كريستال بالاس، ونوريتش 
سيتي مع وست بروميتش، وستوك سيتي مع 
واتفورد، وغدا الأحد ســـندرلاند مع نيوكاسل، 

وبورنموث مع توتنهام.

استعادة التوازن

يســـتضيف فيورنتينـــا متصـــدر الـــدوري 
الإيطالي أقرب منافســـيه رومـــا صاحب المركز 
الثانـــي غـــدا الأحد ضمـــن منافســـات المرحلة 
التاسعة من المسابقة، على أمل استعادة توازنه 
بعد الهزيمـــة التي مني بها على ملعب نابولي 
1-2 مطلع الأسبوع الماضي في المرحلة الثامنة. 
ويحتل فيورنتينا الصدارة برصيد 18 نقطة 
حصدهـــا خلال ثمانـــي مباريات لكنـــه يتفوق 
بفارق نقطة واحدة فقط أمام روما وإنتر ميلان. 
ويمكن لإنتر ميلان اســـتعادة الصدارة، بشكل 

مؤقت على الأقـــل، في حالة الفوز على باليرمو 
اليـــوم الســـبت. ويتوقع أن تحمل منافســـات 
المرحلة إثارة كبيرة حيث يتســـاوى ساســـولو 
ونابولي ولاتســـيو برصيد 15 نقطة لكل منهما 
ويليهم تورينـــو وأتالانتا برصيد 14 نقطة لكل 

منهما.
ولم تؤثـــر هزيمة فيورنتينـــا الأخيرة أمام 
نابولي على ثقة البرتغالي باولو ســـوزا المدير 
الفنـــي للفريـــق، حيث أكـــد أنه لا يخشـــى أي 

تأثيرات سلبية على لاعبيه. 
وقال ســـوزا ”واصلنا الكفاح حتى النهاية 
من أجل التغلب علـــى فريق قوي، وهذا منحنا 
القـــوة. هـــذا الأداء يجـــب أن يمنحنـــا الثقة“. 
كذلك يلتقي لاتســـيو مع تورينو وساسولو مع 
ميلان. وحقق لاتسيو الفوز في جميع المباريات 
الأربـــع التي خاضها علـــى ملعبه بالدوري كما 
تغلب على ضيفـــه روزنبـــورج النرويجي 1-3 
في الـــدوري الأوروبـــي. كذلك حقق ساســـولو 
بداية جيدة في الموسم وهو ما قد يضاعف من 
مخاوف ميلان المتعثر الذي يحتل المركز الثالث 
عشـــر بجدول الدوري بفارق ثماني نقاط خلف 

المتصدر.

ويواجـــه يوفنتوس حامـــل اللقب ضغوط 
كبيـــرة حيث يحتل المركز الرابع عشـــر برصيد 
تسع نقاط قبل أن يســـتضيف أتلانتا. وتعادل 
يوفنتـــوس في المرحلـــة الماضية ســـلبيا على 
ملعب إنتر ميلان كما تعادل بالنتيجة نفســـها 
مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في دوري 

الأبطال. 
وتفتتح منافســـات المرحلة التاســـعة اليوم 
الســـبت بلقـــاء إمبولـــي مع جنوه كمـــا يلتقي 
كاربي مـــع بولونيا وباليرمو مـــع إنتر ميلان. 
بينمـــا تشـــهد مباريات يـــوم الأحـــد، مواجهة 
سامبدوريا مع هيلاس فيرونا، وأودينيزي مع 

فروسينوني.

 السيتي ويونايتد وجها لوجه لتأكيد بدايتهما القوية

شامباني ينضم إلى قافلة المرشحين لرئاسة الفيفا إنكلترا تواجه هولندا وديا

} لــوزان (ســويسرا) - أكد الفرنســـي جيروم 
شامباني ترشحه رسميا لمنصب رئاسة الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم. وقال شـــامباني (57 عاما) 
”لقد تقدمت بترشـــيحي ونلت دعـــم 5 اتحادات 

أعضاء في الفيفا“. 
وأصبـــح بذلك رابع مرشـــح لهـــذا المنصب 
بعد الفرنسي الموقوف ميشال بلاتيني والأمير 
الأردني علي بن الحســـين والترينيدادي ديفيد 
ناكيـــد، علما بأن بـــاب الترشـــيح يقفل في 26 

أكتوبر الجاري. 
وتقـــررت الانتخابـــات فـــي 26 فبراير 2016 
إثر اســـتقالة السويســـري جوزيف بلاتر بعد 
أيـــام قليلة على إعادة انتخابه لولاية خامســـة 
متتالية في مايو الماضي نتيجة فضائح فســـاد 

كبرى. 
وتسير عدة تحقيقات في الولايات المتحدة 
وسويسرا حول فضائح فساد وتبييض أموال 
وابتزاز وإساءة ائتمان، نتج عنها إيقاف بلاتر 
وبلاتيني والأمين العام للفيفا الفرنسي جيروم 
فالك والملياردير الكوري الجنوبي توشنغ مونغ 
جون، وذلك بعد حملة اعتقالات واســـعة شنها 
القضـــاء الأميركي لعدة مســـؤولين في المنظمة 

الدوليـــة. وقال شـــامباني في رســـالة وجهها 
ســـابقا إلى الاتحادات الأعضـــاء ”نحن بحاجة 
إلى إنقـــاذ كرة القدم ودورها في الحكم وإعادة 
التوزيـــع. يجب أن نســـتعيد مصداقيـــة الفيفا 
وتهيئتها لمواجهة تحديات عالم دائم التطور“. 
وعمل شامباني إلى جانب بلاتر بين عامي 
2002 و2005 عندما كان نائبا لأمين عام الاتحاد 

الدولي. 
كما عمل الدبلوماســـي الســـابق على ملف 
ترشح فرنســـا لاســـتضافة مونديال 1998 قبل 
الانضمام إلى الاتحاد الدولي، وكان أول مرشح 
يعلـــن خوضه الانتخابات الرئاســـية عام 2015 
فـــي يناير الماضي قبل انســـحابه من الســـباق 

لعدم حصوله على دعم 5 دول. 
ولعـــب شـــامباني دورا كبيـــرا فـــي إعادة 
انتخاب بلاتر عام 2002، ثم عين مديرا للعلاقات 
الدوليـــة قبل تركه الفيفا عام 2010. بعدها عمل 
مستشـــارا كرويا فساعد كوســـوفو للانضواء 
تحـــت لـــواء الفيفـــا. وكان شـــامباني قـــد قال 
”يجب أن يخضـــع الفيفا الآن لإصلاحات كبرى. 
وللقيـــام بتلـــك الإصلاحـــات نحتاج لشـــخص 
يعـــرف المنظمة جيـــدا من الداخـــل وهذا الأمر 

ينطبـــق علي. الســـنوات الـ11 التـــي أمضيتها 
هناك ليست عائقا أمام وصولي“.

من جانب آخر دعا الترينيدادي ديفيد ناكيد 
المرشـــح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى 
إعـــادة التوازن إلى فيفا الذي ”يســـيطر عليها 
حاليـــا الأوروبيـــون“ وإلى تطويـــر عالمي لكرة 

القدم. 
وقال ناكيد ”لدي رؤية لتحســـين مســـاهمة 
85 بالمئـــة من كرة القدم العالمية والذين ينتمون 
أيضـــا إلى الفيفـــا الـــذي تهيمن عليـــه حاليا 
أوروبـــا“، مضيفا ”فيفا بقيادة ناكيد ســـتعالج 

هذه الموضوعات“. 
وتابـــع لاعب الوســـط الدولي الســـابق (51 
عاما) ”أنا لاعب سابق بمسيرة كروية دامت 27 
عاما على جميع المستويات. أنتمي إلى منطقة 
(الكارايبي) التي تفتقر إلى مســـارات النجاح، 

وأؤمن بشدة بتطوير الرياضة من جذورها“. 
وأكد ”أن أولوياته الكبرى“ هي ”اســـتعادة 
التـــي تلطخـــت بفضائح  ســـمعة كرة القـــدم“ 
الفســـاد، لـــدى المشـــجعين ولاعبي كـــرة القدم 
وتمكين المنظمة الكروية العالمية من العودة إلى 

”مبادئها الأساسية“.
وأشـــار إلى أن ”هذا يعني ضـــرورة القيام 
بتنظيف جـــدي لها وذلك يقتضـــي بالضرورة 
لاعبـــا كي يقوم بـــه“، مبـــرزا أنه لم يـــدع إلى 

”تدمير هذه المنظمة“. 
وقـــال ”أولويتي هي الصـــواب. مع كل هذا 
الارتباك، أعتقد أنه مـــن المهم الدفاع عن الفيفا 
مـــن أجل كـــرة القدم والملايين من عشـــاقها في 
جميع أنحـــاء العالم“، مضيفا ”أنا مصمم على 
تحول عـــادل ونزيه، وســـأواجه أي جريمة أو 

سوء سلوك“. 
وبدأ ناكيـــد (35 مباراة دوليـــة و8 أهداف) 
مســـيرته الكروية عـــام 1990 في فريـــق زولته 
فاريغيم البلجيكي ومنه انتقل إلى غراسهوبرز 

السويسري بين عامي 1992 و1994.

} لندن - أوضح الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 
أن المنتخب الأول ســــيواجه نظيره الهولندي 
في مباراة وديــــة على ملعب ”ويمبلي“ في 29 

مارس المقبل. 
وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب 
الإنكليــــزي، تحــــت قيــــادة المديــــر الفني روي 
هودجســــون، لخــــوض نهائيــــات كأس الأمم 
الأوروبيــــة (يــــورو 2016) المقررة في فرنســــا، 

وسوف تليها مباريات ودية أخرى. 
وستشــــكل المباراة المواجهــــة رقم 20 بين 
المنتخــــب الإنكليزي ونظيــــره الهولندي الذي 
صدم جماهيره بالخــــروج من تصفيات يورو 

 .2016
وكانــــت آخر مواجهــــة بــــين الفريقين في 
فبرايــــر 2012 علــــى ملعب ويمبلــــي قد انتهت 
بفــــوز الفريــــق الهولندي 2-3 بعد أن ســــجل 
النجم أريين روبن الهدف الحاسم في الثواني 

الأخيرة. 
وحقق كل من الفريقين خمســــة انتصارات 
مقابل تسعة تعادلات في سجل المباريات الـ19 
التي جمعت بينهما من قبل. وتســــعى إنكلترا 
إلــــى الفوز على هولنــــدا لأول مرة خلال نحو 

20 عاما. 
وتأهلــــت إنكلترا للنهائيــــات بعدما فازت 
بجميع مبارياتها العشر في التصفيات ضمن 
المجموعة الخامسة في حين فشلت هولندا في 
التأهل وســــتغيب عن البطولــــة لأول مرة منذ 
1984 بعدما احتلت المركز الرابع في المجموعة 

الأولى.
وســــتلتقي إنكلترا في مباراة ودية أخرى 
مع أســــبانيا بطلــــة أوروبا فــــي اليكانتي في 
13 نوفمبــــر المقبل قبل أن تواجه فرنســــا في 

ويمبلي في 17 نوفمبر. 
وســــتلتقي إنكلترا في مبــــاراة أخرى مع 
ألمانيا بطلة العالم في برلين في 26 مارس قبل 

ثلاثة أيام من مواجهة هولندا. 
للنهائيــــات  اســــتعداداتها  إطــــار  وفــــي 
الأوروبيــــة أيضــــا أعلنت ويلز عــــن مواجهة 
وديــــة أخرى أمام هولندا ســــتقام في كارديف 
فــــي 13 نوفمبر المقبل. بعد الخــــروج المخيب 
لآمال المنتخــــب الإنكليزي من دور المجموعات 
ببطولة كأس العالم 2014، تحدى المدير الفني 
روي هودجســــون كل الظــــروف والانتقــــادات 
وتمســــك بإبداء ثقة كبيــــرة بلاعبيه وقدرتهم 

على العودة من جديد إلى المسار الصحيح.

تتركز أنظار عشاق الكرة الإنكليزية على مواجهة الديربي المثيرة التي تجمع بين الجارين 
مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري 
ــــــزي الممتاز لكرة القــــــدم، إذ يخوض الفريقان المواجهة بهــــــدف موحد هو الانفراد  الإنكلي

بصدارة المسابقة.

◄ تواصل أندية إنكلترا سعيها 
للتوقيع مع أفضل لاعب في العالم لـ4 

مرات متتالية (والمرشح للخامسة) 
ليونيل ميسي من نادي برشلونة، 

وذلك رغم التأكيدات التي أدلى بها 
الساحر في تصريحات سابقة حول 

بقائه في النادي الكاتالوني.

◄ بات المدرب رافائيل بينيتيز، 
المدير الفني لنادي ريال مدريد، يسير 
بخطى ثابتة نحو كتابة تاريخ جديد 

رفقة الميرنغي بعد مرور 8 جولات في 
الدوري المحلي و3 بدوري الأبطال.

◄ نفى رئيس الدوري الأسباني لكرة 
القدم، خافيير تيباس، في مؤتمر 

صحفي مزاعم حول فرض ضغوط 
على حكام للتأثير على نتيجة مباراة 

الكلاسيكو بين برشلونة والريال.

◄ مازال يوفنتوس مهتما بالتعاقد 
مع ريكاردو سابونارا صانع ألعاب 

إمبولي. وفشلت مساعي اليوفي 
للتعاقد مع صانع ألعاب صريح 

في الصيف الماضي لينتهي الأمر 
بالتعاقد مع هيرنانيس لاعب خط 

وسط إنتر.

◄ طالب الاتحاد النيوزيلندي الاتحاد 

الدولي (الفيفا) بتوضيح قواعد 
إشراك اللاعبين في البطولات بعد 

أن رفض اتحاد الأوقيانوس الطعن 
الذي تقدم به ضد قرار استبعاده من 
تصفيات المنطقة المؤهلة لريو دي 

جانيرو 2016.

◄ أكد الأرجنتيني جورجي 
سامباولي، مدرب المنتخب التشيلي، 

أن الأجواء المشحونة المنتظرة 
خلال مواجهة المنتخب الأوروغواني 

في رابع جولات تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 لن 

ترهب لاعبيه.

باختصار

دعا  ناكيد  ديفيد  الترينيدادي 

الذي  فيفا  إلى  التوازن  إعادة  إلى 

الأوروبــيــون  حاليا  عليه  يسيطر 

وإلى تطوير عالمي لكرة القدم

◄

فيورنتينا متصدر الدوري الإيطالي 

روما،  منافسيه  أقــرب  يستضيف 

ــه بعد  ــوازن عــلــى أمـــل اســتــعــادة ت

الهزيمة أمام نابولي

◄

رياضة
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«متحمس، أنتظر أن أنهي برنامج إعادة التأهيل، الإصابة أســـوأ 

شـــعور للرياضي لكنـــي تقبلت الأمـــر، وأن خـــوض برنامج إعادة 

تأهيل هو السبيل الوحيد لاستعادة أفضل مستوياتي».

 ليونيل ميسي 
نجم فريق برشلونة الأسباني

«أعتقـــد أن انتقالي مـــن ريال مدريد نحو بايـــرن ميونيخ كان قرارا 

صائبا، حاليا أنا أحب أن أكون فردا من بايرن وهي حقا تجربة مهمة 

وكبيرة بالنسبة إلي». 

تشابي ألونسو 
متوسط ميدان بايرن ميونيخ الألماني

«أحاول التركيز رفقة ليل وأنا أعمل جديا من أجل أن أتطور وأقدم 

مستويات رائعة خلال المقابلات. هدفي أن يكون المدرب والنادي 

راضيان عني بشكل تام». 

   سفيان بوفال 
لاعب فريق ليل الفرنسي

الفرنسي جيروم شامباني يعد بإصلاحات جذرية داخل الفيفا



} طرابلــس (ليبيــا) – مع بدء الثـــورة الليبية 
ضـــد نظام معمـــر القذافـــي في فبرايـــر 2011 
اضطر الكثير مـــن الأجانب إلى مغادرة البلاد 
بشكل طارئ من دون أن يتمكنوا من اصطحاب 
حيواناتهم معهم كما يوضح الطبيب البيطري 

الليبي جلال كعال.
وقـــد اتصـــل بـــه بعـــض أصحـــاب هـــذه 
الحيوانـــات من المطار طالبيـــن منه أن يأخذ 

حيواناتهم من منازلهم.
ويوضـــح الطبيب الطرابلســـي أنه توجه 
إلى أحياء عدة في العاصمة الليبية لنقل هذه 

الحيوانات رغم المعارك المستشرية.
وقـــد أنقذ جلال كعـــال حوالي 250 حيوانا 
منزليـــا بينهـــا 200 هـــر وكلــــب وســـلــحفاة 

وببغـاء.
ونقـــل هذه الحيوانات إلى عيادته الواقعة 
فـــي ضاحيـــة طرابلـــس الجنوبية-الغربيـــة 

المحاذية لمقر سابق للاستخبارات العامة.
ويروي قائلا ”كانت الصواريخ تسقط على 
مقربة منا وقد انهار ســـقف العيادة المصنوع 

من الجص“.
القنابـــل  رغـــم  يوميـــا  يتوجـــه  وكان 
والصواريـــخ إلى عيادته لتقديـــم الطعام إلى 

والعناية بها. الحيوانات ”اللاجئة“ 
أولادي  مـــع  أخـــرج  ”كنـــت  ويضيـــف 

الحيوانات جماعات جماعات في نزهة“.
وقد ســـاعده في مهتمه هذه رجل تشـــادي 
بين شهري فبراير وأكتوبر إلى حين ”تحرير“ 
البـــلاد ومقتـــل الزعيم الليبي الســـابق معمر 
القذافـــي في أكتوبر 2011 بعد نزاع دام ثمانية 

أشهر.
ويضيـــف قائـــلا ”كان ينـــام فـــي العيادة 
ويســـهر على الحيوانـــات ويطعمهـــا ويهتم 
بتنظيـــف المكان. وقد ســـاعدني كثيرا عندما 
باشـــرنا مهمـــات إجـــلاء الحيوانـــات مطلع 

مارس“.
ويفيد جلال بأن الشـــركات التي كان يعمل 
فيها الأجانب اتصلت بشركات الشحن لإجلاء 
الحيوانات جوا، إلا أن الخطة فشـــلت سريعا 

بســـبب إغـــلاق مطـــار طرابلس جـــراء أعمال 
العنـــف. فبات الحـــل الوحيد المتـــاح له نقل 

الحيوانات برا في اتجاه تونس.
ويقـــول بفخر ”بين فبرايـــر وأكتوبر 2011 
قمـــت بـ15 رحلـــة ذهابا وإيابا بيـــن طرابلس 
وجربـــة فـــي تونـــس حيـــث كان يمكـــن نقل 
الحيوانـــات جوا إلى أصحابها. وقد ســـلمت 
كل الحيوانات التي كانت تحت إشـــرافي إلى 

أصحابها سالمة.
وكان الاســـتثناء الوحيـــد ببغـــاء يدعـــى 
’تشـــارلي‘ تركتـــه فنزويليـــة للعنايـــة به قبل 

مغادرتها البلاد“.
ويوضـــح جـــلال أن الببغاء ”كان يســـرح 
ويمرح في المنـــزل. وكان يتكلم بطلاقة، وكنا 
نشعر بأنه يشـــاركنا  أحاديثنا والجميع كان 

طرابلس  يعشـــقه“. لكن قبل أيام من ”تحرير“ 
ســـقط ”صـــاروخ قـــرب المنـــزل مـــا أدى إلى 
تشريع النوافذ فطار الببغاء“، على ما يوضح 

البيطري.
وقـــد تملكه خوف كبير في إحدى المهمات 
لدى عودته من تونس عند حاجز رئيســـي في 
الزاوية (غرب) تشـــرف عليه القـــوات التابعة 

بانتظام. للقذافي وكان يستهدفه ”الثوار“ 
ويـــروي قائلا ”طلـــب منا المســـلحون أن 
نســـير ومصابيـــح الســـيارة مطفـــأة حتى لا 
نســـتهدف. وقد اســـتغرقت رحلتنا بين جربة 
(تونس) وطرابلس 14 ساعة، في حين تحتاج 
عادة إلى أربع ســـاعات بالســـيارة. وكان هذا 
أطول يوم في حياتي وشـــعرت خلاله بخوف 

شديد“.

ويضيـــف ”عندما وصلنا إلى جنزور (قرب 
طرابلـــس) تبادلنـــا النظرات أنا ومســـاعدي 

واسترسلنا في الضحك“.
أما اليوم فباتـــت قاعات ”عيادة المهاري“ 
متداعيـــة وأقفاصهـــا خالية مـــن الحيوانات 

الأليفة.
ويقـــول جـــلال ”علـــي أن أهدم كل شـــيء 
وأبني منشـــأة أكثر عصريـــة. بعض أصحاب 
الحيوانات لـــم يدفعوا بعد الفاتـــورة لكن ما 
من شيء يضاهي دموع فرح أصحابها عندما 

جمعتهم بحيواناتهم“.
ورغـــم إنجازه هذا حافـــظ هذا الرجل على 
تواضعـــه وهـــو يقول ببســـمة خجولـــة ”أنا 
أخشى الحرب كثيرا. لم ألمس يوما أي سلاح. 

يمكنني أن أقول إني رعديد“.
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} البارحة كنتُ بسهرة مدهشة وحميمة 
مع صديقيّ المخرجين اللطيفين صبري 
الرماحي وصلاح أبو ســـيف. جئنا على 
ذكر بغداد وحاراتها ودرابينها وحاناتها 
والمطاعـــم  الســـينما  ودور  وماناتهـــا 

وصالات الفن والأدب. 
كانا قبل الجلســـة قد زارا الشاعر الكبير 
عبدالـــرزاق عبدالواحـــد. تليفون صبري 
خربـــان وتليفونـــي مـــن الصنـــف الذي 
اســـتعمله عبدالله غيث بفيلم الرســـالة، 
وأنطر الآن صلاح أبو ســـيف كي يرســـل 
إليَّ صور الواقعة. قـــرأتُ عليهما بيتين 
عظيمين لأبي خالد ويكفيه مجدا وشعرا 

أنه قائلهما:
بغـــدادُ أهلوكِ رغمَ الجـــرحِ، صبرُهمُ     

صبرُ الكريمِ وإنْ جاعوا وإنْ ثَكلوا
قـــدْ يأكلـــونَ لفـــرطِ الجوعِ أنفُسَـــهُم          

لكنّهُم مِنْ قدورِ الغيرِ ما أكلوا
بعد ثـــلاث رنّات من كـــؤوس الكروم 
رفرفـــتْ بصحـــة بغـــداد المريضـــة الآن 
وصدحـــة أُم كلثـــوم حيّرت قلبـــي معاك 
وانا بـــداري واخبّي، فاضـــت الحنانات 
والجهشـــات، فذهـــب صبري إلـــى حانة 
شـــريف وحـــداد بـــرأس شـــارع النهـــر 
والإطلالة الحلوة على نساء المستنصر 
ولبلبـــي أبـــو جون وشـــتائم جـــان دمّو 
المحببة، التي لا تشـــبه سباب عبدالأمير 

الحصيري.
أمـــا أنـــا فقـــد غصـــت ببطـــن حانة 
الزقازيـــق، وطفرتُ طفرة مشـــتاق ولهان 
حتى نزلتُ بمقهى حســـن عجمي وأدباء 
العصريـــة الذين ينقســـمون إلى صنفين 
متعادليـــن، نوع يردد آخر قصائده وآخر 
يتحـــدث عـــن تقنيـــات القصـــة الحديثة 
وحســـين الصعلـــوك يضحـــك على آخر 

مسروقاته من كتب الأصدقاء. 
والصنف الثاني هم الذين ينشغلون 
بلعبتي الطاولـــي والدومينو أو الدومنة 
بلهجة أهل بلاد ما بين القهرين، وهؤلاء 
علـــى نومتهم الأبديـــة بعبّ الفقـــر، فقد 
كانت مبارياتهم بثمن معلوم يتعلق بدفع 
فلوس الشـــايات والحوامض، أو ســـعر 
نصّيـــة عـــرق يكرعها الرابح في مســـاء 

اتحاد ألأدباء بساحة الأندلس.
تحيط بأهـــل لعبـــة الطاولي خاصة 
مجموعة من الكائنـــات المزعجة التي لا 
تكتفـــي بمتعة الفرجة، بـــل تقوم أحايين 
بتنبيـــه اللاعـــب حـــول نقلـــة ممتـــازة، 
فتشـــتعل نار الوقيعة ويهرب الخسران 

من آخر رمية زهر أو زار أو نرد.
ما تبقى من الســـهرة الجميلة، كانت 
من حصـــة صلاح أبو ســـيف مو مخرج 

فيلم القادسية. 
لم يستهلك أبو سيف الكثير من اللغة، 
وربمـــا فشـــلتْ إيحاءاتنا لـــه بتطريبنا 
وتشـــجيننا بمقام الرســـت الـــذي يقرأه 

بطريقة وهدوء حسن خيوكة المذهلة.
أظننـــا تلقينـــا قبـــل يبـــاس الكأس 
الأخيرة مكالمة من حســـن عبدالحميد ثم 

انقطع البثّ!

ثم انقطع البث

صباح العرب

علي السوداني

أجانب يستنجدون ببيطري ليبي ليساعد حيواناتهم على اللجوء إلى تونس

نجوى درديري

} القاهــرة – لم يستســـلم الشـــاب المصري 
محمود حســـين للبطالـــة التي يعانـــي منها 

الشـــباب المصـــري والعالم العربي 
بشـــكل عـــام، فقـــرر أن يقلد ما 

يـــراه فـــي أفـــلام هوليـــوود، 
تســـتعين  التي  المطاعم  عن 
بنـــادل يتحـــرك علـــى حذاء 
أو  عجـــلات  علـــى  متحـــرك 
ليبـــدأ  ســـكيت“،  ”الـــرول 
أحد  فـــي  المهني  مشـــواره 

أشـــهر مطاعم مدينة شرم 
الشيخ السياحية وسط 

إعجاب متزايد ســـمح 
له بالتفكير في إنشاء 
الخـــاص.  مطعمـــه 

ويقول محمود حســـين (24 عامـــا) لـ ”العرب 
إنه عقب تخرجه مـــن الجامعة قبل عامين، لم 
يجد عملا مناســـبا في تخصصه الدراسي في 
المحاســـبة وإدارة الأعمال، فقـــرر البحث عن 

سبل غير مألوفة للرزق.
وكانت البداية بقراره السفر إلى 
مدينة شـــرم الشيخ السياحية في 
سيناء على البحر الأحمر، حيث 
صالات  وجـــود  انتباهـــه  لفـــت 
للتزلـــج على الجليـــد، فأعجبته 
التزلج  علـــى  وتدرب  الفكـــرة، 

حتى أتقنه إلى درجة مكنته من العمل كمدرب 
للتزلج للراغبين في هذه الرياضة من الشباب 

والأطفال.
وروى محمود لـ ”العرب أنه شاهد في فيلم 
أميركي مشـــهدا لأحد مطاعم ”الفاست فوود“ 
الذي يخدم الســـيارات هناك، ولاحظ أن النُدُل  
يتحركون بســـرعة باســـتخدام حـــذاء متحرك 

على عجلات، فقرر أن يجرب الأمر في مصر.
وراقت الفكـــرة للعديد مـــن الزبائن الذين 
رأوا فيها شـــكلا اســـتعراضيا لطيفا يتناسب 
مع الطبيعة السياحية للمدينة، فكان كثر منهم 
يحرصـــون على التقـــاط الصور مـــع محمود 
أثنـــاء العمل ووضعها علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، ما ســـاهم في الترويـــج للمطعم 

وأدى إلى ازدهار عمله بدرجة ملفتة.
وأضـــاف محمـــود أن الموضـــوع تجاوز 
حـــدود خدمـــة الزبائـــن ليصبح عرضـــا فنيا 

يوميـــا، كمـــا يـــراه كثر يأتـــون إلـــى المطعم 
للاســـتمتاع بالمشهد المسلي، ومتابعة براعة 
هـــؤلاء الشـــباب في ممارســـة تلـــك الرياضة 

والاستفادة منها.
ويزهـــو حســـين بأنـــه درب العديـــد مـــن 
الأطفال والكبار على هـــذه الرياضة، وتتكلف 
الدورة التدريبية ما يعادل 200 دولار أميركي، 
أمـــا حذاء الـــرول ســـكيت فيتـــراوح ثمنه ما 
بيـــن 30 و200 دولار، حســـب جودته وعــلامته 

الــتجارية.
يذكر أن محمود حســـين وجـــد الكثير من 
الزبائـــن يطلبون منـــه تدريبهـــم أو أطفالهم 
على ممارســـة الرول ســـكيت، وهـــو ما دفعه 
إلى التفكير في إنشـــاء أكاديميـــة لتعليم هذه 
الرياضة مقرها في القاهـــرة، ويديرها بعض 
الأصدقاء الذين قام بتدريبهم بنفسه ويثق في 

قدراتهم.

حذاء بعجلات وسيلة شاب مصري للتغلب على البطالة

ــــــب البيطري الليبي جلال كعال  اهتم الطبي
بعشــــــرات الحيوانات الأليفة خلال مرحلة 
ــــــورة وجازف بحياته من أجل نقلها إلى  الث
الأجانب  بأصحابهــــــا  تونس لكــــــي تلتقي 
ــــــن اضطروا إلى مغــــــادرة البلاد على  الذي

عجل.

البيطري جلال كعال يتفقد أحد الكلاب في عيادته بالعاصمة الليبية طرابلس

{هلو} آديل تتصالح مع ذاتها وتعود بـ

صري ــاباا ااالملل الالالشـشش ـــلللم يستستت – لللم ااالقلقلقاهاهاهــرةةة {{{
يعانـــي منها  محمود حســـين للبطالـــة التي

الشـــباب المصـــري والعالم العربي 
بشـــكل عـــام، فقـــرر أن يقلد ما 

أفـــلام هوليـــوود،  يـــراه فـــي
تســـتعين التي  المطاعم  عن 
بنـــادل يتحـــرك علـــى حذاء
أو عجـــلات  علـــى  متحـــرك 
ليبـــدأ ســـكيت“،  ”الـــرول 
أحد  فـــي  المهني  مشـــواره 

أشـــهر مطاعم مدينة شرم 
الشيخ السياحية وسط 

إعجاب متزايد ســـمح 
إنشاء  له بالتفكير في
الخـــاص.  مطعمـــه 

رااسي ففي  االدل صهه فيف تتخصخ ـــباا منناسا عملالا يجد
المحاســـبة وإدارة الأعمال، فقـــرر البحث عن 

سبل غير مألوفة للرزق.
وكانت البداية بقراره السفر إلى 
مدينة شـــرم الشيخ السياحية في
سيناء على البحر الأحمر، حيث 
صالات  وجـــود  انتباهـــه  لفـــت 
للتزلـــج على الجليـــد، فأعجبته 
التزلج  علـــى  وتدرب  الفكـــرة، 

وااالأطلأطلأطفافافال.لل
وروى محمود لـ ”اللل
أميركي مشـــهدا لأحد
الذي يخدم الســـياراتتت

ه ي ير

يتحركون بســـرعة باسسس
على عجلات، فقرر أن ييي
وراقت الفكـــرة للععع
رأوا فيها شـــكلا اســـتتت
مع الطبيعة السياحية
يحرصـــون على التقـــاـاا
أثنـــاء العمل ووضعهااا
الاجتماعـــي، ما ســـاههه
وأدى إلى ازدهار عملههه
وأضـــاف محمـــوددد
حـــدود خدمـــة الزبائــــ

آديل  البريطانية  المغنية  عادت   – لندن   {
لتطل على جمهورها، بعد غياب دام شهورا 
الجديد  ألبومها  من  ”هلو“  بأغنية  عديدة، 

الذي يحمل اسم ”25“.
وأطلقت آديـــل صاحبة الصـــوت القوي 
والإحســـاس المميز أمس علـــى قناتها على 
موقـــع يوتيوب أغنية منفردة جديدة بعنوان 
”هلـــو“ (مرحبـــا) وهـــي الأغنية الرئيســـية 

لألبومها الثالث.
وغابـــت المغنية البريطانية عن الأضواء 
في  منذ أغنية فيلم جيمس بوند ”سكايفول“ 
العـــام 2012 والتي حصلت مـــن خلالها على 

جائزة أوسكار أفضل أغنية.
بالأبيـــض  المصـــور  الشـــريط  ويظهـــر 
والأســـود في ريف مونتريـــال والممتد على 
6 دقائـــق، المغنية وهي تتذكر علاقة عاطفية 
باءت بالفشل وهو من إخراج الكندي الشاب 
كزافييـــه دولان. ويذكر نمـــط الأغنية بأغنية 
”ســـاموان لايك يو“ التي ســـاهمت في شهرة 

آديل وكانت ضمن ألبومها ”21“.

ويتضمـــن ألبـــوم ”25“ 11 أغنيـــة ومـــن 
المزمع طرحه في الأسواق يوم 20 نوفمبر.

وكتبـــت المغنيـــة علـــى حســـابها على 
”تويتر“ الذي يتابعه 23.5 مليون شـــخص أن 
هذه الأســـطوانة هي نوع من المصالحة مع 
الذات، موضحة ”ألبومي الســـابق كان ألبوم 
قطيعة وإن أردت توصيف ألبومي هذا أقول 

إنه ألبوم مصالحة. أنا أتصالح مع ذاتي“.
وأثـــارت آديـــل ضجة الأحد عندما نشـــر 
مقتطف قصير من أغنية "هلو" خلال برنامج 

”اكس فاكتور“ في نسخته البريطانية.
نجاحـــا عالميـــا مع  المغنيـــة  وعرفـــت 
ألبومهـــا الأول ”19“ في العام 2008 الذي فاز 
بجائزة غرامي، أعرق المكافآت الموســـيقية 

الأميركية.
وفـــاز ألبوم "21" بســـت جوائـــز غرامي 
وتصـــدر مبيعـــات الألبومات فـــي الولايات 
المتحدة لســـنتين متتاليتين. وفي بريطانيا 
ســـجل ألبوم ”21“ أفضـــل مبيعات ألبوم في 

القرن الحادي والعشرين.
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